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ات النقدية الحدي ة المكا  حيزاً م ــمًا مــن منظورهــا النقــد  سـيلقد أولت الدرا

 ســـيوانــما كيفيــة االــر الح"وهي لا تنظر اليه بوصفه حيزاً جغرافيــاً ما يــاً ًــر اً  

الةين يصنعو  من المكــا  حيــزاً    (1)"االاق  كأحدللصورة بحيث يبرز الشاعر في ا  

الة بنــاء لاســتح"ليه من ذيالهم  و  ا  يفقدوه ملامحه الاصلية  جديداً بما يضفو  ع

يعد في  …وصف المكا  ومكوناته"لا   (2)"الحدث او الشخصية في مكا  لا ملامح له

في فيه ا  ابداع الشاعر يــتجلى     لا ش. ومما  (3)"الوقت نفسه وصفاً للشخصية نفس ا

منه صورة جديدة تتضــح في ــا ص ر المكا  بشكله الما   مع صورته المتخيلة ليخلر 

ة ســـياقات نفســـيتتســع بــما تــرتبن بــه مــن  "كا   لالة  معالم ابداعه التي نعل للم

على وفر الصورة التــي صــنعت ا  (4)"واجتماعية تحول المكا  وحوا ثه الى مكا  ًاز 

 مخيلة المبدع.

وا ا  باســـيبوصفه مكاناً واقعياً كا  له نصيب وافر في شــعر ال  ا  االيج العربي

 (5)"لا تنجح الا ا ا بنيت على امكنــة محليــة معروفــة ومعاشــة"كانت الاعمال الا بية  

اب نجح في ا  يبني عد اً من نصوصه على هةا المكا  ليجعله مــع هــنه مــن سـيفال

رمــوزاً كونيــة تتعمــر  لالت ــا وتتكشــف "وبويــب(  الامكنــة الشــعرية )كجيكــور

 .(6)"محمولاتها الابداعية يوماً بعد يون

 
، 1986ال قافيــة، بغــدا ، ،  ار الشــنو  1 النصــن،   ســـيناشــكالية المكــا  في الــنص الا بي  يا  (1)

 .394ص

، 1988،  ار الشــنو  ال قافيــة، بغــدا ، 1البناء الفني لرواية الحرب في العراق  عبد الله ابراهيم،     (2)

 .127ص

 .1979 النصن، وزارة الاعلان، بغدا ، سـينالرواية  يا  (3)

 .55، ص 1996( لسنة 8 – 7 . ابراهيم جندار ، ًلة الاقلان العد  ) روائياً الموصل فضاءً  (4)

 .187، 1989( لسنة 12 – 11 النصن، ًلة الاقلان، العد  )سـينالحد  يا  (5)

اب  محمد طالب البجار ، رسالة ماجستن هن مطبوعة، كليــة التربيــة، سـيالمكا  و لالته في شعر ال  (6)

 .1998ة، صـرجامعة الب
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ا  البحث يقون على فكرة وجو  صورتين مختلفتين بل متناقضتين للخليج العربي 

وطبيعــة   ســـياب ويتحد  مسار هاتين الصورتين بحسب وضــعه النفسـيفي شعر ال

 الظروف الطبيعية التي يعيش ا.

 

 ليج العربي مكاناً اليفاًالخ -1

 ــ ة وتشــبع بــه ومــار  فيــه بعد المكا  اليفاً ا ا شعر الانسا  نحوه بنوع من الالف

المكا  الة  مارسنا فيه احلان اليقظة وتشــكل "  رهباته وطقوسه فالمكا  الاليف هو

اب شاعراً عاش على مقربة من شواطئ االيج العــربي سـيولقد كا  ال  (1)"فيه ذيالنا

طفولته في بيت الطفولة بقضاء ابي ااصيب على مقربة من شواطئ االــيج   ضـىوق

عروف ا  اهل ابي ااصيب يرتبطو  مع ابناء االيج العربي بعلاقــات العربي ومن الم

اب ســـي عن تشابه الك ن من العا ات والتقاليد. وقد عاش النسب ومصاهرة فضلاً 

لى احضا  الن ر والمعتمدة في حياتها على المد في بيئة قروية زراعية في جيكور الغافية ع

  ابيـسوالجزر الة  هو عما  اقتصا ها. يقول ال

 في ابتســان الريــام للمــد والجــز

 يحملا  الحديث عن مــرقص البحـــ
 

 رِ لطوفــــا  اعــــةب الــــنغمات 

ــات ــواطئ اللاعب ــور الش ــرِ وح  (2)ـ
 

اب القرو  يشعر بفضل البحر عليه بمده وجزره الة  ذعل مــزارع ابي سـيا  ال

ة يـس ــااصيب معتمدة عليه في السقيا، كما انه يغــة  روحــه بــاروع الصــور الرومان

محبب يملنه   سـيالمفعمة بمناظر حوريات يتراقصن حوله ومع أمواجه في جو رومان

  اايال وتقو ه العاطفة المرهفة. ويقول ايضاً 

 
، بنوت، شـرليات المكا   هاستو  باشلار  ترجمة هالب هلسا، المنسسة الجامعية للدراسات والنجما (1)

 .7، ص 1984

 .2/143، 1971،  ار العو ة بنوت، 1   اب،سـياب، بدر شاكر السـي يوا  ال(2)
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 ـ ــان عـ ــفافهتن ــل ض ــر الجمي  لى الن 

ــل ــدتها سلاسـ ــر قيـ ــة بحـ  كموجـ
 

ــدائر  ــات الغـ ــدا مائجـ ــاء تـ  وبالمـ

ــاثر ــل العســجد المتن ــور م  ــن الن  (1)م
 

ة تحيل الى صورة عةراء سـرالمتك بأمواجهي يرسم ا للبحر ا  جماليات الصورة الت

ه بدلال فضلًا عن صورة )موجة تقيــدها سلاســل مــن نــور( شـرتطو  شعرها وتن

التي تعاملت مع المجر  لا المحسو  وانبنت على لامنطقية على المســتو  الحيــا  لا 

تقيــد  ة البست البحــر صــورة عــرو سـيالشعر  لتشكل حالة افراغ لشحنة رومان

  بصورة محببة للبحر ويقول شـياذر  مما ي  شعرها تارة وتطلقه

 بويب  وانت يا

 او  لو هرقت في  القن المحار

 د منه  ار شـيا

 ة المياه والشجرضـريضيء في ا ذ

 ما تنضح النجون والقمر 

 ( 2) واهتد  في  مع الجزر إلى البحر

ه المحبــب ورمــزه الاثــن ا  صورة االيج العربي هنا ارتبطت بارتفاع الماء في نهــر

ليبدأ الرحيــل في جســد المعشــوق ويــتم   البحر  )بويب( ف و يعو  مع الجزر الى  ل

 ذول الانساع في الكوع ف و يشعر بحب جارف الى البحر ممتزج بمضامين اذــر  

ة فيــه ف ــو صـــربالعو ة الى احضا  اهله الةين يرتبطو  بااليج كما تصب انهــار الب

 ــ"ج العربي ينمن انه ة مع الجزر الى اعماق االيعندما يريد العو  ر  لم يعــد االــيج ً

الى عــالم  …ئاً اقــرب الى نهــر الحيــاة الــة  يحمــل النــا  جميعــاً شـــيذليج بل اصبح  

الج يل المفعم بالحرية والنقاء واان الوفن ولقد ابدع الشــاعر في المــزج بــين (3)"الغد

 
 .    2/120المصدر نفسه (1)

 .1/455المصدر نفسه (2)

 .217، ص1975حركات التجديد في الا ب العربي   . عبد العزيز الاهواع واذرو ،  ار ال قافة القاهرة، (3)
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ــل الى  لالاضـــراا ــامي والاحســا  ة والضــوء فكلا ــا يحي ــاؤل والتس ت التف

  ويقول (1)ديمومةبال

 اضواء المرافئ وهي تلمع من بعيدهاتي  

 تل  المرافئ في انتظار

 ( 2) تتحرق الاضواء في ا م ل اصداء تبيد

اً في نظــر الشــاعر ف ــو يــراه بوابتــه الى العــالم ســـيلازال البحر يشكل حلما رومان

ع من اليابسة نجد البحر الة  يم ل المتسع )فمقابل الصحراء التي د ل المكا  الشاس

ف و بدايــة  (3)"جدل الاتصال والانعزال المتلبسة ب نائية البداية والن اية  المائي، يحتضن

  اب في قصيدته )افياء جيكور(سـيرحلته الى المج ول وهو نهاية معاناته، ويقول ال

 افياء جيكور نبع سال في باا

 ابلّ من ا صد  روحي

 والريح  بالأسفارشت ي اللقيا واحلم  في ظل ا ا

 والبحر تقدح احداق الكواسج في صخابه العاا 

 ( 4)من انجم سقطت سـركانها ك

ا  صورة البحر المحببة لازالت هي تغة  ذيال الةات الشاعرة حتى لنبن بــين 

جيكور م اله المحبب والبحر مفتاح الاسفار ولعل من الطريــف ا  الشــاعر بســبب 

متساقطة على الرهم من الهوة بــين جمــال   يشبه احداق الكواسج بانجم  نظرته المحببة

النجون وما ت نه الكواسج من رعب للبحارة فضــلًا عــن جماليــة الجنــا  النــاقص 

 
 .185 اللغة واللو    . احمد مختار عمر،  ار البحوث العلمية، الكويت،  . ت.، ص (1)

 .2/94اب سـي يوا  ال (2)

ه، كلية الا اب، جامعــة الموصــل، اب  لطيف محمد حسن، رسالة  كتوراسـيالفضاء الشعر  عند ال  (3)

 .92، ص 1994

 .    1/90اب سـي يوا  ال (4)
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المقلو  )قدح، حدق( والجنا  بين )بال، أبلّ( وما شكلته من ايقاع صــو  مضــاف 

ل نقطة التغين في صــورة عزز من تظافر الايقاعين الداذلي وااارجي للقصيدة، ولع

  ليج العربي الاليفة تبتدئ بقولهاا

 البحــر مــا كــا  ســو  جــدول

ــدا ــى هـ ــون حتـ ــاه اليـ ــما  هـ  فـ
 

ــاة  ــبيل الرعـ ــل سـ ــن في الليـ  ينـ

 (1)ملحــاً اجاجــاً بعــد عــةب فــرات
 

فحين ابتدأ وعي الةات الشاعرة كانت له علاقة ضدية عمومــاً مــع المكــا  ف ــو 

هةين العدوين اللــةين يلاحقانــه حيــ ما ه الزما  والمكا  يحار المرء وهو يواج"يقول  

 ومن هنا يبتدئ مفتاح صورة االيج العربي السلبية. (2)"ولى

 الخليج العربي مكاناً معادياً -2

ا  المكا  الاليف قد يتحول الى مكا  معاٍ  بفعل علاقــة الــةات المبدعــة بالمكــا  

التةبةب التي تــتراوح بــين نفــور   لا  الغالب في علاقة الشخصيات بمنازلها صفة"

وحب بين الاحتماء بها والهــرب من ــا ففــي لحظــات الســعا ة تتــ لف الشخصــيات 

 .(3)لبن  تضطر الى معا اتهابالاماكن وفي لحظات ا

اب كانت عنــدما سـيلعل بداية الصورة السلبية المعا ية للخليج العربي في شعر ال

ة الملاحقــة شـــيذ قــد هــرب الي ــابعــد ا  كــا   –اعية شـــرهــا ر ايــرا  بســفينة 

ة، وتوجه الى الكويت في رحلة مضنية تعرم ذلالها اطر الغرق في ميــاه سـياسـيال

زلزلة عنيفة واس مت إس اماً   سـيالرحلة كيانه النفااليج العربي وقد زلزلت تل   

اب ســـيبارزاً في تعمير احساسه بالوطن وصعوبة فراقه والغربة عنه، وقــد صــور ال

  ( التي يقول في ا1953ة في قصيدته )فرار عان تل  الرحلاحداث 

 
 .134 2اب سـي يوا  ال(1)

 .158، ص 1979اب  ماجد السامرائي، بنوت، سـيرسائل ال(2)

 .237د جبرا ابراهيم جبرا/الفضاء الروائي عن(3)
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 ايين اشـرفي ليلة كانت 

 فحمًا وكانت ارض ا من لحو 

 ياكل من اقدامنا طين ا

 لى الماء تسعى ا

 اع مزقته الرعو  شـرالى 

 فوق سفيٍن  و  اجواء

 يكا  العراق  …في الضفة الاذر 

 يومئ يا اهلًا بابنائي

 أ  عار …امن بلا   هارب

 ( 1) لماء وسار السفين وارتعش ا

اللو  من اثر يتشــكل في جســد  صـريبتدئ النص بصورة قائمة تنبئ عن ما في عن

ابين تشــعر بــاللو  الاحمــر شـــراق ا ااــاص فالسـيالقصيدة ليولد  والاً تتناسل في  

ق لكن الشاعر استطاع ا  يغن مرجعيته محولاً اياه الى  الة قادة ولكي يكتمــل شـرالم

 د القاتم ومأساوية الحدث جعل الارم لحــو اً بــما توحيــه مــن تشــاؤن وفــزع المش

عة الممزقــة ومــع صــورة الــوطن الــة  يشــعر شـرمل الصورة الدرامية مع الالتكت

الشاعر انه يعاتبه على تركه اياه وهو ير  الهوة تتسع بينه وبين وطنه بعــد ا  اضــحى 

بقاء بــالوطن والتمزق بين الرهبة في ال  اً وطبيعياً يشعره بالضياعسـيااليج حاجزاً نف

 والاضطرار للابتعا  عنه.

ة في  ار جمعــت ســـياب في هربته تل  الى شتى الضغوطات النفسـياللقد تعرم  

شتى المشارب مما زا  من احساسه بالضياع وشعوره بالغربة التي عززت كو  االيج 

للعطــاء وااــن  حول من  رمــزاء الية ويتشـيفي عينه حاجزاً مكانياً يبعده عن اعز الا

لــير رمــزاً "قائم فالبحر بطبيعته  والرزق الى رمز للخوف من المج ول والمستقبل ال

 
 .202 – 1/201اب سـي يوا  ال(1)
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ابدياً مطلقاً للخوف والرهبة لكنه يكو  كةل  عندما يشحن الشاعر صــورة البحــر 

 والبعد والترقب وانتظار المج ول. (1)"بمشاعر ذاصة تست ن مشاعر ااوف

ن  كانــت اك ــر قصــائده تعبــناً  "هريــب عــلى االــيج" ابســـيا  قصــيدة ال عــْ

  الة  حال بينه وبين العراق ا  يقول سـيالحاجز المكاع النفالاحسا  بهةا 

 وعلى الرمال على االيج

 المحن في االيج  صـرح البسـرجلر الغريب ي

 ج شـيويهد أعمدة الضياء بما يصعد من ن

 اعلى من العباب يهدر رهوة ومن الضجيج

 عراق "ال كلى  سـيصوت تفجر في قرارة نف

 دموع الى العيو  كالمد يصعد، كالسحابة، كال 

 خ بي عراق، صـرالريح ت

 والموج يعول بي عراق، عراق، لير سو  عراق 

 البحر اوسع ما يكو  وانت ابعد ما تكو  

 (2)  والبحر  ون  يا عراق

اليج العربي منة يتلمر المتلقي منة البدء ا  الشاعر ذلع صورة الصحراء على ا

 اذله الصحراء، او صــحراءه، بعــد ا    يحمل في"مطلع القصيدة ويعو   ل  الى انه  

واضحى االيج العربي هو الفاصل المكــاع المم ــل لهــةه الغربــة ا    (3)"سكنته الغربة

 
، عــز الــدين اســماعيل،  ار العــو ة، 2قضاياه الفنية وظواهره الموضوعية،      صـرالشعر العربي المعا (1)

 .1972بنوت، 

 .1/317اب سـي يوا  ال(2)

 .141، ص 1986، بغدا ، 1،   سـيكتاب المنزلات )منزلة القراءة(  طرا  الكبي(3)
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يتحتم عليه ا  يتجاوزه ليصل الى وطنه وا ا كا  المكا  الشعر  يحكمه اايال الة  

ض مع هةا ة الواقع الى ما قد يتناقشـربواسطة اللغة على نحو يتجاوز قيشكل المكا   

القاحلة المميتــة   (1)"االيج هو الصحراء"اب قا ه الى ا  ذعل  سـيالواقع فا  ذيال ال

التي تفصله عن العراق، وهــن ذــاف الحــاح الشــاعر في الــنص عــلى الاك ــار مــن 

عته يفيد الترجيع، وهةه كل ــا التضعيف وحروف المد وتكرار الراء وهو صوت بطبي

عوامل ايقاعية  ات  لالات ذاصة تس م في منح النص ايقاعاً شجياً ينضــح حزنــاً 

  في القصيدة  اتها فيقول وينساب في تواتر كئيب. ويستمر

 فلتنطفي يا انت يا قطرات، يا  ن، يا نقو 

 متى اعو   –اع شـر يا ريح يا أبراً تخين ا ال

 ؟ الى العراق؟ متى اعو 

 يرو يا لمعة الامواج رنح ن ًداف 

 يا نقو   …بي االيج، ويا كواكبه الكبنة

 ليت السفائن لا تقاضي راكبي ا عن سفار

 العريض بلا بحار لأفر كااوليت ا  الارم 

 مازلت انقص يا نقو ، بكن من مد  اهترابي 

 مازلت اوقد بالتماعتكن نافة  وبابي

 قو في الضفة الاذر  هناك فحدثيني يا ن

 (2) متى اعو    …متى اعو ؟

لعل هةه الابيات د ل  روة حنــين الشــاعر الى وطنــه واهلــه ورســمت اهترابــه 

الحديث عن النقــو  بصــورة ملحــة ف ــي "والروحي والمكاع ويتضح في ا    سـيالنف

 
الســا  ، بغــدا ، )مقدمة نظرية و راسة تطبيقية(   . مالــ  المطلبــي، بحــوث المربــد    أنتجانتاج ما  (1)

 .40، ص 1986

 .322 – 321اب سـي يوا  ال(2)
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لة الشاعر الى تحقير حلمه بالعو ة الى ارم الــوطن، كــما ا  في ــا  لــ  المــزج سـيو

التي داهت مع الوطن وامتزجت بــه  (1)"لوطن والتشوق للحبيبةالرائع بين التشوق ل

 ليصبحا كلًا واحداً لا يمكن ا  يتجزأ.

صورة )االيج العربي( في قصيدة )هريب عــلى االــيج( د لــت بغــول هائــل ا   

يفتر  احلان الشاعر ويعصف بها ويرمي ا ا راج الرياح فعبور االيج يتطلب مــالاً 

ه الى الضفة الاذر  وهو عــارف انــه لا يمكنــه ا  يعــو  الى يرضي البحارة ا  ينقلو

هةا الغول )االيج( حينئــة يصــل بــه وطنه الا ذلسة وا  لا عبور له الا بين  راعي 

ياذــة اســم العــراق "الامر الى حد الاستسلان واليأ  مــن العــو ة الى العــراق فـــ  

عكر  رجة عاليــة مــن ه الموج في اصداء متتالية تشـربالتفجر الصو  بقرار عمير ين

 ســـيوتقــون مفارقــة التقــارب النف  …والصو   سـيالزاذر بين الايقاع النفالتفاعل  

د مــن الــوطن مــع البعــد المكــاع عنــه بتوليــد حــر عــارن بالغربــة واليــأ  الشدي

فيقف على شواطئ االيج العربي في الكويت نا باً وطنه بايقاع شــجي   (2)"والانقطاع

مستسلمًا لقدره بصورة هريبة نعله وكانه آمــن باســتحالة تلــ  يائساً من العو ة اليه 

  العو ة فيقول

 الى العراق  تاه فلن اعو  سـرح وا

 من كا  تعوزه النقو ؟ وكيف تدذر النقو   …وهل يعو 

 وانت تأكل ا  نوع؟ وانت تنفر ما ذو  

 به الكران، على الطعان 

 فلتبكين على العراق 

 فما لدي  سو  الدموع 

 
، شـــراب  راسة فنية وفكرية  حسن توفير، المنسســة العربيــة للدراســات والنسـيشعر بدر شاكر ال(1)

 .185 .ت.، ص 

 .97، ص 1995ة   . صلاح فضل،  ار الا اب، بنوت، صـرعا اساليب الشعرية الم(2)
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 ( 1) انتظارك  و  جدو  للرياح وللقلوعوسو  

  تقف حائلًا بين الشــاعر وتتحقر هنا ال نائية المتضا ة بين النقو  والعراق فالنقو

ووطنه وكانها تشكل معــا لاً موضــوعيا للخلــيج العــربي وتوازيــه  لاليــاً  لــ  ا  

كواكــب االــيج   …لمعة الموج تقول نقو   …نقو   …العراق يحققه رنين قطرات اذر "

العــراق لفظــة تفــتح مغــالر   …و  فتصــبح اعــو   …وعند كل رنة ير  الصد   …نقو 

ولكن لفظة نقو  تفتح باب العــراق   ضـرال الماضي وبن  الحاالنفر المتناهية بين جم

القصــيدة ا   دــوج الــنفر في صــعو  يتلــوه   …لا نقو   لأنهولكن لا عو ة    …المغلر

ذــر ولا نــد  يفضيــ احــد ا الى الا ، الامل بابا  مغلقا ضـرهبو  )الماضي، الحا

مــن احلامــه بــالعو ة الى   (2)"ئاً لا  الواقــع اقــو شـيالقوة السحرية البدائية امام ا  

احضا  الوطن والامل اضحى بعيد المنال واضحت  ات الشاعر المبدعة موزعة بين 

 اليأ  والامل.

لفــت لنــا يلًا لكن تلــ  الغربــة ذاب مستحسـيويتحقر الحلم الة  كا  يظنه ال

اب ا  لم يكــن اروع ــا عــلى ســـيالدارسو  انــه مــن اروع قصــائد ال  نصاً آذر أجمع

  الاطلاق وهو قصيدة )انشو ة المطر( التي يقول في ا

 وعبر امواج االيج دسح البروق 

 سواحل العراق بالنجون والمحار

 وقشـركانها تهم بال

  ثار فيسحب الليل علي ا من  ن  

 اصيح بااليج )يا ذليج 

   (يا واهب اللنلن والمحار والر 

 
 .1/323اب سـي يوا  ال(1)

، 1984،  ار ال قافــة، بــنوت، 4اب  راسة في حياته وشعره   . احسا  عبــا ،   سـيبدر شاكر ال(2)

 .208ص 
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 فنجع الصد  

 جشـيكأنه الن

 يا ذليج 

 يا واهب المحار والر   

……………………… 

 االيج من هباته الك ار شـروين

 على الرمال، رهوة الاجاج والمحار 

 وما تبقى من عظان بائر هرير

 ب الر   شـرمن الم اجرين ظل ي

 (1) لقرار من لجة االيج وا

ت لهةه القصــيدة ممــا جعل ــا مــن اك ــر القراءات والتأويلا وعلى الرهم من تعد 

اب في ــا الى ســـيقصائد الشعر العربي الحديث م اراً للنقد فاننا نقف هنا عند نظرة ال

ة مما ينتج لنــا ثنائيــة ضــدية سـيبحالته النف  شـيااليج العربي ف و يراه بصورة قادة ت

اع المرير بين الامــل صـرعلى ال جماا في العمل مبني  صـرالتضا  ذصيصة لعنجعلت  

اب في استحضــار ســـيق والواقع المقيت المرير وتتجلى قوة اايال عند الشـربالغد الم

اء والنفــا  شـيالجانب الفر   من الصور والتجارب، وفي الغوص الى موضوعية الا

في التجربة ولملمت ــا في صــور صــغنة تكــبر الى اعماق ا والقبض على الافكار الم مة  

ئاً وتتسع لتكو  في الن ايــة صــورة متناســقة نجحــت الــةات المبدعــة في شـيئاً فيـش

جعل ا ذطاباً تشكيلياً يعتمد الصورة قبل الكلمة لحالة الغربة والضــياع فالســواحل 

 –لنلــن عا  ما يدثرها الدن وااليج الة  كا  يهب السـروق لكن ا  شـرالتي تهم بال

في نظــر  –عربي قبل ظ ــور الــنفن ثــم اصــبح مصدر العيش الرئير لاهل االيج ال

 
 .280 – 1/477اب سـي يوا  ال(1)
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 صـــرولا يب  …لا يهــب الا الــر   والحرمــا  والمحــار الاجــوف  –الةات الشــاعرة  

الجالر على ساحله النائي عن بلده هــن عظــان الغرقــى التــي يرمي ــا ســاذراً عــلى 

ةات الشاعرة في العو ة للبلا  فصــورة انها عظان الفاشلين في عبوره فشل ال  …شاطئه

فه في ســـيمــوت الشــاعر عــلى  البائر الة  قةفه االــيج الى الســاحل هــو    موت"

. وقد كانت قصيدتا )هريب على االــيج( و )انشــو ة (30)"الوحشة والغربة والضياع

صورتا احساســه الــةا  بغربــة "المطر( ذن تعبن عن صورة االيج مكاناً معا ياً ا   

 –از ا  احساسه بــالعراق    …الغربة  ة فريدة... وحين اذة يتأمل في طبيعة تل يسـقا

 …عراق الطفولة وعراق البن  والجوع، وإقتر  الاثنا  في نفسه اقتراناً شعورياً وفنياً 

وكبرت صورة العــراق في  …شعور مستبد طاغ بالطبيعة العراقية والةكريات العراقية

نفسه حتى طر ت كل صورة اذر ، أ  كبر الاحسا  بالوطن وبالرابطة الوطنيــة 

 .(1)لقوميةا

الصورة السلبية المعا ية للخلــيج العــربي عــلى مرحلــة الغربــة الاولى   صـرولم تقت

ة وذطر الاعتقال بل ظلــت هــةه سـياسـيحينما حل في الكويت هارباً من المطار ة ال

تلازمه في هربته ال انية )هربة المرم والعــلاج( ا  ظــل يتــةكر ايــان هربتــه   الصورة

   في قصيدته )ليلة في لند (الاولى في الكويت فيقول 

 ومن افر المنائر في الكويت وزرقة البحر 

 اهاب فرش جفني بالنعا  رنين اكواب

 ة الرقراق دلأ ثم تسقينيصـربماء الب

                    …………………… 

 هريباً كنت حتى حين احلم لست في جيكور

 في صحار  قلبي المسعور  شـيولا بغدا  ام

 اين الماء؟( وهي تريه افواها  …اءيريد الماء في ا )م

 
 .211"اب  راسة في حياته وشعرهسـيبدر شاكر ال(1)
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 ب الدذورشـرعلى افاق ا الربداء ظمأ  ت

 (1) فلا ترو  أأقضي العمر في صحراء، في ليل من العطش

ة حتى تقفز صـرلفت الانتباه هنا ا  الةات الشاعرة ما ا  تتةكر البولعل اول ما ي

رة اســلافه فمــن الى  هنه صورة مائ ا الة  يقتله الظمأ اليه وهو بةل  يستعيد صــو

ه ويتمنونه هو ماؤهــا ا  العرب ا ا  كروا  يارهم كا  اول ما يشتاقو  الي"المعروف  

ة الرقــراق صـرماء الب   والمتأمل في النص ير  صورتين متناقضتين للماء  (2)"ابهاشـرو

الصافي الة  يةكره بــالوطن ويرمــز للنقــاء والط ــر والســعا ة في احضــا  الاهــل 

ج الاجاج الة  لم يعد مصدراً لرزق الصيا  والبحار والغــواص والاحبة وماء االي

ولعلنــا لا نبــالا ا ا قلنــا ا  الالم  بل اضحى حاجزاً وصحراء تفجر في نفسه لــواعج  

اب لازالت بحاجة الى المزيد مــن سـيالصحراء( ظاهرة عامة في شعر ال  –ثنائية )الماء  

 .سـين اهتمان الدار

 ل  الحنين  ه بكل نوازع الشوق للوطن واصبحلقد فجرت الغربة الحنين في شعر

به، بــل وينرقــه وتراً جريحاً في كل قصائده فطيف العراق ما فتئ يغازل جفنيه ويداع

في ك ن من الاحيا  واصبح لا رجاء له الا ااــلاص مــن الغربــة التــي ابعدتــه عــن 

  الزوجة والابناء في تف ملء فيه في قصيدته )اقبال الليل(

 العراق يا ليل ضمخ  

 تربته وهدأة مائه بين النخيل بعبن

 اع احس  في الكويت وانت ت قل بالاهاع والهديل 

 عراق يا ليل اين هو ال

 اين الاحبة؟ اين اطفاا؟ وزوجي والرفاق

 يا ان هيلا  الحبيبة صوبي في الليل نظرة 

 
 .619 – 1/618اب سـيال  يوا (1)

 .7، ص 1960منشورات المجمع العلمي العراقي، بغدا  الماء في الا ب العربي   . جميل سعيد، (2)
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 (1) نحو االيج تصوريني اقطع الظلماء وحد 

ف ــو يحلــم بــا  يفيــر مــن   …لمرير الى الحلملقد اضحى الشاعر يهرب من واقعه ا

 لــ    –المرم ليعو  الى زوجته الصابرة واطفاله المنتظرين يحلم بــا  يعــبر االــيج  

ة في سـياشتدا  الازمة النف"الوطن( ا  ا    –الحاجز المقيت ليعو  الى احضا  )الاهل  

 بمعاناته انساناً اب حدت به الى التعامل مع العالم ااارجي برؤية محكومة سـياعماق ال

ينظر الى الحياة لا بصفت ا حالة مفتقدة بل حلــمًا متبــد اً   …يستبد به وحش ضار ذعله

ة صـرومن هةه النقطة بالةات يمكن ف م النص ف و ير  الب  (2)" اذل محجر  عينيه

في الحلم ويحول االيج العربي  و  الوصول الي ــا وهــةه الصــورة الواقعيــة لحياتــه 

وتــوذي   صـــر فعت الــةات المبدعــة الى تك يــف العناة هي التي  صـرلبالعائلية في ا

الدقة في اثارة المضامين الانسانية ولكــي تكتمــل مأســاوية المشــ د الشــعر  ا ذــل 

صورة الليل بما توحيه من سكوت وذوف وترقب وشد  على لفظة )الظلــماء( التــي 

 اً صـــريدذله عن" اب موضوع جمااسـيتعطي اللوحة سو اوية مضافة فاللو  عند ال

البناء في القصــيدة معــبراً عــن الحركــة والامتــدا  والتنــوع تــارة وعــن   صـرمن عنا

وقد نجحت هةه الصورة في اثــارة شــحنة   (3)"التشخيص ونميد الحركة تارة اذر 

   اب في قصيدته )الى زوجتي الوفية(سـيعاطفية لد  المتلقي، ويقول ال

 في غد تمضين صفراء اليد 

 حو العراق غنم ناو م  لاهوى

  باسلاك الفراق سـينوتح

 شائكات حول سهل اجرد 

 
 .718 – 1/717اب سـي يوا  ال(1)

 .24، ص 1999اب  معين جعفر محمد، الاقلان العد  الرابع، سـيالبنينة الاسطورية في شعر ال(2)

اب  ذن  صباح الدين الحيدر ، رسالة ماجستن هن مطبوعة، كلية يسـالرسم بالكلمات في شعر ال(3)

 .130، ص 2001لتربية، جامعة الموصل، ا
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 (1) مدها ذاك المدى ذاك الخليج

ا  صورة االيج لازالت قائمة في النص ف و اسلاك شــائكة تحجــزه عــن وطنــه 

وهربة الجسد بالبعد والــروح  …وتبعده عن احبته وتتركه م قلًا بةل  القلر العاطفي

الى احسا  عاش مــن ذلالــه في الم مســتمر ويقــول بالمرم، التي اندفعت بتجربته  

   ابسـيال

 مريضاً كنت تثقل كاهلي والارض احجار

 احن لريف جيكور

 واحلم بالعراق وراء باب سدت الظلماء

 بابا منه والبحر المزمجر قام كالسور

 .(2) على دربي

واضحة في الــنص بــين جيكــور رمــز الط ــر والــبراءة والنقــاء   التناقضا  حدة  

شــكل حنينــاً ولة وااليج العربي )البحر( رمز كل ما هو قا  ومن  فجيكور توالطف

ممتزجاً مع الحنين الى الان والطفولة المحببة والارم الط ور، في حين يم ــل االــيج 

ة  لم يعد واقعاً ما يــاً محسوســاً  ل  الحاجز الة  يفصله عن ا وهي عالمه الام ل ال

كله يتم ل بهةا العالم الة  هجره مضطراً والــة  فقن بل تدثر بغطاء الرمز فالعراق  

 )االيج العربي( الى وحش مزًر مفــتر  يعصــف شـن اليه جيكور في حين يشـنت

يــاة بالاحلان ويقف سوراً امان الشاعر الة  لم يعد يحلم الا بالعو ة لوطنه لينعم بالح

في الكويــت  بين اهله واحبته واطفاله ولكن انى له  لــ  والمــرم يضــطره للعــلاج

 للامــال المحطمــة عــلى ويحول االيج العربي بينه وبين قريتــه فيصــبح االــيج رمــزاً 

انها ماساة الواقع وحين لا ند الةات المبدعة في الواقع   …صخرة واقع مرير لا يرحم

يفة هامــة وهــي التصــد  للمشــكلات المعلقــة وظ"حلًا تهرب للحلم الة  ين    

 
 .1/650اب سـي يوا  ال(1)

 .1/269المصدر نفسه (2)
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 (39)"يف ا بصورة مرضية اثناء الواقعصـرذا  حلول لها او توالتي لم يتوافر الفر  على ا

  ابسـيفتصبح احلان اليقظة  يدنه الة  لا ينف  ملازماً اياه يقول ال

 وكم عبر االيج الّى والانهار والترعا

 القمر عة يهيم وراءها شـر يدهدغ بيض ا 

 وينشج بين ا المطر

 (1)واوهل في شعاب البرق، يرجف كلما لمعا

اب عن اطفاله كا  محور هواجسه التي تنرقه ونعله نكــداً فقــد سـيعد الولعل ب

أجمع  ارسوه انه كا  شديد التعلر باطفاله والقلر على مستقبل م لــةل  كــا  طيلــة 

 )االــيج العــربي( وينتظــر رحلة العلاج في الكويت يحلــم بتجــاوز الحــاجز المكــاع

  المعجزة التي تعيده الى اطفاله

 لاء يلةع اويا حدي   عن ا

   فتسأل عن بابا )اما طابا( بعد

 أكا  اسمع ا

 رهم االيج المدو  تحت رهوته 

 اكا  ال م ذديها واجمع ا 

 (2) في ساعد  كاع اقرع البابا

 –االــيج العــربي  –صوت ابنته على الرهم من الفاصــل المكــاع   يتخيل سماعانه  

 ــ ه فالغربــة عنــده تعنــي الة  يسد منافة عينيــه لكنــه لا يســتطيع اهــلاق منافــة قلب

وطن كما تعني في الوقت نفسه دــد اً  اذليــاً لهــةا الانقطاع عن الوجو  الفعلي في ال"

 
، 1990، الــدار العربيــة، بغــدا ،  2باب النون والاحلان(   . علي كــمال،    0ابواب العقل الموصدة  (1)

 .608ص

 .1/678 ابسـي يوا  ال(2)
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لةل    ((1))"ركة امكنة عدةالوجو  بةاته، وحين يصبح وجو  الوطن  اذلياً تنشن ح

 ف و يحتضن الوطن عبر احتضا  طفلته.

   هولعل  روة الموقف العدائي للخليج العربي تصل في قول

 اوليت ا  الارم كالافر العريض بلا بحار

ا  بعده عن بلده جعله يشعر بالانقطاع والاجت اث فلا وطن ولا شــفاء ولا مــن 

يفتح له قلبه مما جعله يشكل صورة للبحر هي صــورة الصــحراء  اتهــا ف ــو حــاجز 

 يتمنى ازالته ومحوه. الأحبةيبعده عن 

فة جميلة محببة في مرحلته الشعرية الياب سـيلقد كانت صورة االيج العربي عند ال

لكن ا صــارت مكانــاً معا يــاً يبعــده عــن اهلــه   –ين  سـيوهةا شأ  الرومان  –  الاولى

ة والصحية هــي التــي شــكلت سـيواحبته ايان المرم والغربة مما ينكد ا  الحالة النف

مناحي تل  الصورتين لكن الصورة الأليفــة قصــنة مــن بداياتــه الشــعرية المتــأثرة 

ين في حين شكلت الصورة المعا ية محور نربتــه الشــعرية التــي شــ دت سـيبالرومان

 ولا ة انضج قصائده.

 
، 1986عــ ما ، بحــوث المربــد الســا  ، بغــدا ،  . جماليات المكا   اعتــدال  1/709المصدر نفسه  (1)

 .51ص
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مــن منجزهــا الشــعر    شـــرن  يشكل  يوا  )مكابدات الشجر( وهو من أهم  ما

لإبداعية عبر نجاحه باستنطاق اللغة بالإيقاع والإيقاع باللغــة لا م ما في  نربت ا اتحو

قية ســـيواشتغاله على منظومة من العلاقات الأسلوبية والبنائية بح اً عــن مفــاتن مو

تتبع من بنية النص ولا تكتفي باليــات الــوز  والقافيــة المعروفــة بــل تشــاب  هــةه 

لــة وهارمونيــا الإيقــاع  المعلنة بين الصوت والدلاليات بحشد من التوافقات هنالآ

والفكرة على نحو ذعل من شعرها نصاً  ا ذاصية إيقاعيــة لا يمكــن الكشــف عــن 

بل تحتــاج إلى إ راك جمــاا مــتمعن يــت جر جماليــة التعــالر الــدلاا   سـرملامح ا بي

ة مــن واحــد  (قى عراقيةسـيصيدة )موولعل ق  ،الإيقاعي بكل عمقه وثرائه وتعقيده 

أهنى قصائد الديوا  إيقاعياً بــل مــن انضــج منجــز الشــاعرة ف ــي لا تعتمــد عــلى 

اب زمنية الوز  والقافية بشــكل و و  شــجي فحســب بــل يتعــد   لــ  إلى سـيان

توظيف م يمنات صــوتية تضــبن الإيقــاع وتغنــي نبرتــه الدلاليــة كــما أنهــا تعتمــد 

 رتفاع والانخفام الهارموعداذل والتناوب الإيقاعي والاقي والتسـيالتجريب المو

وتوظيف علاقات التزاوج والتراوح بين تفعيلات الشعر العــربي بطريقــة مدروســة 

قية فضلًا عن جماليات سـيمو ضـىنعل الانزلاق بين ا لا يشكل تعتعة إيقاعية أو فو

الالتــزان بالقافيــة والتحــرر من ــا التقفية في ا التي اعتمدت بنية ذاصة مزجت بــين  

قى الداذليــة وااارجيــة )الإطــار( سـيعالية وظفت تقانات التماهي بين الموبشعرية  

وهةا مــا  فعنــا إلى   ،بلعبة  كية ذلقت نصاً ينازر بعضه بعضاً لين ض بشعرية عالية

 .مقاربة القصيدة إيقاعياً بغية الكشف عن جماليات بنيت ا النصية

كــل مــا   "صــية وهــي  ئ بمحاولة الوقوف عند عتبات القصيدة النإ  عملنا يبتد

رو  بعلاقة ذفية بعيدة مع نصوص أذر  زائداً ما يمت يمت بصلة إلى النص المد

والتــي أضــحت في الدراســات   (1)  "ة قريبة كــالعنوا  والهــوامش  شـرإليه بعلاقة مبا

 
العتبات النصية في شعر عبد الوهاب البيا  ونزار قبــاع  جاســم محمــد جاســم، اطروحــة  كتــوراة   (1)
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.. بــل انــه يلعــب .المــتنتشكل نظاماً اشاريا ومعرفيا لا يقل أ ية عن    "ة    صـرالمعا

وصــولاً إلى اســتكناه بنــى الــنص واســتبطا  أفاقــه   (1)  "ية القــراءة   وراً هاماً في عمل

 .المعرفية

إ  عنوا  القصيدة يشتغل على موجه قرائي ذعلنا ملزمين بــالوقوف عنــده فقــد 

بأ يــة قرائيــة ذاصــة في مواج ــة نصــوص المبــدعين   "حظيت الموج ات القرائيــة  

تيعاب حجم الموجه وإشــعاعاته واقتحام ا لةا فا  وضع ا يستلزن وعياً مركباً في اس

 (2)  "لإبــداعي وحمولاتــه الدلاليــة  وع النص اشـرالعلامية على النحو الة  يناسب م

قى عربية للشاعر الفلسطيني محمو   رويش وهــي سـيف و يميل  هنياً إلى قصيدة مو

والعنوا  في ضوء نظريــة التواصــل   ،(3)  "حصار لمدائح البحر    "إحد  قصائد  يوا   

اق ســـيمحكومــة ب (المتلقي)إلى المرسل إليه  (المبدع)سننة ومشفرة من المرسل رسالة م

بيــد إ   ،(4)وترسل عبر قناة وظيفت ا المحافظة على الاتصال بين المرسل والمرسل إليــه 

قراءة العنوا  لا يحقر اكتفاء  لالياً بل تشكل قراءة مرحلية للنص ديل إلى قراءة اكبر 

قى التــي ســـيويتألف عنوا  القصيدة من  الين احد ا مو  ،هي قراءة النص بأكمله

قى إلى مفاهيم إيقاعية واضحة  لــ  أ  سـيبأنها عراقية وتحيل  لالات الموتخصص  

قى ســـيمف ون الإيقاع تداذل في تراثنا العربي بــين ثلاثــة علــون هــي الفلســفة والمو

 
 . 11، ص 2007مقدمة الى كلية التربية / جامعة الموصل، 

،  ار افريقيا 1زاق بلال،  ت النص ) راسة في مقدمات الن ر العربي القديم(  عبد الرمدذل الى عتبا   (1)

 . 16ن، ص  2000ق، المغرب شـرال

ين شـــر، ت64الاستدلال بالموجة وتفعيل مقولة المتن الشعر    . محمد صابر عبيد ًلة عما  العــد    (2)

 . محمد صــابر عبيــد،  ار جــدارا،    الشعر، وينظر المغامرة الجمالية للنص 58، ص  2000الاول،  

 . 30، ص 2007الار  ، 

 . 85، ص 1994ينظر  يوا  محمو   رويش، المجلد ال اع،  ار العو ة، بنوت،  (3)

 لســنة  25جميل حمــداو ، ًلــة عــالم الفكــر، العــد  ال الــث، المجلــد   والعنونة ميوطيقيا  سـيينظر ال  (4)

 . 102، الكويت ص 1997
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تعالقــة  لاليــاً مــع وإ ا حاولت مقاربتنا اســتقراء المعطيــات النصــية الم  (1)  والعروم

قي التجريبــي في إيقــاع ســـيالتعضــيد المو  يــل عــلىالعنوا  نجد أ  بنيــة العنــوا  تح 

قية التي توحي بتعمد اذتيار هةه سـيالقصيدة من ذلال التزان جملة من المنثرات المو

ثمة بديهية تقون  "له ما يبرره إ  أ   (قىسـيمو)التسمية التي توحي أ  حضور الدال 

 ها أ  العنوا  ذاص مفا  فة العنونة الأ بية بعامة والعنونة الشعرية بشكلعلي ا فلس

قى محاولــة عراقيــة تقابــل ســـيويــبرر  لــ  أ  المو (2)  "يواز  نصــه جماليــاً و لاليــاً  

 "قى العربية التي كتب ا محمو   رويش بعلاقة تناصية  لــ  أ  التنــاص هــو  سـيالمو

ولعــل مــا   (3)  "حقة بنصوص سابقة  تداذل النصوص وتعالق ا أو علاقة نصوص لا

التجربتين الاتكاء على التجريب الإيقاعي بمحاولــة إ ذــال البحــر يربن بين هاتين  

ن في الشعر الحر وهو ما اكتفت به قصيدة  رويش في حــين نــاوزت قصــيدة سـيالب

 قصــيدة جــاءت فلقــد  –  ســنلاح   كــما  –قي المتعــد   سـيالبستاع  ل  بالتنويع المو

 نســـيالب مــن شطر نصف أو نسـيالب البحر  من  كاملة  اشطر  على  (بيةرع  قىسـيمو)

 ليســت والممزوجة المركبة البحور على الكتابة محاولات إ  والحر  ،شعر   سطر  لكل

يمكن نظم الشعر بتكرار أية تفعيلة مكــررة   "جديدة إ  أشارت نازك الملائكة إلى انه  

ويبــدو أ   .  (4) "افياً أن ممزوجــاً في الشطر العربي المعروف سواء أكا  هةا البحر ص ــ

البحــور المركبــة أو "قي اذــرج  ســـيعلي جعفر العلاق وهــم بزعمــه أ  الواقــع المو

كما تسمي ا نازك الملائكة من  ائرة الفعالية والتــأثن بشــكل يكــا    ،البحور الممزوجة

 قي في معظم الكتابــات الشــعرية عــلى البحــورسـيالتشكيل المو  صـريكو  تاماً واقت

 
ــعر ال للتفصــيل في (1) ــاعي في ش ــات التشــكيل الايق ــ  ينظرجمالي ـــي ل ــب س اب.أ. .ًمد جوا حبي

   2013،الدار العربية للموسوعات،بنوت،1البدراع، 

، 1999،  ار الهــلال، القــاهرة،  2العنوا  في الا ب العــربي )النشــأة والتطــور(  محمــد عــوير،    (2)

  .253ص

، 1999   مشر،اع، منشورات اتحا  الكتاب العرب،  لعقراءة في الا ب والنقد ) راسة(   . شجاع ا  (3)

 . 253ص 

 . 80، ص 1965،  ار التضامن، بغدا ، 2  الملائكة،نازك   صـرالمعا قضايا الشعر  (4)
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اب فقد كتــب سـيمحاولات الكتابة على البحور الممزوجة بدأ مع الإ  أ     ،(1)  "المفر ة

كــما أ  أول قصــيدة تفعيلــة   ،(2)قصائد حرة على تفعيلات الطويل واافيف وهنها  

افياء جيكور( وإ ا كانت قصيدتا  رويش )ن واشطره كانت قصيدة  سـيعلى وز  الب

تني حجر( ف ما يحــيلا  إلى ليت الفتى حجرٌ يا لي)والبستاع تشتركا  في مطلع واحد  

  بيت ديم بن مقبل

 ما أطيب العيش لــو أ  الفتــى حجــرٌ 
 

ــون    ــو ملم ــه وه ــوا ث عن ــو الح  تنب
 

به مقطوع ويم ل هةا البيت أمنيــة ضـرن عروضه مخبونه وسـيوهو من البحر الب

 ــ"لد  الشاعر عدها ا ونير صــالحة لا  تكــو  مفتاحــاً   .. .اهليلف ــم الشــعر الج

يعة الانكســار وتكشــف ســـرتكشف هةه الأمنية عن شعور العربي با  الحياة هشة  

أ  هــةه الأمنيــة لا   وير  حاتم الصكر  ،(3)  "اذابياً عن التغلب على الهشاشة والموت

يولدها ااوف من الموت بقدر ما يسبب ا حب الحياة  اتها فكــا  الشــاعر لا يريــد أ  

التي أحب ا بعد أ  تنالهــا يــد القــدر بــل يريــد أ  يظــل   ءاشـيير  ما ستنول إليه الأ

يقــف "ولعل مما يميز بين القصيدتين أ   رويش    ،(4)  "راسخاً كالأثر شامخا بلا مبالاة

.. حتى .(ليت)في بيت ديم بأ اة التمني    (لو)لأمنية وحدها مغناً أ اة الامتناع  عند ا

لشاعر أ  نفعله ف و يرينا ما تصنع الحوا ث لتغدو الأمنية اقتراحا دويهياً لا يريد منا ا

اع بــين الإنســا  صـــر.. فالحيــاة نفســ ا ميــدا  ال.شـر ا كله من فعل البوإ ا بصنيع

  البستاع فتتمنى أ  تكو  حجراً كي لا تــر  مــا حولهــا مــن شـرأما ب  ،(5)  "وعدوه 

 .م ٍ  ومحن ذر بعض ا بعضاً في مسار لا مفر منه ولا ذلاص ولا م رب

 
 . 90، ص 1990في حداثة النص الشعر    . علي جعفر العلاق،  ار الشنو  ال قافية، بغدا ،  (1)

 .  58 – 52) راسة ايقاعية( / اب سـيللتفصيل في  ل  ينظر شعر ال (2)

 . 15/  1، 1964ية، بنوت، صـر يوا  الشعر العربي  اذتاره وقدن له ا ونير، المكتبة الع (3)

 . 314، ص 1986،  ار الشنو  ال قافية، بغدا ، 1الاصابع في موقد الشعر  حاتم الصكر،   (4)

 . 315 – 314المصدر نفسه،  (5)



 
   

30   
   

 

 فتى حجــرٌ يــا ليتنــي حجــرٌ ال  ليت
 

 ألــتم حــين شــظايا الــدهر تن مــر   
 

ــاقيةً  ــوح  الأرم  س ــتم  حــين تل  أل
 

ــوهاء يتشــج  ــجر   ش ــا الش  في أطراف 
 

 هل يعرف الشوق إلا مــن يكابــده 
 

ــر    ــائعٌ وعـ ــوع إلا جـ ــرف الجـ  ويعـ
 

 أو يعرف الجرح إلا نــازفٌ عــبرت
 

ــر    ــدها حج ــارٌ وق ــهِ ن ــلى جراح  (1)ع
 

  مقطع ا الأول بصورة الشطرين في أبياته الأولىمكن أ  يكتب إ  القصيدة ي

الشــعرية فــبحكم تخصصــ ا الأكــا يمي تتكئ الشاعرة على التراث عبر نربت ــا  

طلاع ا الواسع على المنجز الشعر  العربي تناصت القصيدة مع التراث الشــعر  او

النصــوص ًموع العلاقات التي تــربن نصــاً مــا بمجموعــة مــن  "العربي فالتناص  

وهكةا تتعالر النصوص عــبر عمليــات الامتصــاص   (2)"الأذر  وتتجلى من ذلاله

 .لتبني نصاً جديداً أفا  من معطيات سابقيهوالتحويل والتك يف 

 لقد تناص المطلع مع قول ديم بن مقبل

 ما أطيب العــيش لــو أ  الفتــى حجــرٌ 
 

 (3)تنبــو الحــوا ث عنــه وهــو ملمــون   

 

 :ر العربي القديمكما يتناص مع بيت الشع

 لا يعــرف الشــوق إلا مــن يكابــده 
 

ــا  ــن يعاني ــ ــبابة الا مــ  ولا الصــ
 

ولعل ما يميز التناص انه لم يكن تناصاً  لالياً فقن بل تواشج معه تناص إيقــاعي 

ولعل الشاعرة أفا ت من معطيــات التنــاص   ،ن أيضاً سـيفالأبيات هنا من البحر الب

وا النَّمع الآية الكريمة   تِي  فْاتَّق  ارْة  ارْ الَّ جــْ
ا   وْالح ِ ا النــَّ هــْ التــي أفــا ت في   (4)وْق و  

 
، والابيات مكتوبة 47، ص  2004لبستاع،  ار الشنو  ال قافية، بغدا ،    اشـرمكابدات الشجر  ب  (1)

 في الاصل على طريقة شعر التفعيلة.

 . 77، ص 1999.  . سامح الرواشدة، المركز القومي، الار  ، فضاءات الشعرية  أ (2)

 . 273، ص 1962 يوا  ابن مقبل  تحقير  . عزة حسن، وزارة ال قافة، سوريا،  (3)

 .24 الآيةقرة، من الب (4)
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ع وجعل م ضـرالتعبن عن معاناة العراقيين أمان جور الحصار الة  اهل  الزرع وال

 .يعيشو  ناراً تشبه الجحيم والتي أسقطت كسف ا على الةات الشاعرة عةاباً جارحاً 

  نيـستنتقل الشاعرة بعد  ل  إلى اشطر من الب

 فوت الحبيب الة  أوجعته  ظفرٌ 

 ندنٌ... في صدره سقرٌ في روعه 

 عرار ريا وما في ربع ا سطروا

 و ار ميةً مةبوح بها الأثر  

........ 

 ( 1) هيلا  هيلا   هل ذد  الفتى حةر  

ف ســـيمن جديد تلجا الشاعرة للتناص فتقلــب بيــت المتنبــي الشــ ن في مــدح  

  الدولة

ــه ــته ي  ت ــدو ال ــوت الع  ظفــر   ف
 

ــم    ــه نعــ ــه اســــف  في طيــ  (2)في طيــ

 

    في قولهشـنكما تفيد من بيت الصمة الق

ــد   ــرار نجـ ــ يم عـ ــن شـ ــع مـ  تمتـ
 

ــد الع  ــما بعـ ـــيفـ ــرارِ شـ ــن عـ  (3)ةِ مـ
 

 

 
 . 48مكابدات الشجر،  (1)

 . 81/  3، 1980ح  يوا  المتنبي  عبد الرحمن البرقوقي،  ار الكتاب العربي، بنوت، شـر (2)

 .   373، ص 1980د، بغدا ، شـي يوا  الحماسة  ابو دان حبيب بن او  الطائي،  ار الر (3)



 
   

32   
   

 

  وقوله

 حننـــت ري ريـــا ونفســـ  باعـــدت
 

ــا   ــعباكما مع ــا وش ــن ري ــزارك م  (1)م

 

بــين الشــاعر     وأفا ت من الإشارة إلى قصة الحب الش نة في الــتراث العــربي

ومية وقد وظفــت الشــاعرة جميــع هــةه الــدلالات   (هيلا  بن عقبة العدو )الرمة  

التراثية لتصف عمر معاناة الإنسا  العراقي الة  عانى ما جعلــه يتمنــى أ  يكــو  

ت به واذتص بها فــلا يشــعر بهــا حجراً لا يشعر بالعةابات التي حوله والتي اذتص

هــنهم فقــد تفــرق الأحبــة ولم يعــد ذــد  النــدن الأذوة والأصدقاء من العرب و

 .ولم يعد للحةر من مكا  صـرواوانفكت عر  الأ

في نــص  إ  الشاعرة وظفت  اكرتها الشعرية لإعــا ة نتــاج النصــوص المتلاقحــة

جديد ساح في أزمنة وأمكنة تراثية لتعبر عن تعلق ــا بــالوطن وتعالق ــا مــع  اكرتــه 

 امتدا اً لمعاناة أجيال عاشت عــلى تربتــه ونــد في الشعرية ف ي تر  معاناة العراقيين 

لحضار  وجــةورها هةا التراب المعةب وأهله المصطلين بنار المعاناة امتدا اً لإرث ا ا

 .عروق الوطن موهلة الامتدا  في

ن ســـيتفيد الشاعرة من تقانة التنــاوب والتنــوع فبعــد أ  تنــاوب بــين إيقــاع الب

ن تستخدن تقنية إيقاعية جديــدة هــي سـيعلى الب  والشعر الحر  (الشطرين)العمو    

 "مفيــدة مــن تقانــة إيقاعيــة تعتمــد  (نواة المتقارب)التنوع* فتنتقل إلى إيقاع فعولن  

نتقال من مقطع يتأسر على تفعيلة إلى مقطع جديــد يكــو  .. في الا.التدرج الواعي

ومع أ  العلاقة بين   (2)  "بداية لتفعيلة أذر  بديلة تستدعي تغناً في الموقف الشعر   

 
 . 365نفسه،  (1)

قيا من الشكلين التقليــد  والحــر والتنــوع تغــن الاوزا  تبعــا سـية مو* يقصد بالتناوب تكوين القصيد

د، بغــدا ، شـيللمقاطع التي تنلف بمجموع ا القصيدة. ينظر  ير الملاك،  . محسن اطيمش،  ار الر

 . 287 – 285، ص 1982

 الكتــاب اتحــا     القصيدة العربية الحدي ة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعيــة   . محمــد صــابر عبيــد،  (2)
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لكن مــن  ،الوز  والمضامين هن واضحة المعالم ولا يمكن اعتما  قوانين علمية بشأنها

ن في المقطع الأول إلى نواة سـيقال من البالمنكد أ  هرضاً  لالياً ألجأ الشاعرة إلى الانت

فبعد أ  كانت الشاعرة في المقطع الأول د د بأسلوب وصفي هلب عليــه   ،المتقارب

  الحدث وتوصيفه وتصوير أجوائــه انتقلــت إلى صــورة أذــر  تعتمــد البــوح سـر

  الها ئ والحديث الملغم بالشجو  المفعم بالحز  فتقول

 على مقعد من يقين 

 تستريح الحمامات 

 مطفئة نارها 

 البرتقال يفجر أشجانه في النوار الحزين 

 على مقعد من شجون 

 .. يستريح غباراً .يستريح الفتى حجراً 

 (1) بأغنية ظل ينشدها العابرون  

الإيقاعية مبررة  لالياً فإيقاع المتقارب يمتــاز بتدفقــه ورتابتــه   لقد كانت الانتقالة

ها ولــةل  ف ــو يــوائم صـرعة التفعيلة وقسـرابيته لسـيالناجمة عن تكرار إيقاعه وان

 لشــاعرة وهــيئة للةات اسـيتدفر المشاعر ولةل  كا  موفقاً في التعبن عن الحالة ال

العوز والضياع والإحسا  بــالمرارة يعيش مرارة    صـرتعيش الاهتراب في ًتمع محا

ولعل مما يتميز بــه الــنص لغتــه الشــعرية   .مما ترك أثره في بنية القصيدة إيقاعاً و لالة

تتجاور فيــه الكلــمات ويضــبن   "العالية فقد اذتارت الشاعرة كلمات م لت انحرافاً  

ل بــين فإ ا كانت اللغة العا ية هي الاتصا  ، تركيب هن مألوفبعض ا على الأذر في

فا  الشعر هو الاتصال بــين مــا يمكــن   ،ء أذر يمكن إ راكهشـيما يمكن إ راكه و

 
 .  204، ص 2001العرب،  مشر، 

 . 24مكابدات الشجر،  (1)
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 ية موظفةً إياهــا سـرولةل  تستعين الشاعرة باللغة ال  (1)  "إ راكه ولا يمكن إ راكه  

فالحمامــات بكــل مــا  ،رة نفســ افي التعبن عن معاناة شخصيت ا التي هي  اتها الشاع

تحمله من رمزية للمحبة والسلان والأما  في الموروث الإنساع بعامة ورمزية للحز  

 في تتشــظى التــي – الحصــار نــار –والبوح في التراث العربي وهي تحاول إطفاء النار 

 المجازيــة  الصــورة  مــع  تواشــج  الة   الرمز  هةا  حقر  وقد  الجريح  الوطن  هةا  جسد

ولعل  قة اســتخدان لفظــة   ،ناً مبتغاةحزي  نواراً   أشجانه  يفجر  الة   الموصلي  للبرتقال

بدفقت ا الإيقاعية والدلالية وما تحمله من معاع الولا ة والموت في آ  واحد   (يفجر)

أضفت على النص قدرة على الانفلات من كل ما يكبل الةات الشــاعرة مــن معــاع 

 ســـيصوتٌ تفجر في قرارة نف  "اب  سـيول الوهةه اللفظة تةكرنا بق  ،الق ر والهزيمة

ولا تستطيع الشاعرة الانفلات من  اكرتها الشعرية التي تطار هــا لا   "ال كلى عراق  

تحيــل إلى قــول  (أهنيــة ظــل ينشــدها العــابرو )شعورياً في جميع أرجاء القصيدة  فـ 

  اب في المومر العمياءسـيال

 ( 2) .. مثل أغنية حزينة.ارةوالعابرون ري القر

ة الةين لا سـرفكأ  الشاعرة تريد الإيحاء با  العالم أضحى مبغى كبن يديره السما

ح الشاعرة بمعاناة صـروبعد أ  ت ،بل بمصائرهم وحيواتهم  شـريتاجرو  بأجسا  الب

وطن ا نر  صورة رجل تحاوره لكن أ  رجل؟! انه الرجل الرمز الــة  يم ــل  ات 

 .ا حالة واحدةالعراق ويتعاطى مع الوطن ليكون

 (فــاعلن)إلى  (فعولن)ثم تلجأ الشاعرة إلى تنويع إيقاع ا فتنتقل سطرياً من إيقاع 

  مرة أذر  فتقول (فعولن)ثم تعاو   

 في عيون البطاح  
 وليلَكة  تسأل الشام عن ومضة 

 
 . 154، ص 1987في الشعرية   . كمال ابو ا يب، منسسة الابحاث العربية، بنوت،  (1)

 . 509/  2، 1974اب،  ار العو ة، بنوت، سـياب  بدر شاكر السـي يوا  ال (2)
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 قالت الأرض لا تستفق يا هواه الأخي 

 .. .قلت كل الزمان

 د كل المكان  شـر صالح للت

ل م  .توحدصالح لل  .. كل المدى صالح للح 

 ( 1)وكل المواعيد شاحبة غي موعد قلبي 

 

في  (فــاعلن)في بدايــة الــنص إلى    (فعولن)إ ا نلاح  أ  الشاعرة تنتقل من إيقاع  

وانتقلــت الشــاعرة مــن إيقــاع  ،في السطر الأذن (فعولن)السطر التاا ثم تعاو  إلى 

المتدارك و ــا المنتميــا  إلى الــدائرة نفســ ا اة  نو  (فاعلن)نواة المتقارب إلى    (فعولن)

وفاعلن  (وتد ًموع + سبب ذفيف)والمكونا  من بنيتين متشابهتين فعولن  (المتفر)

وهةا ما ذعل الانتقال من واحــدة إلى أذــر    (سبب ذفيف + وتد ًموع)عكس ا  

حيــا  أو اً ويلاح  أ  الشاعرة جاءت بفاعلن بصيغ ا التامة اهلب الأسـرمتي  سلساً 

وف المــد ممــا مــنح الــنص امتــدا اً بالمةالة في نهاية الأسطر فضلًا عن الإك ار من حر

إيقاعياً كما إ  فاعلن الصحيحة لو لم تعززها الشاعرة بالتةييل واابن تتسم بالرتابــة 

  والاقــتراب مــن لغــة ســـرطئ ا وتبــدو موائمــة للباتها وبضـرويعو   ل  لتعاقب  

 (2)بطبيعت ــا تســاعد عــلى الاسترســال وتتــابع المعــاع    (فاعلن)الحديث اليومية لا   

وتلائم البنء الة  عززه التةييل كما أس مت بنية التــواز  والتكــرار الواضــحة في 

 .النص فضلًا عن الإفا ة من التقفية الداذلية في تقوية إيقاع النص

 إلى شـــنتنتقل الشاعرة بعد  ل  إلى تقانة الانتقــال المقطعــي إ  نجــد نجــيمات ت

وقد بني المقطع على نظان التفعيلتــين وهــي أوزا  عــدتها بعــض   ،بداية مقطع جديد

يع وهــي كــما يبــدو لنــا أوزا  جديــدة سـرالدراسات رجزية أو نمع بين الرجز وال

 
 .53مكابدات الشجر،  (1)

 .236، ص 1977حيا !  . محسن اطيمش، وزارة الاعلان، بغدا ، سـر الحديث مالشاعر العربي (2)
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 (1)سطر وال انية لا تأ  إلا في نهاية السطر تستخدن تفعيلتين الأولى متكررة في عمون ال

  فقالت (مفعولات –مستفعلن )وز  وقد استخدمت الشاعرة 

 مستفعلن متفعلن متفعلن معول   آه  لو الصدور تستطيع أن تبوح

 مستفعلن مفعول بشهقة في الروح 

 مستعلن متفعلن معول   اركض  في عتامة الضباب  

 معول  مستعلن  أخترق السحاب  

 متفعلن معول   (2)  ب التراب  ضـروأ 

لي لــةل  كانــت  لغة المناجاة والمونولوج الداذانتقلت الشاعرة من لغة الحوار الى

ة التــي ســـيالانتقالة الايقاعية مبررة  لاليا تبعا لتحولات الموقف والانفعــالات النف

اليأ  المطلر )فقد وقــع قا ت الشاعرة الى هةا التنوع فقد وصلت الشاعرة الى حالة 

ة وتســارع ســـيلحركة النفالمحةور( كما تقول في نهاية المقطع وجاء الوز  متوائما مع ا

 .الاحداث في مأساة هةا الوطن

وهي تفعيلة تتسم بــالبطئ   (تنتقل الشاعرة بعد  ل  الى الوز  الكامل )متفاعلن

يقاع ا متنوعا يمتل  امكانية النسبي كما دتاز بتعد  انما  زحافاتها وعلل ا مما ذعل ا

 ــ  أك ــروزنية متباينــة كــما يمتــاز بانــه مــن    ابية وتنغــيما ســـية ولينــا وانالاوزا  )هنائي

  فتقول (3)واضحا(

 الجرح لا يعطي لواعجه ولا يعطي زنابقه 

 المترعة  سـي ف الاماشـرولا باع المنا يل التي نزفت على 

 
للتفصيل في  ل  ينظر بح نا الموسون )نظان التفعيلتــين والتنــاوب الايقــاعي في الشــعر الحــر( ًلــة   (1)

 . 2005جامعة تكريت للعلون الانسانية، نيسا ، 

 .55 – 54مكابدات الشجر،  (2)

 راســة تطبيقيــة في شــعر الشــطرين والشــعر الحــر(   . عبــد الرضــا عــلي،  ار م والقافيــة ) العرو  (3)

 . 38، ص 1989الكتب، الموصل، 
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 المغرضة اك شـروالبحر تقطعه النميمة والهزيمة وال

 والبحر تقطعه اللياا

 . (1)ياا من رجاا …والبحر 

ة ســـيمن التفعيلة الاسايلات الايقاعية التي تتولد  لقد افا ت الشاعرة من التشك

عة ســـرعة وبطئا، فقد قا ت  سـرلتنوع امكانات الوحدة الزمانية صعو ا وهبوطا و

عة ســـرالانفعال في البداية الى الاك ار مــن التفعــيلات المضــمرة التــي دــنح الــنص 

ة وتبطئ ا لتكو  وعندما بدأ الانفعال بالهبو  ظ رت علة الترفيل التي تطيل التفعيل

ما تتحدث الشــاعرة عــن جــرح القافية محطة استراحة تهدئ الدفقة الانفعالية، فعند

المعتد  عليه تلجأ الى انحــراف  لاا في هايــة الاتقــا  باســتخدان   صـرالوطن المحا

)زنابر الجرح( ف ي ترمز باللو  الابيض للط ر والعفاف وبخاصة ا ا ربطنــا  لــ  

قية الــة  شـــرف في المجتمعــات الشـــرز العفة والبكــارة والمع المنديل الابيض رم

الصــمت العــربي اضحى حقــل مســاومة في زمــن النميمــة والهزيمــة والانكســار و

المتجاهل الة  اضاع الارم والعرم، ولعل الحــاح الشــاعرة عــلى تكــرار كلمــة 

لم بملامح العدوا  الهمجي المستمر على وطن ا والقا ن من البحر الة     شـيالبحر ي

والعدوا  ف و )يشعل ا ضــحى ولظــاه   شـريعد رمزا للخن والعطاء بل صار رمزا لل

 الحاح ا عــلى الامنيــة الحجريــة وعــدائ ا للبحــر يغمرها  جى( وتستمر الشاعرة في

قى ســـيالة  تصفه باللدو ، وعندما تعاو  المناجاة مع الحبيب تعاو  اللجــوء الى مو

  شعرية جديدة فعولن )نواة المتقارب(

 حبيبي لما ا الجسور تلم معابرها في الغروب

 لما ا البلابل كانت تلوب 

 ( 2) العندليب  هدل او هر  حشـيال  ا ا …على كتفي  

 
 .58 – 57مكابدات الشجر،  (1)

 .66المصدر نفسه،  (2)
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أ  حبيب هةا الة  تناجيه الشاعرة انــه الــوطن الــة  تناجيــه بتراتيــل مقدســة 

وتتلة  باسمه بحبٍ منقطع النظن وبحميمية هن مألوفة فيغدو الحبيب هــو الــوطن 

لوطن هو الحبيب بتحاهٍ وتوحد واضحين، ولعل مما يلفت الانتباه هنا ا  الشــاعرة وا

  تلجأ الى تغين ايقاعي متعمد فتقول

 ا اذا غنت الارض اغنية العائدين لماذ

 وكل ت الارض اشجارها من حنين

 وماجت جبالا وفاضت بحارا وسالت انين 

 قال هتا الفؤاد 

 مالها 

 .(1) تغيب   اذ تهافتن  المباهج  تلم لماذا …حبيبي

الشاعرة تعتمد بنية التساؤل وايقاع )فعولن( وايقاع )فاعلن( في جوابه الة  جاء 

 .النص )قال هةا الفنا  مالها(جملة ذارقة لبنية 

ج ســـيلقد استجمعت الشاعرة ًموعة من الصــور المشــتتة ووظفت ــا في بنيــة الن

فة يقة عضوية ذاصة ومنلالدالة لتتراكم بطر  صـرالشعر  مستفيدة من تداعي العنا

نسقا ايقاعيا محركا ما حوله حــين تتســاءل ويظــل هــةا التســاؤل قــائما  و  ا  نــد 

حين يغدو الواقع كابوسا، فجاء تكرار التساؤل )لين   وظيفة  لالية الجواب المقنع  

 الشعرية  الوظائف  بجملة  تتصل  لكونها  …  شـرم مة تتجاوز ًر   ورها اللغو  المبا

وقــد جــاءت بنيــة   .(2)(التصــوير   والميكانزن  قيةسـيالمو  للبنية  محصلة  اصبحت  التي

التساؤل  اعمة النص ومعززة لحالة ااــوف والترقــب التــي تعيشــ ا الشــاعرة لا  

 
 .68المصدر نفسه،  (1)

 في نما ج من الشعر العراقي الحديث   . عبد الكريم راضـي جعفر،  شـيتكرار التراكم وتكرار التلا  (2)

 .123، ص 1992افاق عربية، ايلول، 
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 .(1)النص الشعر  الناجح هو الاقرب الى عالم الاسئلة(

  وتختتم الشاعرة القصيدة بمقطع ا الاذن الة  تقول فيه

 ن فاعلا علفا لم يكن من خيار  

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعو كانت السعفة الشاردة عراقية

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعو كانت الريح واللاعجة عراقية

 فعلاتن فعولن فعولن فعو  على الارض في وجدها فسلان

 فعلاتن فعولن فعو  سلام على وجعي

 فعلاتن فعول فعولن فعول  (2) وسلام على وتر لا ينام

ابتدأت الشاعرة المقطع ااتامي بسطر من )فــاعلن( ثــم انتقلــت الى فعــولن د  لق

اق )فعــولن( ســـي)فعلاتن( في   فأ ذلتوعاو ت مرة اذر  الى التلاعب الايقاعي  

 ا   ا  ويبــدو  جديدة  ايقاعية  نربة  أ   –  عراقية  قىسـيمو  والقصيدة  –بحرفية عالية  

وااروج على رتابة المــألوف ا    قيسـيالمو  التوقع  افر  سـرلك   ل   تقصدت  الشاعرة

الشاعرة ا  تحةف حروف العطف من بدايات الاسطر ال لاثــة الاذــنة  بإمكا كا   

لكن ا تقصدت  ل  ايمانــاً من ــا بــأ  القصــيدة هــي التــي تبــدع عروضــ ا وتخلــر 

اق سـيقية في  ذول )فعلاتن( في سـيية تعتعة موقاها ولعل المتلقي لا يشعر لأسـيمو

اقات ك ةه لها تشابهات نوعا ما مع مــا كــا  يعــرف بــاازن في سـيمع ا   عولن( و)ف

افــر التوقــع ليصــطدن   ســـرالعروم العربي، الا اننا نزعم ا  الشــاعرة تعمــدت ك

قى ذاصة في نهاية القصيدة وقد عزز من ايقــاع القصــيدة التعــويض سـيالمتلقي بمو

تكرار التواز  الةين على ال  ة قائمةعن هةا اارق العروضي بايرا  بنى ايقاعية جديد

 .يحفل بهما المقطع ويشكلا  سواه ولحمته

 
 .71، ص 1988ار القصيدة  حميد سعيد، مكتبة التحرير، بغدا ، سـرالكشف عن ا (1)

 . 70 – 69مكابدات الشجر،  (2)
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 واج ــة  الشــعر  في  تكــن  لم  –  معــروف  كــما  –اما ا ا انتقلنا الى ايقاع القافية ف ــي  

 الجيــدة  القصــائد  في  ف ي  الدلالية  وظيفت ا  عن  مندوحة  لا  بل  مضافة  حلية  او  تزيينية

 تتشتت  قد  التي  القصيدة  اجزاء  بين   تربن  نهالأ  اذر   كلمة  يةأب  الاستبدال  ممكنة  هن

د تكو  عند الشاعر المجيد منطلقا لابداع جديــد ف ــي لا ق)  فالقافية  بدونها  وتتباعد

 .(1)(جديــد ركب في بالقصيدة سـنال الى تقو ه   بل  –  البعض  يدعي  كما  –تقيد ابداعه  

 .(2)( ن اللح ومفتاحا …ذعل من القافية بحر )موقعا مركزيا في ايقاع القصيدة 

  البســتاع في المقطــع الاول مــن القصــيدة المكتــوب بايقــاع شـــرا  الشــاعرة ب

 قافيــة تلتــزن –ن وا  جاء كاليغرافيا عــلى طريقــة التفعيلــة سـيالشطرين من بحر الب

 يحملــه  مــا  عــن  فضلا  المج ورة  الاصوات  من  والراء  المضمومة  الراء  رو   على  مبنية

 التكــرار  يفيد  صوت  ف و  وترجيعا  اهتزازا  اق نط  يشكل  التي  الاصوات  احد  بوصفه

ة تريد الايحاء باستمرارية الحدث وتدفقــه ونــد ه عــلى شــكل الشاعر  فكأ   بطبيعته

تر جمــاا موجات متعاقبة تلتحم في بنية تركيبية وصوتية متصاعدة تضع المتلقي في تو

 .ناجم عن استمرار حركة المش د المأساو  المحين ببلدها

ــاعرة ــل الش ــع ال تنتق ــين، في المقط ــرو  )يق ــة ال ــة نوني ــة المتتابع ــاع الى القافي   

حزين، شجو ، العابرو ، ظنو ، الزما ، المكــا ، الامــا ( ف ــي وا  جــاءت عــلى 

الا انها اعتمدت النو  رويــاً والنــو  مــن الاصــوات التــي  (نظان )أ أ ب ب ج ج ج

وع حروف المــد شـيتاز بع في ا نبرة الحز  والشجن كما ا  المقطع يمشـيتحمل هنة وت

 ــ بأكملــه في قوافيه بل وفي السطر الشــعر  وع اصــوات المــد شـــين المعــروف ا  وم

قي او مــا يمكــن ا  يوصــف بــالتراذي ســـيتكســب الــنص )نوعــا مــن الــبنء المو

 
 ســف، منسســة المختــار، القــاهرة، علم القافية عند القدماء والمحــدثين   . حســني عبــد الجليــل يو  (1)

 .131، ص 2005

، 1993ية للكتــاب، القــاهرة، صـــرد البحــراو ، الهيئــة المســـيالشعر العــربي   . العروم وايقاع    (2)

 .131ص
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وقد ت زرت حروف المد مع ايقاع القافية في ذلر ايقاع بطــيء يــوحي   .(1)قي(  سـيالمو

هــةا الــوطن  سـيفر المتلقي احساسا عميقا بالحز  لم بالتصدع والت ال  وي ن في ن

بلدها بعد ا  كانت في المقطــع الاول   سـيفجاء ايقاع القافية ملائما للتأمل الحزين لم 

تتحدث عن امنياتها وهةا ما اس مت اصوات المد وشجى النو  في تأجيجه عبر من 

شبه عل من التكرار االمأساو  مما ج  للإحسا النص ومنحه مزيدا من البنء الملائم  

 .من شعور باليأ  يخيم على نفر الشاعرة انيني منبجر  بإيقاع

   تستمر الشاعرة في تنويع قوافي ا عبر القصيدة فتقول في احد المقاطع

 اه  لو الصدور تستطيع ان تبوح

 بشهقة في الروح 

 اركض في عتامة الضباب 

 أخترق السحاب

 .(2) ب الترابضـروأ 

الى القافيــة المقيــدة ا  يلاحــ  ا  ر الشاعرة لــةل  لجــأت  ا  الالم يعتمل في صد

الشاعرة افا ت من التوأمة بين حرفي الرو  الساكن وما يسبقه من مد لاعطاء النص 

قية قبــل الوقفــة، ا  ا  النقــد الحــديث يــوا عنايــة كــبر  سـيمزيدا من الاطالة المو

لا  )ايــة محاولــة   عــا ه الجماليــة اااصــةلايحاءات الاصوات التي تعطــي للــنص اب

اهل البنية الصوتية في حل شفرة النص وايقاعــه عــاجزة عــن كشــف مكنوناتــه لتج

وقد نجحت الشاعرة في ا ذال الحاء رويا فنحن نتفر مــع مــا   .(3)اللسانية(    وعلائقه

 
 . 307 ير الملاك،  (1)

 .55 – 54مكابدات الشجر،  (2)

 – 1جغرافية التصحر الانساع )قراءة في شعر البريكا (   . قاسم راضـي البريسم، ًلة الاقلان )ك   (3)

 . 28 ص، 1996( نيسا 
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ا  و  .(1)قررته  راسات سابقة من )ا  تكرار الحاء يتصل بالطرب ا  فرحا او حزنــا(  

فالشاعرة هنــا تغالــب حزنــا   .(2)توقع الم مو  لتبريح الحب(  الب  شـي)تكرار الحاء ي

يــر  وطنــه يمــت ن وتكــتم حبــا بــر   يعتمل في صدرها لكنه يخرج نف ات مصدور

 جسدها لهةا الوطن الة  اضحى رمزا لكل ما هو محبب.

ة لم تعــد صـــرالقصــيدة المعاوقد تلجأ الشاعرة الى ااروج على القافية فالقافية في 

يعتمــد  صـــرمن المعجم التعبــن  ولم يعــد الشــاعر المعاالمعجم اللغو  بل دتح من  

 :نظاما ثابتا للقافية ففي المقطع التاا لا نلاح  وجو  قافية متعالقة مع تاليت ا

 

 اذ اتوق واذ الوب

 واذ تمور يا ايها البحر افترسني

 النار في نبض الجتور 

 بحر الته يغره يا ايها ال

 رخام الموج بي 

 ز الكلام دهالياطلق  

 عبئ مخاوفه بالغامي

 .(3) ولا تأخت اليه قلقي

  ونــما …ا  الشاعرة هنا تعتمد نظان القوافي الحرة )باستخدان الك ن مــن القــوافي 

 ثــم  القافيــة  الشــاعر  يستعمل  بحيث  القوافي  تتشاب   وقد  استخدام ا  في  محد   انتظان

 وقــد  القافيــة  محــل  فقــن  دلالةلا  على  المعتمد  العفو   النظان  يحل  وهكةا  …  (4)(يترك ا

 
 .55، ص 1981ة، سـي، الجامعة التونسـيسلوب في الشوقيات  محمد الها   الطرابلذصائص الا (1)

 .314رما  الشعر،  (2)

 .60مكابدات الشجر،  (3)

، 1979شــعرية في فلســطين المحتلــة   . صــالح ابــو اصــبع، المنسســة العربيــة، بــنوت،  الحركة ال  (4)
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وتكــرار   (، الجــةورهور)  م ل  الداذلية  بالقوافي  القافية  هياب  عن  الشاعرة  عوضت

وبعامة فا  قوافي القصيدة بحاجة الى وقفة متأنية بيد  .)ا ( وافعال الامر ()اين البحر

 ة الاطالة تدفعنا الى القول ا  الشاعرة عمــدت الى القافيــة المطلقــة فقــن فيشـيا  ذ

 المقطع الاول القريب من شعر الشــطرين واذتــارت الــراء رويــا مضــموما في نــص

  هــو ات والــةات الشــاعرة تتمنــى ا  لا يكــو  الزمــاســـريفيض حزنا واسى وح

الزما  ولا تر  الواقع المرير بل تلجأ لل رب الى الماضي وتعــيش مــع الــتراث حزنــا 

علي عبــا  علــوا  )بعــد تأمــل   المأساو  ونحن لا نتفر مع ما قاله  .  ضـرعلى الحا

ات في البيت سـركات الرو  في قصيدة الشعر العربي بعامة ا  تواا الكو راسة لحر

فالشــاعرة   .(1)  (ســـينف  انكســار  حــال  او  شــديدا  حزنا  …يعني    او في ًموع القوافي،

على رو  مضمون، ويبــدو ا ا  الشــاعرة في هــةه  كانت تةوب حزنا واسى وكتبت

الحز   قافية المترا ف التي يسبر رويها هالبا حروف مد تناسب حالةالقصيدة جاءت  

 .والايقاع النائح

التي تريد   بالأفكارلقد وظفت الشاعرة الاصوات في بنية القصيدة توظيفا اوحى  

ا  تعبر عن ا  ل  لا  )الصوت لير له معنى في  اته وانما تكــو  لــه قيمــة تعبنيــة 

ة، وا  شـــرايــة طاقــة تعبنيــة مبا ده لا يملــ فالصوت وح .(2)  (مرتبطة بخصائصه

 تخلــر)  اذــر   اصــوات  تصــاحبه  لم  ما  …امتلكت بعض الاصوات ايحاءاتها الرامزة  

وقــد نجحــت   .(3)(الحقيقــي  ميلا ه   الا بي  للعمل  وتعطي  والمرموز  الرامز  بين   الصلة

  الشاعرة في الافا ة من التراكمات الصوتية في بنية قصيدتها ف ي تقول

 
 .253ص

 .318، 1987عبا  علوا ، وزارة الاعلان، بغدا ، تطور الشعر العربي الحديث في العراق   . علي  (1)

 . 42، ص 1988لسنة  18ية، ج صـريف ستيتيه، ا اب المستنشـرمن ج التحليل اللغو    . سمن  (2)

   الاول، الاسلوبية الصــوتية بــين النظريــة والتطبيــر   . مــاهر م ــد  هــلال، افــاق عربيــة، كــانو  (3)

 .69، ص 1992
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 د العراقي المصونا الوريا ايه

 يا ايها الفجر المخضب عنفوان

 بقاياهم سنابل ضاعوا وفي عينيّ تنبض من 

 .(1) ويلوب ص ت  والحروف لها انامل

ها ســـر( مرة وهي مــن اذــف الاصــوات واي35لقد تكررت اصوات الةلاقة )

 ، فجاءت متســاوقة مــع حــدة الانفعــال في زمــن (2)نطقا واك رها س ولة على اللسا 

 جية لا تبقي اء الجميلة وانهيار العنفوا  العراقي امان هجمات  شـينهيار وتحطم الاا

 .ولا تةر

   وتقول

 المغلوب وج   في …د  سـي

 قافلة مسبية وقمر مسلوب

 فانصتي للريح ا  تبع رت 

 واذتبأت في السور 

 لا تحني الرأ  لد  مرورها 

 . (3)قد وقع المحةور

الاصوات ص متجاوبة مع ما حولها وهي من  لقد تكررت اصوات الصفن في الن

، (4)الرذوة المرققة وتدذل في الاعــم في كلــمات تتصــل بمعنــى ااــوف والتجســر 

والترقب ولةل  جاءت متسقة مع الدلالة النصية التي تعج ذوفا ويأسا مطبقا امــان 

 
   .64مكابدات الشجر،  (1)

 ، 1د العبيــد ،  ار الشــنو  ال قافيــة، بغــدا ،  شـــيينظر مباحث في علم اللغة واللســانيات   . ر  (2)

 .144، ص 2002

 . 56مكابدات الشجر،  (3)

، ص 1979  ،5،  ار المعــارف، القــاهرة،  شـــنينظر علم اللغة العان )الاصوات(   . كمال محمد ب  (4)

 . 55، ذصائص الاسلوب في الشوقيات، 91
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ء فلم شـيوانسانه الة  فقد كل    صـرالاستلاب الحضار  الة  عاناه العراق المحا

 .ءشـي على يخشْ 

ومن التكرار الصو  مــا يكــو  في الكلــمات التــي تتشــابه الى حــد القــرب مــن 

التجانر الصو  في معظم اصــواتها مشــكلة علاقــة تــن   الى نــاوب الاصــوات 

أجمل الايقــاع )بحيث يغدو احدا ا صد  للاذر مما يخلر نانساً صوتياً جميلًا إ  ا   

ل فيما بين ا تبعاً لنسبة معينة وهــةه النســبة قابتت  صـر ل  الة  يكو  ذليطاً من عنا

 - ومن  ل  قولها (1) (دتّ بطبيعت ا الى النظان المستحب

 حجر  أنا انكفأت لواعجه  

 وخانته الهواجر والمهاجر  

 (2) ايها البحر العتول 

عبــارة عــن وحــدتين )ومن التكرار تكرار الالفاظ ومنه تكــرار البــدايات وهــو  

 ،..…لى وفر هةا النسر أتجسد بشكل متواتر في بداية كل سطر عمعجميتين او اك ر ت

 - م ل قولها  (3)  (……أ

 الوحيد الدثار  كان صوت  …غريبين 

 بعيد    العراق كنا …غريبين 

 ( 4)  شهود والمرايا جرحنا على تصلي  الجبال كل …غريبين 

ن فالشــاعرة تعــاع الا  ،لقد تكررت كلمة )هــريبين( في بدايــة الاســطر الشــعرية

ذعل ما حولها كله ذواءً فنتفع التوتر والقلر في الةات الشاعرة ممــا   سـياهتراب نف

 
 .44، ص 1983، 4علم الجمال   ع هويسما ، ترجمة طاهر الحسن،  ار عويدات،   (1)

 .59مكابدات الشجر،  (2)

 .124اللغة الشعرية،  (3)

 .52مكابدات الشجر،  (4)
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ء فلأ  العــراق شـييعة فالغربة في النفو  والبرو ة تعم كل  سـريدفع الى تداعيات  

اً فلم يعد العراق عراقاً يــدفئ ابنــاءه ويــدثرهم بــل سـيبعيد والبعد هنا لير بعداً نف

فجاء هةا التكرار ليحقر نوعــاً مــن   ،ئهحه وتكالب اعدااضحى يئن تحت وطأه جرا

كما حقر التكرار تدرجاً في الدلالــة تتنــامى تــدرذياً وتعلــو حتــى   ،سـيالتراكم النف

 .تصل عمر الجرح

ا  التكرار ين   احياناً وظيفة رابطة بالاضافة الى وظيفته الايقاعية حــين يتكــرر 

( مــرة في 17تــي ور ت )ال  (ايهــا البحــر)لف  معين في بنية القصيدة كتكــرار كلمــة  

وقد يكو  التكرار لعبارة معينة تشــكل بــنرة ايقاعيــة و لاليــة في الــنص   ،القصيدة

مشكلة لازمة ايقاعية كررها الشاعر بين فترة واذر  مشــكلة تك يفــاً شــعرياً عاليــاً 

ي يضفي على النص طاقة ايقاعية عالية وقد كررت الشاعرة الأمنية الحجريــة )يــاليتن

ررت في جميع مقاطع النصف الاول من القصيدة ثم تحولت في نصف ا حجر( التي تك

التي جاء تكرارهــا ليعــزز تكــرار الأنــا في الــنص ولم تكــن أنــا   (حجرٌ انا)ال اع الى  

الشاعرة  اتاً فر ية بل جسدت أحساساً جمعياً وشعوراً انســانياً فــا ا كانــت قصــيدة 

اع حققت التحــول الى حجــر أ  ا  قصيدة البست رويش اكتفت بالامنية الحجرية ف

التحول الجمعي فقد اضحى الوطن في عيو  الشاعرة حجراً كلــه بــل حتــى الــةات 

ئة المحيطة بالمجتمع والتي هدمت كل معــاع سـيالجمعية متحجرة بسبب الظروف ال

 ااب )لاع هريب( التي يقول في سـيالحياة ويبدو ا ا   ل  كله يحيل على قصيدة ال

 حجار  

 حجار  وما من ثمار 

 وحتى العيون

 حجار  وحتى الهواء الرطيب  

 حجار  يندّيه بعض الدم
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 (1) حجار  ندائي وصخر  ف ي 

اب يعاع اهترابا مكانياً جعل كل ما حوله متحجــراً فــا  البســتاع سـيفا ا كا  ال

 حجــر اء الجميلــة وحــولّ الــةات الجمعيــة الىشـياً حجرّ كل الاسـيتعاع اهترابا نف

 .تحمل كل عوامل الزمن التي ينوء بهاي

ومن التكرارات التي وظفت توظيفاً جمــيلًا في القصــيدة تكــرار العــراق في قــول 

  الشاعرة

وَ العراق    وه 

 منفاه في كفيه خلف ضباب اغنيتي

 وفي فزع العيون المرهقة 

 وهو العراق 

 هو العراق 

 تبس ت كفاه في وجع السنابل

 وهو العراق 

 (2)الضفاف المالحةه على زبد  ضحكت جداول

ة باسمه فقد داهى الوطن مع الةات شـيلقد كررت الشاعرة العراق متشب ة ومنت

( تعبناً عن الشجى المتصاعد في  ات الشاعرة آذةا ابعد امتدا  ممكن  وهدا )العراق 

 ت التوحد بــين لنسم لنا ايقاعاً نا باً دتح منه الشاعرة ماشاءت لترسم لنا اعلى حالا

 لا  ولعلنا  –والشعر  وكانها تصل  روة انتشائ ا بةكر  العراق    سـيالنف  الايقاعين 

 لاســم الرمزيــة الدلالــة اســتكناه  في  نجحــت  هنا  المتكررة  العراق  ا   قلنا  ا ا  –  نبالا

لشاعرة من الدلالات ما نــاوز معنــاه الاصــلي الى ذلــر ا  عليه  أضفت  الة   الوطن

 
 .196، 1974اب،  ار العو ة، بنوت، سـياب  بدر شاكر السـي يوا  ال (1)

 . 61 – 60مكابدات الشجر،  (2)
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باثاً في ا هالة تخييلية هنية بايحاءات متنوعــة صاحبة  اقية المسـيالات  شـرحزمة من المن

هدا مع ا رمزاً لكل ماهو جميل محبب فالشاعرة تلتحم بالوطن الة  هدا هو الحبيب 

 .لةكره بما يشبه الحلول الصوفي شـيوالاخ كما لو انها تكتشفه لاول مرة فتنت

 ا  القول من – ين ابهي هن –ولعل الحاح الشاعرة على التكرار في القصيدة ذعلنا 

 التكــرار  عــن  الحــديث  ولعــل  ،مســتقلة  لدارسة  تكفي  القصيدة  هةه   في  التكرار  بنية

  اجــزاء  تكــرار  عــلى  يقون  الشعر  في  بنائي  صـرعن)  وهو  التواز   عن  للحديث  يقو نا

ا  المســالة )ويعد من التقانــات البــارزة في الشــعر إ  يقــول ياكوبســو     (1)  (متساوية

 هــي  الشــعر  بنية  ا   نقول  حين   نخطئ  لا  وقد  …تواز   كمن في الة للشعر تسـيالاسا

 (2) (المستمر التواز  بنية

فياً قائمًا على تواا الصور النحوية نفس ا التي  صـرفقد ذيىء التواز  نحوياً  

 -  تنتظم في صيا متوازنة ومن ا قول الشاعرة

 ياأيها الوطن المكابر  

 ق  فهتا الليل كافر  شـرأ 

 (3)   لصد  كافر  ق  فهتا اشـرأ 

لقد جاء التــواز  محققــاً تعــا لاً عروضــياً وتركيبيــاً في آٍ  واحــد ف ــو عروضــياً 

ونحوياً )فعل امر + الفاء الرابطة + اسم اشارة مبتدأ + بدل +  (متفاعلاتن)متفاعلن  

بــدلالات  (الصد)اابر( ولم يتغن في تكرار النص الا كلمة )الليل( التي استبدلت بـ

والقلر والاهتراب متجاوباً مع الصد بدلالاته   لظلان وااوف والتوجرالليل على ا

الالحــاح عــلى   ســـيوقد عزز عمر ااــواء النف  ، على البعد والجفاء والهجر والابتعا

 
از  في قصيدة للخنساء  . موسى ربابعة، ًلة  راسات العلون الانسانية، عــما ة البحــث ظاهرة التو  (1)

 .203، ص 1995، العد  ااامر، 22العلمي، الجامعة الار نية، المجلد 

 .47قضايا الشعرية،  (2)

 .65مكابدات الشجر،  (3)
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ق( الة  حقر توازناً ايقاعياً و لالياً بالدعوة الملحة الى عو ة شـرتكرار فعل الامر )أ

 .لظلاناق هةا الوطن في زمن الغياهب واشـرأ

ين او بــين مــوقفين في صـــروقد يأ  التواز  قائمًا عــلى تقابــل  لاا يــتم بــين عن

سلسلتي كل متوالية ويقون على تعا ل عروضي يحمل في طياتــه تقــابلًا بــين  لالات 

ومما لاش  فيه ا  لفاعلية التضا  في الشعر آبعا اً م نة   ،يشكل احد ا نقيض الاذر

لضدية في اثارة ايقاع متميز مبني عــلى التــوتر )فكلــما زا  تنجم عن توظيف ال نائية ا

 تقول الشاعرة ،(1)كبر التوتر في البناء العان للقصيدة  التضا 

 د شـركل الزمان صالح  للت 

 كل المكان صالح  للتوحد 

 كل المدى صالح  للحلم 

 كل المواعيد شاحبة

 ( 2) غي موعد قلبي

التوحــد(   ، شـــرطباق  لاا بين )الت  ا  التواز  الحاصل بين المفر ات يحيل على

  بــما يــوحي بــه مــن شـراللةين ينقلا  لنا ايحاءً بحالتين متقابلتين بل متناقضتين فالت

تفرق وتفك  وضياع يقابل التوحد الة  يوحي به من تفرق وتفك  وضياع يقابــل 

بــما التوحد الة  يوحي بلم الشمل والاقتراب يقابل  ل  التقابل الدلاا بين الحلم  

ويبــدو ا ا  هــةا التقابــل   ،تغين الواقع والمواعيد الشــاحبة  يحمله من لةة ورهبة في

الدلاا يحيل على التناقضات التي يعيش ا الانسا  العراقي وهو يــر  هــةه المفارقــة 

 .الحا ة التي يعيش ا في زمن ضاع فيه الامل وتحطمت الاحلان

 
احســا  عبــا  والــدكتور محمــد ينظر النقد الا بي ومدارسه الحدي ة  ستانلي هايمن، ترجمة الدكتور    (1)

. وجدلية اافاء والتجلي   . كمال ابو  يــب،  ار 57/  2، 1958يوسف نجم،  ار ال قافة، بنوت، 

 .  49، ص 1979العلم للملايين، بنوت، 

 .54 – 53مكابدات الشجر،  (2)
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  لالة سـنالانفتاح الة  تمعينة د ل  وهناك توازٍ يقون بالاناه نحو  روة  لالية  

النص باناهه ولةل  فا  هةا النوع من التواز  يعمّر  لالة النص ويوج  ــا نحــو 

 - فتقول الشاعرة ،القمة الدلالية التي يهدف الشاعر الى الوصول الي ا

 والمخبرون الصغار 

 يجيئون من داخل النغ ة الشاردة 

 يجيئون من نبض اغنية شاهدة

 دة حاق من ليلةيجيئون 

 وتعدو خيول الصباح 

 (1) على غي نا المستباح 

فالشاعرة تصف ملازمة هنلاء المخبرين الةين يتجسسو  على الــوطن لاعدائــه 

وانهم يتتبعو  في كل مكا  وذ ضو  الحب والحلــم ف ــم مــع   بأنهم صغارٌ بافعالهم

 ــ ع ويصــل الــنص الانسا  في حله وترحاله بما يحملونه من حقد على هةا الوطن الرائ

د بغيــون الحصــار والالم   روته بأ  تعدو ذيل العدو لتستبيح حرمة هةا الوطن الملبــّ

 .والقتل الجماعي

  البســتاع احتفــالاً شـــرر قصائد بقى عراقية( واحدة من اك سـيا  قصيدة )مو

قي وتــداذل ا وتناوبهــا ســـيقى عربيــة( في نريب ــا الموســـيبالايقاع فقد فاقــت )مو

وتوظيف ا علاقات النسب والتقارب بــين وارتفاع ا وانخفاض ا الهارموع  الايقاعي  

ت الانــزلاق بــين الاوزا  فضــلًا عــن ســـرالوحدات الايقاعية بطريقة مدروســة ي

بنية ذاصة مزجت بين الالتزان بالقافية والتحرر من ا بشعرية عالية داهــت اعتما ها  

والتكرار مما ذلر نصاً ينازر بعضــه مع الافا ة من الايقاع الصو  وتقانات التواز   

 .بعضاً ايقاعياً الر شعرية عالية تحفل بروح الشعر وترفل فيه

 
 .52المصدر نفسه،  (1)
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ين الــةين بــرزوا عــلى صـــرإ  الشاعر  نو  الاطرقجي من شعراء الموصــل المعا

ب والعمر والتطور الساحة ال قافية وتنوعت نربت م الشعرية واتسم إبداع ا بااص

وأكمل  راسته في ا وعمل  19/9/1939عبر مراحل حياته وقد ولد في الموصل في 

مبكرا وظ رت له قصائد ناضجة منــة   بالتدرير في الموصل وبغدا  وقد بدأ بالشعر

ن صـــرشبابه الغض وظ ر بوصفه صوتا شعريا إسلاميا شابا منة ستينات القــر  المن

ين  و  التوجه الإسلامي في تل  الفترة، عمل في الجزائر وكا  ابرز الشعراء الموصلي

ثم عا  للعراق ليعمــل في تربيــة نينــو  ليكمــل  راســته   1975-1970بين عامي  

ة في الجامعة قبــل أ  سـيفي كلية الآ اب بجامعة الموصل ثم ينظم لل يئة التدريالعليا  

 ة.سـييصبح رئيسا لقسم اللغة العربية في كلية التربية الأسا

يونر مصطفى الأطرقجي من مبــدعي الموصــل ونقا هــا البــارزين    نو يعد  .

ة فبعد مرحلــة والمنثرين في الوسن ال قافي للمدينة، وقد مرت حياته بمراحل متعد 

الالتزان الديني الكبن في مرحلة شبابه المبكر مر بمرحلة شعرية أسماها )مرحلة التيه( 

ت في الوســن ال قــافي شـــروجو ية والما ية التــي انتقافات الجرفته في ا منثرات ال 

ين بســبب الانفتــاح عــلى ال قافــات شـرالعربي بعامة في النصف ال اع من القر  الع

إلى   1975الصا ر عــان    (الترجل عن ص وة البراق)غريبية وينتمي  يوانه  الغربية والت

 هةه المرحلة من شعره.

من ا إ  هةا الديوا  الة  يم ل مرحلــة يحاول البحث الانطلاق    التيإ  المفارقة  

حافل بالتناصات القرآنية فعلى الرهم مــن انقيــا ه فكريــا   (1)التيه في شعر الاطرقجي

حافل بالتأثنات والمــنثرات  (2)  (الترجل عن ص وة البراق)إلا أ     وراء التيه الإلحا  

 
الــدكتور الأطرقجــي في الحــديث من حديث للدكتور  نو  الأطرقجي مع الباحث، هةا وقد فصل    (1)

عن مرحلة التيه ومراحل شعره الأذر  في الحفل التكريمي الة  أقامه إتحا  الأ باء فرع نينــو  لــه 

 على قاعة المكتبة المركزية.

 .1975طرقجي،  ار الحرية للطباعة، بغدا ، الترجل عن ص وة البراق   و النو  الأ(2)
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يمة وثقافته الناهلة  الإسلامية بعامة والقرآنية بخاصة ولعل  ل  يعو  إلى فطرته السل

حاول البحث عبر الصفحات القا مة إماطــة الل ــان عــن سـيمن النبع الإسلامي. و

 التناص القرآع في هةا الديوا .

 

 ..نظري التناص: مدخل

ة ولا يسعى البحث إلى صـرأضحى التناص من التقنيات البارزة في القصيدة المعا

ااوم في الم ا  النظر  للتناص وبدوره في النقدين الغربي والعربي ف ةا الأمر لير 

من وكد الباحث هن أننا بحاجة إلى تحديــد المفــاهيم التــي ســننطلر من ــا للنظــر في 

عبارة عن نصوص تتم صــناعت ا )لديوا ، وإ ا كا  التناص  التناصات القرآنية بهةا ا

فإننا لا نعني هنــا مــا رآه   (1)  (اص النصوص الأذر  للفضاء المتداذل نصياعبر امتص

ما  ان التناص يقــون عــلى ًموعــة مــن النصــوص )بارت من أ  التناص أمر حتمي 

يلغــي الــتراث   صالتنــا)وإ     (2)  (المتداذلة يتحول عبرها المنلــف إلى ناســس لــير إلا

فالمبدع حين يفيد من النصوص الدينية يعيد توظيف ا ويصب ا   (3)  (ويهدمه ويقضي عليه

ه صـــربقالب جديد ف و لا يلغي التراث الديني بــل يبع ــه بصــورة متباينــة تلائــم ع

وتوائم الفكرة التي يسعى لإيصالها إلى المتلقي، وهو عندما يتعامل مع النص القرآع 

مله من نظرة تقدير للنص القرآع إلا انه لا يحتف  إلا نا را بالنص كما فإنه مع ما يح 

 هو وبدلالته بل يعيد توظيفه بما ينسجم مع قصده.

على آليات متعد ة وقوانين متباينة ف و تــارة يفيــد مــن القــانو    ينبنيناص  إ  التّ 

 ــتن  شـــر بــالاجترار وآثــرت تســميته بالتنــاص المباسـين الة  أسماه بعض الدار ا زيه

 
 .14ص 1991فريد الزاهي،  ار توبقال، المغرب  علم النص  جوليا كريستينا  ترجمة(1)

 .14ص 1992( لسنة 4-3النص بوصفه إشكالية راهنة  فاضل ثامر، الأقلان )(2)

، آ ار صـــرة الفكر العربي المعا من الأثر إلى النص  رولا  بارت، ترجمة عبد السلان بن عبد العاا، ًل(3)

 .115ص 1986
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للنص القرآع أولا وللشعراء عن مف ون الاجترار وإحالاته الةهنيــة ويقصــد بــه أ  

 ــ)يتعامل الشاعر مع النص القرآع    التقــدير  نظــرة  بســبب  …ه  كما هو مكتفيــا بإعا ت

وتــارة  (1) (المبدعــة الــةات لــد  الفنيــة الحاجة إلى أحيانا الأمر  يعو   قد  أو  والاحتران

وهــو مرحلــة )ة عن طرير قــانو  الامتصــاص  شـرمبا  يستخدن التناص بصورة هن

أعلى في قراءة النص الغائب وهةا القانو  الة  ينطلر أساسا من الإقرار بأ ية هةا 

النص وقداسته، فيتعامل وإياه تعاملا حركيا تحويليا لا ينفــي الأصــل بــل يســ م في 

ئــم الهــدف جديــدة تلا  (2)  (متطلبــات  وفــر  عــلى  صــوهه  يعيد  انه  …استمراره جوهرا  

 لمستخدن لأجله.ا

ف و أعــلى مرحلــة )انو  ال الث من قوانين التناص وهو قانو  الامتصاص  أما الق

 فالشــاعر …في قراءة النص الغائب إ  لا يبدو الشاعر فيه مستلبا أمان النص المقــد  

ا ســـيبل يسعى إلى تغينه أو قلب مدلوله الأصلي متنا (3) (يقلده   أو  النص  هةا  يتأمل  لا

ارات الأولى ســعيا وراء ااــوم في المســكوت عنــه لغــرم الانفتــاح نحــو عتبالا

 فضاءات جديدة.

 العنوان:

أضحى من المسلم به القول في الدراسات النقدية الحدي ة إ  العنوا  لم يعد منب ــا 

تفاعل مع متن النص الة  يســمه عن قراءة النص ف و مستقل بشخصيته من ج ة م

لعنوا  الشعر  قائمة على كبر المسافة والفجــوة التلقي ل  أ  جمالية)من ج ة أذر  و  

ر علاقة بين الاثنين وملء هةه سـيالكامنة بين العنوا  والنص وسعي القراءة إلى تأ

فالعنوا  هو الة  يباهت أفــر المتلقــي لأول وهلــة ويم ــل الاستكشــاف   (4)الفجوة

 
 .235ص 1985، الدار البيضاء، 2محمد نبير،  ار التنوير،   في المغرب، صـرظاهرة الشعر المعا (1)

 2004، بغــدا ،  1وينظر التناص في شعر الروا ، أحمد ناهم،  ار الشــنو  ال قافيــة،    253نفسه /  (2)

 .48-47ص

 .253لمغرب / في ا صـرظاهرة الشعر المعا (3)

د جاسم، رسالة ماجستن، كلية ميائية( جاسم محمسـيعنوا  القصيدة في شعر محمو   رويش ) راسة (4)
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 ــففي مرحلــة الت)ول قبل الإطلاع التفصيلي على بنية النص  الأ ف لقــي للــنص تكتش

 .(1) (القراءة صدق أو ذيبة توقعاتها

يشكل عنوا  الديوا  وهو في الوقت  اته عنوا  إحــد  قصــائده صــدمة لأفــر 

توقع المتلقي وإ ا كا  العنوا  على العمون في النص الأ بي يوحي ويميل إلى قراءات 

لديــه مــن ج ــد متعد ة فإ  عنوا  هةا الديوا  يراوغ أفر توقع القارئ بما يســت نه  

 شـرالأول أو التأويل المبا  مواز يستدعي تأويلات متعد ة، فعلى الرهم من أ  التلقي

 ء ما إلا أ  المعاينة المستفيضة قد ديل إلى عنوا  مغاير.شـيللعنوا  يوحي ب

لى  هــب المتلقــي هــو تخــلي الشــاعر عــن قيمــه إ  الإيحــاء الأول الــة  يتبــا ر إ

الة  كا  جزءا منه إبا  شــبابه الغــض وأ  ترجلــه عــن  الإسلامية والتزامه الواعي

  يميل إلى الموروث الديني بوصفه الدابة التي طاف بهــا الرســول ص وة البراق الة

 ــسـرالأعظم أرجاء السماوات رحلة الإ ا  اء والمعراج هو تخل عن تل  القيم التــي ك

والإلحــا .   ينمن بها وابتعــا  عــن الالتــزان الإســلامي وإهــراق في ًاهــل الضــياع

، وإ ا كــا  المعنــى لــد  وبخاصة إ  الشاعر يقول انه ينتمي لمرحلــة التيــه في شــعره 

دها المتلقي بإفقــار المرجعيــات شـيما آيزر أصبح بنية يسـيأصحاب نظرية التلقي ولا

نتيجة للعلاقة الحواريــة بــين الــنص والمتلقــي   نصية  بنية  إلى  التلقي  وتحول  …السابقة  

ى ات الفنية التي يتطلب ا فعل التلقي في النص وبةل  يتغن المعنويعبر عن الاستجاب

تبعا لتأويل المتلقي ويعبر عن الاستجابات الفنية التي يتطلب ا فعل التلقــي في الــنص 

المعنى الة  يرشحه ف م المتلقــي   وبةل  يتغن المعنى تبعا لتأويل المتلقي عبر ترجيح

لفجوات وتقديم بنية تأويلية جديــدة قــد وإ راكه من ذلال محاورة بنى النص لسد ا

 
 .7ص 2001التربية، الموصل، 

لســنة  18د يحياو ، ًلة البحرين ال قافية العد  شـيذطاب العناوين )قراءة في أعمال أمين صالح(؛ ر(1)

 .18ص 1995



 
   

56   
   

 

فإ  التلقي الة  تولد لد  بعــد قــراءة مستفيضــة للــنص هــو أ    (1)تخالف سابقاتها

الترجل عن ص وة البراق لا يعني ترجل الشاعر عن قيمه الدينية الإسلامية وتخليــه 

والإيغال في مناحي الإلحا  والما ية بــل تولــد لــد  مــن ذــلال قــراءة معمقــة   عن ا

قصائد الديوا  إ  الترجل عن ص وة البراق هــو ر ة فعــل طبيعيــة لترجــل الأمــة ل

العربية والإسلامية عن  ورهــا الحضــار  الــة  هيأهــا الله لــه وانقيــا  الحكــان في 

 م لمخططــات الاســتعمار المجتمعات الإسلامية وراء مصــالح م الضــيقة وذضــوع

يلي فالــديوا  نتيجــة طبيعيــة ئاســـروأ نابه مما س ل هــزيمت م المــرة أمــان العــدو الإ

للمرارة والهزيمة التي عاش ا شباب الأمة الإســلامية عمومــا بعــد نكســة حزيــرا  

وشعورهم بالةلة والم انة وهم يرو  هزيمة جيوش الحكومات العربية أمان الكيــا  

ائيل ســتمحى سـرتهم حكوماتهم ومراكز القو  في ًتمع م بأ  إالمسس بعد أ  وعد

مو  في البحر فكا  من الطبيعي أ  تبرز تلــ  النظــرة سـنسكانها    من الوجو  وا 

السو اوية القادة ومحاولة جلد الةات وكا  هــةا شــعورا عامــا وعارمــا في الوســن 

ة الإسلامية ولم يخل منه ال قافي بعامة والشعر  بخاصة في تل  الفترة من تاريس الأم

بيد إننا استخدمنا منه ما   سـياسـيلأثر أ بي ملتزن ونحن لا نريد ااوم في الجانب ا

يخدن فكرة البحث ومما يعزز هةا التأويل إ  جميع قصــائد الــديوا  كتبــت في الفــترة 

وا  ال يمــة الرئيســة التــي تــدور حولهــا   1973وعان    1968الممتدة بين أواذر عان  

 ه وهزيمــة شـــرالديوا  القضية الفلســطينية ومحنــة الشــعب الفلســطيني وتقصائد  

 ات العربية.الحكوم

إ  العلاقة التفاعلية للنص نانة عن كونه ينطو  على مرجعيات ذاصة به يس م 

المتلقي في بناء مرجعياتها عبر د له للمعنى وا  الفجوة لــد  آيــزر نانــة عــن عــدن 

القارئ وهي التي تحقر الاتصال الحقيقــي في عمليــة   التوافر بين إيحاء النص وتلقي

 
،  ار الشــنو  ال قافيــة، بغــدا ، 1  موسى صالح،  شـرالتلقي أصول وتطبيقات،  . بينظر نظرية  (1)

 .35-34ص 1989
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ئ المتأمل مع قصائد هةا الديوا  ذعله بمنأ  عن اتصال القار ومن هنا فا   (1)القراءة

التأويل الأول وبتما  وانحياز إلى التأويل ال اع الة  اقترحناه ونميل إليــه والــة  

اق القيم الدينية والتزام ــا يرجح أ  الترجل هو ترجل حكان الأمة الإسلامية عن بر

لأمة الإســلامية الرســول الأعظــم وتخلي م عن تعاليم الدين السمح ووصايا منقة ا

، وهو الأمر الة  أ   إلى الهزيمة المرة أمان الأعداء، إ   فعنوا  الديوا  كما محمد 

 يبدو ا ذسد نظرة  ينية انفلتت من العقل اللاوعي للشاعر.

في الــديوا  والتــي   شـــرعنوانات القصائد فالقصيدة الحا يــة ع  أما إ ا انتقلنا إلى

يــونر( تناصــا   تشكل هي واســم الشــاعر ) نــو   (وف الحوتفي ج  السفر)عنوانها  

واضحا مع قصة النبي يونر )   النو ( الة  ابتلعه الحوت هن إ  السفر يحيل إلى 

الانتقال من موضع إلى موضع والتنقل المستمر من مكا  لآذر ولكنه هنــا أ  تنقــل 

 فــالعنوا  كبن، كائن  اذل في صغن لكائن إجبارية حركة …انه سفر في بطن الحوت 

 بطــن  في  الــدائم  وال بــات  المســتمر  الانتقــال  وهو  السفر  بين   معالج  مقارنة  على  ينبني

فالمقارنة د ل جدلية الاز واج في الحياة منة الأزل ف ــي مضــحكة بمأســاتها )  الحوت

مبكية بقعقعت ا الساذرة وهي نظرة فلسفية للحياة قبــل أ  تكــو  مقاربــة أ بيــة لمــا 

والآ ، الأنــا والآذــر، الفــاع   ضـــراع بين الغرائبي والمألوف، الحاصـرتعكسه من  

والأزا، أو هي استحضار للدوافع المتضا ة من اجل تحقير وضــع متــواز  للحيــاة 

يص ر الشاعر بها معطيات الحياة وال قافة ليمنح ا قــدرة التجــاوز وهــةا هــو فعــل 

 .(2) (المقارنة

 
ينظر المعنى الأ بي من الظاهراتية إلى التفكيكية  نــورثراب فــرا ، ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز،  ار (1)

ر، ترجمة  عبــد والوقع الجماا وآليات إنتاج التوقيع عند فولففاتع آيز  46ص  1990المأمو ، بغدا ،  

 .58ص 1992ميائية، العد  السا   لسنة سـيالعزيز طليحات، ًلة  راسات 

توأن الفراشة مقاربة في شعرية المفارقة   . محمد جوا  حبيب البدراع، ًلة جامعــة تكريــت للعلــون (2)

 .2005الإنسانية العد  الرابع نيسا  
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ق  مع  التناص  من  الشاعر  استفا   يونرلقد  النبي  متاهة   « »صة  عن  الحديث   في 

على   وبنى  ل   حضاريا  أمته  وتدهور  وضياعه  المتلاطم  الحياة  ذضم  في  الشاعر 

 مقارنة تشابه الأسماء التي يمكن د ل ا.

 

 

 

وواضح من ذلال  ل  مد  الاستفا ة مــن توظيــف القصــة القرآنيــة في تقنيــة 

 (إلى ش داء أيلــول)ي  يل ا بالقول  وم ل  ل  قصيدة ) معة على هابيل( والت  التناص

ومن المعروف إ  العنوا  ال اع أو التةييل يأ  بنية شارحة للأول واذتلفت تسمياته 

 (1)بين العنوا  ال اع أو التابع أو الر يف ويشكل بنية كبر  توضــح المقصــو  بجــلاء

شــ    يحيل بــلا وهةا العنوا   (2)يزيح الجماا ويحل محلهوالتأويل الة  في العنوا  بدأ  

 إلى قصة ابني آ ن قابيل وهابيل التي ور   كرها في سورة المائدة 

 

 
 . سوا   فرج مكلف، ًلــة الأقــلان العــد  الســا   ينظر نبوءة القرآ  )قراءة( في العنوا  الفني   (1)

 .31ن. ص2000لسنة 

ي( محمو  عبد الوهاب، سلسلة الموسوعة الصغنة،  ار ـدراسة العنوا  القصصثريا النص )مدذل ل  (2)

 .86ص 1995الحرية بغدا ، 
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   ن
لْ مــِ بــِّ ا فْت ق  بْانــً ر  ا ق  بــْ ْرِّ إِ   قْرَّ نْي  آْ نْ باِلح  وْات ل  عْلْي ِ م  نْبْأْ اب 

مْا  ت لْنَّْ  قْالْ إنَِّ تْقْبَّل  مِن  الآذْرِ قْالْ لْأقْ  ا وْلْم  ي  ل  اللهَّ  أْحْدِِ ْ  يْتْقْبــَّ

ت لْنِــ   مِن  الم  تَّقِيْن   ن  بْسْطتْ إاَِّْ يْدْكْ لتِْق 
نٍ لْئِ ا بِبْاســِ ا أْنــْ ي مــْ

المْيِْن  عــْ ت لْْ  إِعِّ أْذْاف  اللهَّْ رْبَّ ال  إِعِّ أ رِيــد   يْدِ  إِلْي ْ  لأقْ 

حْابِ النــَّ  ن  أْصــ 
وْ  مــِ ْ  أْ   تْب وءْ بإِثِ مِي وْإثِ مِْ  فْتْك  ارِ وْْ لِــ

ه  قْت لْ أْذِيهِ فْقْ   جْزْاء  الظَّالميِِْن   س  عْت  لْه  نْف  بْحْ فْطْوَّ تْلْه  فْأْصــ 

اْ  .(1)ينْ سـرمِن  اا 

 

واضحة بين الأمرين ويمكن أ  تتضح أك ر من ذلال العنــوا    إ  علاقة التناص

 ــ ال المقاومــة ال اع الة  أهد  فيــه الشــاعر القصــيدة )إلى شــ داء أيلــول( مــن أبط

عى في ســاحة الــوهى بــل  بحــوا في معركــة هــن صـرالفلسطينية الةين لم يسقطوا  

حونهم بمــد  متكافئة بسلاح الإذوة الةين بدل أ  يعينوهم في محنــت م راحــوا يــةب

الأذوة لةل  جاءت بنيــة الإهــداء إلى شــ داء فلســطين في ًــزرة أيلــول الأســو  

  .احة ما جاء ضمنا في العنواصـرلتوضح 

إ  إ  عنوا  القصيدة بلا ريب   (في انتظار ليلة القدر)ومن عنوانات القصائد أيضا  

 يحيل إلى سورة القدر 

 
  

   ِر قْد  ناْه  فِي لْي لْةِ ال  رِ    إنَِّا أْنزْل  د  قــْ ة  ال  ا لْي لــْ رْاكْ مــْ  وْمْا أْ  

رٍ   ٌ مِن  أْل فِ شْ   رِ ذْن  قْد  ل  الم لْا  لْي لْة  ال  وح  تْنْزَّ  فِيْ ا ئكِْة  وْالرُّ

رٍ  لِّ أْم  مِ  مِن  ك  ِ  رْبهِّ رِ  بإِِ   فْج   (2)سْلانٌ هِيْ حْتَّى مْط لْعِ ال 

 

 
 .27/30المائدة  (1)

 .5-1القدر  (2)
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كما يحيل العنوا  إلى ما يرتبن بليلة القدر في الموروث الإسلامي الديني من هفرا  

قر له الةنوب، فضلا عن ارتباط ا بالموروث الشعبي با  الة  يدرك ليلة القدر تتح

 إلى معطيات عديــدة تتشــابه شـنأمانيه في الحياة. وعلى الرهم من إ  نص القصيدة ي

 الشــمر تطلع …لقدر ا ليلة إنها  …الصلاة، الصلاة  )لة القدر  في ا الطقو  الدينية للي

الة  يرتبن مع التقليد الديني بأ اء الصــلوات والعبــا ات حتــى يطلــع   (فواصـرفان

ره إلا إ  ليلة القــدر التــي ينتظرهــا الشــاعر جده إلى  اف كل من مسصـرالفجر فين

منة قرو  ولم تأتنــا )احة في نص القصيدة صـرومعه المنمنو  لم تأت، ويقولها الشاعر  

وهةا ما ينكد لنا إ  الحلم المنتظر   (1)  (ا سوف تأ  في ليلة القدر والوعدإنه  …ليلة القدر

  كن د له بالمخطن التااتظرا مما يمولا يزال منتحقيقه في ليلة القدر لم يتحقر 

 
 

إ  امتنع تحقر الأمنيات ولا زال الأمر على حالــه فالعــدو ذــو  ذــلال الــديار 

ع والزرع في زمن الشاعر ولم تتحقر ليلة القدر وأحلام ا التي ينتظرهــا ضـريهل  ال

 الشاعر وأبناء أمته الإسلامية.

 

 الكريم:تناص المتن مع القرآن 

 
 .176-175الترجل عن ص وة البراق /  (1)
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 ة من قوانين التناص وتقنياته في التعامــل مــع الــنص طرقجي للإفالقد سعى الا

 في قوله شـرالقرآع فقد استخدن التناص المبا

 هننا يا نوح ألفا 

 وأنشج الطوفا  لحنا عدميا 

 ينتش الغاوو  في سفح الجبل

 ويسل بحرك  معه

 ن الطوفا  ضـرت

إ  ابني من أهلي (1) 

 إ  النص أعلاه يتناص مع قوله تعالى 

 
  

 م  اب لْعِي مْاءْكِ وْيْا  وْقِيلْ يْا اء    أْر  يضْ المــ ْ ي وْهــِ لعِــِ سْمْاء  أْق 

نِ  و  دًا للِ قــْ وِ  ِّ وْقِيــلْ ب عــ  لْى الجــ   تْوْت  عــْ ر  وْاســ  وْق ضِيْ الأمْــ 

لِي وْإِ َّ   الظَّالميِِْن   وْنْاْ   ن وحٌ رْبَّه  فْقْالْ رْبِّ إِ َّ اب نيِ مِن  أْه 

دْكْ   اْكمِِيْن  وْع  كْم  الح  ْرُّ وْأْن تْ أْح  ن وح  إنَِّه  لْي رْ   اقْالْ يْ   الح 

هِ  ْ  بــِ ي رْ لــْ نيِ مْا لــْ أْل  ْ  إنَِّه  عْمْلٌ هْن   صْالحٍِ فْلا تْس 
لِ مِن  أْه 

اْهِلِينْ  وْ  مِن  الج   (2)عِل مٌ إِعِّ أْعِظ ْ  أْ   تْك 

 

ورات الشــعرية ف ــو ضـــراللجوء الى ال ناص الشاعر الىلقد الجأت الحاجة الى التّ 

متطلبات ايقاع القصيدة القائمة على تفعيله )فاعلاتن( ومتطلبات بنية لكي يوفر بين  

فية اضطر الى تحويل  زة القطع في كلمة )أهل( الى  زة وصــل وفــتح صـرالكلمة ال

( الساكنة ليستقيم له الوز  ولقد الجأه الى هاتين ال صــه عــلى ورتين حرضـرنو  )مِن 

 
 .176-175الترجل عن ص وة البراق / (1)

 .41الترجل عن ص وة البراق / (2)
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  ذال نص الآية الكريمة كما هو.ا

 ا  ويقول أيض

 هربت  

، ذفت    وذفت 

 س لا تخفشـيوقال 

 الله لا ذوف علي م فأولياء

 ( 1)ومد كاسا اترعت من خمرة الحنا 

 ا  النص اعلاه يتناص مع قوله تعالى 

 
  

   ــ زْن م  يْح  ي ِ م  وْلا هــ  فٌ عْلــْ و  اءْ اللهَِّ لا ذــْ ــْ ليِ  وْ  أْلا إِ َّ أْو 

وْ    ةِينْ آمْن وا وْكْان وا يْتَّق  ب    الَّ يْا شـرلْه م  ال  ن  اةِ الــدُّ ْيــْ   فِي الح 

يم  
عْظِ ز  ال  فْو  وْ ال  مْاتِ اللهَِّ ْ لِْ  ه 

 (2)وْفِي الآذِرْةِ لا تْب دِيلْ لكِْلِ

 

الآية الكريمة تبدو ا مقحمة في جسد النص ولم تكن في هاية التوفير فنيا بــل إ   

ا  و  تحوير أو انحراف ليس م في ذلر شعرية جديدة للنص شـراستخدام ا مبا  جاء

  فعلى الرهم من إ  رولا  بارت يقول

يتعلر الأمر عموما بخلر داثل اعتبــاطي أ  جــدول مــز وج في موقــع مــا مــن )

اهي للتحقر مما إ ا كا  استبدال  ال بمدلول ين   حــتما إلى اســتبدال النص اللامتن

وقــال )إلا إننا نجد أ  نــص الآيــة الكريمــة جــاء مفعــولا لقــول    (3)  (لمدلول بمدلو

نــاص قيمتــه مما يدل  على أ  ما بعده هو اقتبا  أو قول لآذر ممــا افقــد التَّ     (…سٌ شـي

 
 .الترجل عن ص وة البراق (1)

 .46-43هو  /  (2)

 .102ص 1986مبا ئ علم الدلالة  رولا  بارت، ترجمة محمد البكر ،  ار آفاق عربية، بغدا  (3)
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 الفنية.

 لقانو  الامتصاص قوله   ومن استخدان الاطرقجي 

 أما رشّ سعار المدِّ وادينا 

 أما ألقى العصا موسى 

 حارينا؟وفجرنا عيونا في ص

 سنبحر ولو بجوف الحوت 

 وعترا يا أضاحينا 

 غرسناكم زهور ردى على أحداقنا

 شعرا 

 (1) يغلغل عطركم فينا 

 ا  النص اعلاه يتناص مع قوله تعالى

   وسَى قَى م  تَس  ناَ اوَرذِ  اس  ل  مِهِ فَق  قَو 
رَ ضـرلِ جــَ اكَ الح َ صــَ ب  بعَِ

نَتَا عَ  ل  ةَ عَي ناً قَ شـرفَانفَجَرَت  مِن ه  اث  بََ م  شـــر أ نَاس  مَ د  عَلِمَ ك 

وا لــــ  ضِ شـــــروَا ك  ا فِي الأرَ  و  ثــــَ قِ اوَِ وَلا تَع  ن  رِز 
ب وا مــــِ

سِدِينَ  ف   .(2)م 

 

 :وقوله تعاي

  َنَتَي  ع م  اث  ناَه  ى رذِ  شـروَقَطَع  وســَ حَي ناَ ريَِ م  بَاطًا أ مََاً وَأَو  ةَ أَس 

ه  أَن  ا م  قَاه  قَو  تَس  نَتاَ  عَ ب بِ ضـراس  بَجَسَت  مِن ه  اث  جَرَ فَان  صَاكَ الح َ
 

 
 .57الترجل عن ص وة البراق /  (1)

 . 60البقرة/ (2)



 
   

64   
   

 

ل  أ نَاس  مَ شـرعَ  ناَ عَلَي هِم  ال غَمَامَ شـرةَ عَي ناً قَد  عَلِمَ ك   بََ م  وَظَلَل 

م   اك  نــَ ا رَزَق  اتِ مــَ ل وا مِن  طَيِّبــَ وَأَنزَل ناَ عَلَي هِم  الم َنَ وَالسَل وَى ك 

ن  كَان  
ونَا وَلَكِ ونَ وَمَا ظَلَ     

م  يَظ لِ سَه    (1)وا أَنف 

إ  الشاعر يمتص فكرة الآية الكريمة بيد إنه ذر  تحويلا في بنية النص مــن بينــة 

الأذبار إلى بينة التساؤل التي تستدعي الش ، فش داء المقاومــة الفلســطينية الــةين 

مــة، يلقو  مصارع م كل يون لم يحركوا ضمن الأمة الإسلامية ولم يلغــوا فعــل الهزي

قرآنية تلقف كل إف  فــا  الشــاعر هنــا يمــتص وإ ا كانت عصا موسى في القصة ال

لقي ا لتأكل هةا الزيف الة  نخــر سـيالفكرة ويتساءل أ ألقى موسى عصاه؟ ومتى  

 جسد الأمة.

قــوانين  ومن مــا يســتحر الإشــارة إليــه هنــا انــه قــد تتــداذل في تقنيــة التنــاص

 سابر وكما في قوله الامتصاص مع الحوار كما في النص ال

 غسلينا  بناشـرت  –ان  عفوا يا قدره 

 تزرعنا زقوما 

 (2) تحضننا بالدفء المسعور اللاهب

  ف ةا النص ذسد تداذل الامتصاص والحوار معا ف و يستفيد من قوله تعالى

   ٌناْ حْميِم نْ هْاه  يْو  لِيٍن   فْلْي رْ لْه  ال  ن  هِســ 
انٌ إِلا مــِ وْلا طْعــْ

   ل ْ لا يْأ ك  ئ و ْ ه  إِلا اا 
 (3)اطِ

 

   وقوله تعالى 

 
 .160الأعراف/ (1)

 .154الترجل عن ص وة البراق /  (2)

 .160الأعراف /  (3)
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 ِقُّون ب ط و ِ  طْعْان  الأثِْيمِ  إِ َّ شْجْرْةْ الزَّ لِي فِي ال  لِ يْغ   ،(1)كْالم    

بيد ا  الشاعر حول استخدان النص الى صيغة جديــدة ف ــو يخاطــب وطنــه مــن 

النــار طعــان أهــل  الــةين  ــا  (الزقــون)  (الغسلين )ارم الغربة في الجزائر وقد وظف  

توظيفا جديدا فا ا كا  ذمع ا موقف العةاب عةاب اهــل النــار وعــةابات الغربــة 

التي يشعرها الم قف في وطنه وفي م جره، فا  العةاب هنا يغدو محببــا ولــةل  جــاء 

 هةا التوظيف بارعا فدفء الوطن يحقر هةا العةاب وذعل الشاعر راضيا به.

القرآع في هةا الديوا  فالشاعر يســتخدن   في التناص  ف و السائداما قانو  الحوار  

قالبا المدلولات محاولا تغييب المحتو  الاول بح ا عن   (2)سـيالحوار او التناص العك

 -محتو  جديد يتيح له امكانية ذلر صورة جديدة مغايرة ومن قوله 

 سآوه بالحنين اي ذرى جبلي

 الليل حتى انسج الاهداب اصلي

 زورت ملهم آت

  عاصم لاو

 وعانقت السماء الارض

 شبّ الموج عرس النار في اهلي

 اي الجوده خت من كل زوجين

 فلن اهوه اي الفل  

 فدع يا نوح روحي لاصطفاق الموج

 لن اركب 

 ودع طوفاني المأمون يغ ر زهر شبحي

 
 .43/45الدذا   (1)

-1994لتأويل )مقاربة نسقية(  محمد مفتاح، المركــز ال قــافي العــربي، الــدار البيضــاء  ينظر التلقي وا(2)

 . 188ص
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 لقد أيقنت لا عاصم 

 ذرى الجبل ولكني سآوه بالحنين اي 

 اعني الليل 

 غيض الماء

 غيض الماء

 ( 1)الماءض غي

 ا  الشاعر يتناص مع قوله تعالى 

   ل ن  كــ 
ا مــِ ي ــْ

ل  فِ ِ
ا احمــ  نــْ ل  ور  ق  نْا وْفْارْ التَّنــُّ ر  حْتَّى إِْ ا جْاءْ أْم 

ل  وْمْن  آمْنْ وْمْا  قْو  لْْ  إِلا مْن  سْبْرْ عْلْي هِ ال  ِ وْأْه  نْين   اث 
ِ
جْين  زْو 

كْبــ    آمْنْ مْعْه  إِلا قْلِيلٌ   الْ ار  ا باِِ وْقــْ ي ــْ
ا وا فِ ًْ رْاهــْ مِ اللهَِّ  ســ 

ورٌ رْحِيمٌ   سْاهْا إِ َّ رْبيِّ لْغْف  ر  جٍ   وْم  و  م  فِي مــْ ِ رِ  بهــِ وْهِيْ نْ 

ا  ب  مْعْنــْ كــْ نْيَّ ار  اب  زِلٍ يــْ نهْ  وْكْاْ  فِي مْع  بْالِ وْنْاْ   ن وحٌ اب 
ِ كْالج 

كْافِرِينْ   ن  مْعْ ال  نِ سْ وِ  إلِْى جْ قْالْ    وْلا تْك  صِم  ي مِن  بْلٍ يْع 

الْ  مْ وْحــْ
ن  رْحــِ رِ اللهَِّ إِلا مــْ ن  أْمــ 

نْ مــِ يْو  الم اْءِ قْالْ لا عْاصِمْ ال 

رْقِيْن   ج  فْكْاْ  مِن  الم  غ  مْا الم ْو  م  اب لْعِي مْاءْكِ   بْي نْ   وْقِيلْ يْاأْر 

تْ يْ اـوْيْاسْمْاء  أْق لعِِي وْهِيضْ الم اْء  وْق ضــِ  ر  وْاســ  لْى لأمْــ  وْت  عــْ

نِ الظَّالميِِنْ الج    دًا للِ قْو   (2)وِ  ِّ وْقِيلْ ب ع 

 

عصمه ســـيكا  يتصور ا  الجبــل  «»في ا  ابن نوح سـيويتجلى التناص العك

من امر الله وكا  موقنا بالنجاة لةل  لم يركب في فل  ابيه، اما بطل الشاعر هنا ف ــو 

دره الموت تحت ا  مصنه الضياع وا  ق  عاصم ولا ملجأ له ويعلميعلم مسبقا انه لا  

ا عــلى تغيــن قــدره بالمقاومــة حتــى وإ  كانــت كــل صـراصطفاق الموج لكنه كا  م

 
 .89-88الترجل عن ص وة البراق / (1)

 .44-40هو  / (2)
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المعطيات ضده كما أ  الشاعر يستفيد من بنية التكرار في تعزيز هةه الصورة فالتكرار 

 ةيســـنف  ووظيفة  …ة النصية  ين   )وظيفة  لالية لأنه كأسا  أسلوبي يرتبن بالدلال

المكــررة كإشــعاعات لا   صـرالنظر إلى العنا  عند  طرةسـيالم  بالفكرة  …  يرتبن  هنا  وهو

إنما يريد أ  ينكــد أنــه واثــر   (هيض الماء)وهو هنا إ  ينكد بالتكرار عبارة    (1)  (شعورية

من حتمية الانتصار العربي الاسلامي في نهايــة المطــاف م ــما طــال المــد  وامتــدت 

زول ســـيعلى المقاومة راسس في النفو  فإ  مــاء الهزيمــة    راصـرالأحزا  ما  ان الا

وهو هنا يقلب النص فالنجاة في الن اية لمن اعتصم بجبال وطنه ولم يركــب في فلــ  

والابتعا  عن الوطن، وهةا القلب للمدلول التناصي للآيــات مــنح الــنص الشتات  

 الشعر  طاقة شعرية جديدة ووسم التوظيف الفني بالبراعة.

 جي الأطرقويقول 

 عطرك المس وم في شفتي شـير

 يا زهرة المناقف الوبيئة 

 يان  الصديان شـراسقي جرحي الناغر من 

 نخلة في واحة الملح  جتريني

 تهزني  -فتنة  نهر–أرى حسناء 

 (2) يساقط الث ر

 

 ف ةا يتناص مع قوله تعالى 

     فْحْمْلْت ه  فْانتْبْةْت  بهِِ مْكْانًا قْصِيًّا   ْام  فْأْجْاءْه  إلِْى   ا الم ْخــْ

 
 1999اللغة الشعرية ) راسة في شــعر حميــد ســعيد(  محمــد كنــو ،  ار الشــنو  ال قافيــة، بغــدا ، (1)

اب  راسة إيقاعية  محمد جــوا  حبيــب البــدراع، سـيال  عن التكرار شعر، وينظر للتفصيل  123ص

 وما بعدها. 93ص 1999ة صـراطروحة  كتوراه، جامعة الب

 .127الترجل عن ص وة البراق /  (2)



 
   

68   
   

 

نت  نْ  لْةِ قْالْت  يْالْي تْنيِ مِتُّ قْب لْ هْةْا وْك  عِ النَّخ  ا سـيا مْن سـيجِة 

     ِ تــْ زْعِ قْد  جْعْلْ رْبُِّ  تْح  تِْ ا أْلا تْح  ا ســـرفْناْْ اهْا مِن  تْح  يًّ

   ر  ِ ــ  اقِن  عْلْي ــْ ةِ ت س ــْ ل عِ النَّخ  ة 
ــِ ِ  بِج ــ  زِّ  إِلْي ــ  ا وْه ــً طْب

 .(1)اجْنيًِّ 

لقد حاور الشاعر الآية الكريمة فعكر مدلولها عن طرير نفي جزء منه ف ي تهز 

جةع النخلة الة  يساقن منــه ثمــر الغوايــة وبــةل    -لشاعرا–لتفتنه وأضحى هو  

فضلا عن ا  هةه النخلة لم ت    (2)قلب أفر التوقع مما أحدث ذلخلة وانزياحا شعريا

الملح ومن المعروف أ  النخلــة لا يمكن ــا العــيش في نخلة عا ية ف ي تنبت في واحة 

 أو بمائ ا ملوحة.أرم مالحة 

 ويقول أيضا  

 وعفو الصور رذ لم يجلي موتانا

 قنا موتهم لماسـر

 (3) زرعنا فديهم زهرا وعطرنا حدائقنا

 ف و يتناص مع قوله تعالى 

  ِ دْاثِ إلِْى رْبهــِّ م  مِن  الأجْ  ورِ فْإِْ ا ه  ل وْ  وْن فِسْ فِي الصُّ م  يْنســِ

  ْلْنا وا يْاوْي  ا     قْال  ْ حمــ  دْ الرَّ ا وْعــْ قْدِنْا هْةْا مــْ مْن  بْعْْ ناْ مِن  مْر 

سْل وْ    م    وْصْدْقْ الم  ر  إِْ ا هــ  إِ   كْانْت  إِلا صْي حْةً وْاحِدْةً فــْ

ناْ مح      (4)وْ  ضـرجْميِعٌ لْدْي 

 

لي فإ ا كا  النفس في الصــور ذــي لكن الشاعر عندما حاورها استعمل النفي الك

 
 .23/25مريم /  (1)

 .48ص1986ينظر بنية اللغة الشعرية  جا  كوهن ترجمة محمد الوا،  ار توبقال، المغرب (2)

 .127ق / الترجل عن ص وة البرا(3)

 .53-51ير /  (4)
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وات منة أ  ذلر الله السماوات والأرم إلى أ  يرث ــا ومــن علي ــا. فــإ  جميع الأم

النفس هنا لم يحيي موتانا وقد استخدن الصور ليســخر مــن ســبات الأمــة الإســلامية 

 ــ ات وتــدنير أول القبلتــين وثالــث وحكام ا الصاهرين النائمين عن ضياع المقدس

قنا مــوت الضــحايا ســـرأمة نائمة لا يوقظ ا حتى نفــس الصــور لأنــا    الحرمين ف ي

وجعلوا تضحياتهم قضية تزايد علي ا ونتاجر بها م لما يقطف المترفو  روح الأزهــار 

 ليعطروا به مضاجع م ومكاتب م.

التي يلجــأ إلي ــا الشــاعر فمتعــد ة ومتباينــة فمن ــا   أما من ناحية آليات التناص

ــيح  ــارة)التلم ــو الإش ــ ورة إلى حــدث أو وه ــم أو قصــة مش  و  ااــوم  (1) (اس

 بالتفصيلات تاركا  ل  للقارئ معتمدا على ذلفيته الابستمولوجية. كما في قوله 

 وتعوه الريح 

 اغنية ث ودية

 (2) جرادا يأكل السنبل 

  ( مرة في القرآ  الكريم من ا25التي ور   كرها )ف و يتناص مع قصة ثمو  

 
  

    و و فَأَمَا ثَ   لِك  رِيح    ا باِلطَاغِيَةِ  د  فَأ ه  وا بِــ لِك  أ ه  وَأَمَا عَاد  فــَ

 (3)عَاتيَِة   صـرصـر
 

ة ويــترك للقــارئ والمتلقــي ســـر إلى القصة القرآنية إشــارة متيشـنفالشاعر هنا ي

 هنيا على نسر ورو ها في القرآ  الكريم كما يترك لــه حريــة ربــن استحضار القصة  

 
الكتابة والتناسس )مف ون المنلف في ال قافة العربية(  عبد الفتاح كليطو، ترجمة عبد السلان بــن عبــد   (1)

 .25ص 1985العاا،  ار التنوير، بنوت 

 .130الترجل عن ص وة البراق /  (2)

 .6-5الحاقة /  (3)
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 يسعى الشاعر إليه.  ل  بالتأويل الة 

 وم ل  ل  قوله  

 يتقازم قدام عمالقة يصنعهم 

 يأكله التئب الموهوم 

 ي زقه العقم 

 (1) تخضب كفيه بحيات الدم

  وبالةات مع قوله تعالى فالنص هنا يتناص مع قصة النبي يوسف 

   وا يْاأْبْانْا دْ مْ   قْال  فْ عِنــ  ا ي وســ  نــْ تْبِر  وْتْرْك  ا إنَِّا ْ هْب ناْ نْس  تْاعِنــْ

مِنٍ لْنــْ  ن  تْ بمِــ  ئ ب  وْمْا أْنــ  اِ قِيْن  فْأْكْلْه  الةِّ ا صــْ نــَّ و  ك   ا وْلــْ

م   ك  س  م  أْنف  لْت  لْك  وا عْلْى قْمِيصِهِ بِدْنٍ كْةِبٍ قْالْ بْل  سْوَّ وْجْاء 

ٌ جْميِلٌ وْاللهَّ  رًا فْصْبر  وْ  أْم  تْعْا   عْلْى مْا تْصِف   . (2) الم  س 

 

التي أومأ لها الشــاعر إيحــاء إنــما يريــد مــن   بي يوسف  ر قصة النإ  استحضا

ورائ ا الإشارة إلى البعد الدلاا الة  يقصده في إيقاع الةنب لير على صــاحبه بــل 

بجريرة لم ذن ا، وهو يومئ إلى تحمل الشعب الفلسطيني جريرة الحكان   ءالبر اتهان  

وأجزاء مــن  لنتيجة ضياع فلسطين العرب والمسلمين الةين أهرقوه بالوعو  وكانت ا

 الأقطار العربية الأذر .

وينظر إلى الإقتبا  على أنه شكل من أشــكال )  الاقتبا كما يستخدن الشاعر آلية  

التكرارية التــي يلغــي   نظرية  أ   كما  …التناص واستل ان وامتصاص للتراث وتفاعل  

 يقول الأطرقجي  (3) (بها  ريدا وجو  حدو  بين نص وآذر

 
 .130/  الترجل عن ص وة البراق (1)

 .18-17يونر /  (2)

 1985يحية(   . عبــد الله الغــةامي، النــا   ال قــافي جــدا،  شـــرااطيئة والتكفن )من النبويــة إلى الت(3)
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 حقيبة السفرده من جلأسلخ 

 مؤذنا: 

 (1)حي على الص ود في مزارع الحجر

لينقل الآ ا  مقتبسا فقراته إلى موضع آذــر  الاقتبا إ  الشاعر هنا يستخدن آلية 

حاملة مع ا تاريخ ا الديني، ف و يكشف النص ويترك للقــارئ استحضــاره ويعمــد 

ناقلا إياها إلى   يسـالطقواق ا الديني الشعائر   سـيالأطرقجي إلى إبعا  الكلمة عن  

اق ا لتقــيم ســـيالمــا ة الجديــدة المقتبســة تنفصــل مــن )موضع جديد ومع  ل  فــإ  

ــدة متعــد ة لا تحــدها حــدو ، ولــةا فــإ  الســـي اق يتــداذل عــبر ســـياقات جدي

 (2) (فتتحرك الإشارات المتكررة متخطية حاجز النص عابرة إلى نص آذــر  الإقتباسات

وأس م في ذلــر  لالــة مســتحدثة   عطاها بعدا  لاليا جديداوظفت فيه توظيفا فنيا أ

 منعزلة عن الدلالة السابقة.

وبعد فعلى الرهم من أننا اكتفينا بالإشارة إلى التناص القرآع في هةا الديوا  فإنــه 

ة ســـنيف وشـــربالتناصات الإسلامية الأذر  مع الحديث النبــو  الحافل أيضا  

تناصات عديــدة مــع التــاريس لم ديين فضلا عن وذلفائه وصحبه ا  الرسول محمد  

 الاسلامي وعظمائه والشعائر الدينية الاسلامية والموروث الديني الشعبي.

 
 .55ص

 .33الترجل عن ص وة البراق/(1)

التناص في معارضات البارو    تركي المفيض، أبحاث النموك المجلد التاســع العــد  ال ــاع لســنة (2)

 .177ص 1991
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    ِةٍ وْمِن  رِبْا وَّ ت م  مِن  ق  تْطْع  وا لْه م  مْا اس  ْي لِ وْأْعِدُّ اا 

م   ك  وَّ وَّ اللهَِّ وْعْد  هِب وْ  بهِِ عْد   [ 60]الأنفال ت ر 

او فر ية  الارهاب ظاهرة  الب  لم يعد  المجتمعات  ية بل اضحى  شـرحدثا عابرا في 

ية جمعاء، فلقد شـره ومشكلة كبر  تعاع من ا البسـرذطرا عالميا كبنا يت د  العالم بأ

با  اذطارامتدت   العالم  من ا  عانى  مخيفة  بصورة  اضحت سـرالارهاب  لةل   ه 

بالب المحدق  ااطر  هةا  على  شـرمواج ة  ذب  فر ية  لا  جماعية  مسنولية  الكل ية 

والتصد مواج ته  سبيل  في  الا التكاتف  من  بدءا  له  التعليمية  سـر   فالمنسسات  ة 

بمكا الا ية  من  اضحى  لةل   الاعلان  واج زة  والتربوية  تتكاتف والدينية  ا     

وكافة   الارهاب  لمكافحة  والاسلامي  العربي  العالم  في  والشعبية  الامنية  الج و  

وا التخطين  ذلال  من  الاجرامية  مناهج الظواهر  على  المستندة  الاعلامية  لبرًة 

الاذطار   على  رء  الدقيقة  المعلومة  على  ومبنية  منثرة  علمية  وبأساليب  علمية 

امنية تقنع المواطن ا     ةإستراتيجيس  سـيلى عاتقه ترف اعلان يحمل عوالمفاسد وتوظي

ه  رسـاع المجتمع بأصـراعا بين المجرن والقوات المسلحة انما هو  صـر الارهاب لير  

 . (1)مع الارهابيين 

الا ب   التراث    عبركا   في  المعروف  ومن  الاعداء  بوجه  سلاحا  كافة  العصور 

ع فمنة  اعدائ ا  بمواج ة  الامة  يزل صوت  ولما  كا   الشعر  ا   العربي    صـر النقد  

ا     الاسلان  فجر  بزوغ  ومع  اعدائ ا  مواج ة  في  سلاح ا  القصيدة  كانت  القبيلة 

مناف  في  متميزا  الالشعر  ورا  بدءا  شـرحة  الاسلان  عن  والدفاع  المكي ك  الع د  من 

وصولا الى الع د المدع الة  اضحى   «»مم لا بشعر ابي طالب واقرباء الرسول 

 
 ور منسسات المجتمع المــدع في الوقايــة مــن الارهــاب، رســالة ماجســتن، جامعــة نــايف    رـينظ  (1)

 .223السعو ية
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يقف  كل ا  العصور  عبر  الشعر  واستمر  الاعداء،  مواج ة  في  فاعلة  ا اة  الشعر  فيه 

لا يتسع المجال    جنبا الى جنب مع السلاح في الدفاع عن الامة وقضاياها المصنية مما

 (1)ا هةه.للخوم فيه بمقاربتن

للارهاب   التصد   في  بوقفت م  المميزين  الشعراء  احد  الامارة  علي  الشاعر  يعد 

ال التكفنية  الارهابية  لل جمة  الشعرية  بقصائدهم  شاعر  شـروالتصد   وهو  سة، 

ب والنفصـر عراقي  التربوية  العلون  في  الماجستن  ش ا ة  يحمل  اتحاسـي    ترا     ة، 

الب الا باء صـرا باء  لاتحا   المركز   للمجلر  عضوا  كا   كما  انتخابيتين  لدورتين  ة 

الن رين، وقد   العربالعراقيين وعضو في اتحا  الا باء   ورئير تحرير جريدة ملتقى 

، وشارك في العديد من  1999فاز بجوائز ابداعية عديدة من ا جائزة الشارقة للابداع 

وذ الشعرية  اذل  وترالم رجانات  العراق  له  ارج  وصدر  عدة،  للغات  شعره  جم 

من ا وراء     عدة  واوين  لزوميات شـيالركض  فارهة،  اماكن  واقف،  ء 

، حين يظمأ الماء، رسائل سـين خمسميل،حواء تعد اضلاع ا ن، هواجر اصحاب الح

على   فضلا  وهنها  الميدا   الى  رسائل  بالفصحى،  وموالات  ابو يات  الموصل،  الى 

 . يةبعض  راسات نقد

 (الوقوف عند  يوانيه )رسائل الى الموصل ورسائل الى الميدا   راسةالدستحاول  

و ا  يوانا  كتب ما ابا  اشتدا  اوار المواج ة بين العراق من اقصاه الى اقصاه وقو  

حزيرا    بعد  والهمجية  والتخلف  الى   2014الارهاب  رسائل  كا   يوانه  وقد 

ال العراقيين  )رسائل  يم ل  وفرار شـالموصل  جمعا  هةه فاء  في  هنا  د لت   ،  

الفرات،  العةب  بسبيل ا  انسابت  بل  تشتر صعوبت ا  لا  بلغة  الشعورية  الفيوضات 

 
 .2017للتفصيل في  ل  ينظر كتابنا  الا ب الامو ،  ار الفكر، عما   (1)
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فشكلت سحر بيانها، لأنها اشتقت حدس ا وحس ا وصوتها وهواجس ا من صلب  

 .(1) (الالان وحال العراقيين في بلا  يريدها الاعداء اشلاء

الشاعر   الفطر    الامارة وهو ير   عليا   وهو    2014المبارك في دوز  حلول عيد 

ال  قو   ترابها  ا   نست  بعد  نينو   على  يمر  عيد  قبور   شـراول  وفجرت   واارافة 

الانبياء والصالحين في مدينة الموصل الحدباء وانت كت الارم والعرم وعاثت في  

 العيد   الارم فسا ا، فيقول مخاطباً 

 يــدعيــد بأيــة حــال عــدت يــا ع

ــد  ا وأجمــل  ــالم ــدباء ق ــقطتلح  د س

ــا ــائ م ج   ــو  في احي ــا  يمش  والن
 

 والانبيـــاء بأيـــد  الكفـــر فرهـــو  

ــو  ــاريس مفقـ ــر والتـ ــر اقفـ  والعمـ

ــو وا ــو ن ــداء الله ل ــمعو  ن  (2)لا يس
 

   يوظف الشاعر تقانة التناص فتتناص قصيدته مع  الية المتنبي الش نة

 عيــد بأيــة حــال عــدت يــا عيــد

ــا  ــةامــ ــم الأحبــ ــداء  ونهــ  فالبيــ
 

ــما   ـــىمب ــد ض ــ  ندي ــر في  ان لأم

 (3)فليــت  ونــ  بيــدا  ونهــا بيــد
 

التناص   است مار    الة ا   على  امتصاص )يقون  عبر  صناعت ا  تتم  نصوص 

المتداذل نصيا التناص(4) (النصوص الاذر  للفضاء  المبدع حين يفيد من  يعيد    ، ا  

يبع ه   بل  الديني  التراث  يلغي  لا  ف و  جديد  بقالب  ويصب ا  النصوص  توظيف 

. ويبدو (5) ه وتوائم الفكرة التي يسعى لإيصالها الى المتلقيصـرورة مباينة تلائم عبص

ا ا  تناص علي الامارة مع قصيدة المتنبي كا  تناصا موفقا، فم لما كا  المتنبي يعاع 

كافور  سـيمن وطأة   بمشـيالاذطرة  الدولة  مقدرات  من حياة   صـرد  على  منتقلا 

 
 د محمد الجزائر  لديوا  رسائل الى الموصل .من تقديم الناق (1)

 33ص  2014ة صـررسائل الى الموصل  علي الامارة، مطبعة الغدير، الب (2)

 158 /1 .ت ح  يوا  المتنبي، صنعة عبد الرحمن البرقوقي، القاهرة شـر (3)

 14ص1991علم النص  جوليا كريستيفا، ترجمة فريد الزاهي  ار توبقال المغرب  (4)

 55ص 2016بدراع،  ار  جلة، عما  ينظر التحلير في فضاءات النص  ا. . محمد جوا  ال (5)
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ا  حياة  الى  والاستعبا   والالرق  بمصائر سـيلسلطة  ليتحكم  الحكم  على  المفاجأة  طرة 

طر  ولة اارافة على واحدة من الحضارات العريقة وعلى جزء عزيز من سـيالنا ، ت

ال العراق  شـرالعراق ودد ا رع ا  لتنتزع الموصل من احضا   ليلة وضحاها يرة  بين 

 . وفي هفلة من الزمن

  التي عاناها ابنــاء نينــو  سـرح القويقف الشاعر علي الامارة عند معاناة النزو

ة شـــيوالظلان والتخلــف الداع  شـر  الة  فرضته علي م قو  السـروالت جن الق

 فيقول 

 ابواب قلبي  سأفتح

 الى النازحين 

 وامنح م ظل عشر

 اسة سـييظلل م من هجن ال

 والطائفية والاحتلال

 واقول لهم ا  قلبا نقيا بعراقيته

 حمل م كل مسـيكسفينة نوح 

 .(1) وسنعبر موج المحال

ا  الشاعر يستل م بقصيدته هةه معاناة النازحين وهم ذوبو  افاق مد  جديــدة 

سة التي شـر، بعد ا  طوحت بهم في الافاق الهجمة البربرية البلا هم اذل وذارج  

اثره في )شن ا شةا  الافاق من الدواعش ف جروهم من مساكن م ولقد ترك النزوح  

يد من الممكن تســميته ا ب الوافــدين، د ظ ر في العراق ابداع جدالا ب العراقي فق

الس وقد تختلف التسميات ولكن يقينا ا  الهدف   ....ا ب الم جرين، ا ب النازحين،

اب ونظرته سـرمطلقا في فضاء الامل الة  تبد  ك  ...فقد وجد الم قف نفسه.واحد

 
 18رسائل الى الميدا   (1)
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 .(1)  (اريخه وحياتهالمفعمة بالحنين والامل الى ارضه وبيته ومدينته حيث ت

تصور مواج ة الحرب بالسلان حين هب الشعب العراقي   الامارةا  قصيدة علي  

جنوبه مستقبلا النازحين ومترفعــا بنفســه عــن التفرقــة   صـىشماله الى اق  صـىمن اق

الطائفية والقومية، بل شعر العراقيو  كل م بمعاناة اذــوتهم الــةين طــر تهم قــو  

الوســن والجنــوب احضــانا  افئــة في ابنــاء الشــمال و  من ارضــ م ا  وجــدوا  شـرال

 ــ اتهم تستقبل م ودنح م الدفء والحنا  وتحاول تعويض م بما امكــن وتخفيــف معان

بحد  اته رفضا للاحــتلال وتصــديا   ل  سبل العيش الكريم امام م وكا  سـنوتي

ناء الشعب على سلاح الطائفية لتفرير اب تتكئله ونبةا لدولة اارافة التي حاولت ا  

  ا الدنيئة.الواحد وتحقير مصالح

  ويقول في قصيدة شظايا

ــا ت ـــيار  وطنـــ ــاســـ  ج بااطايـــ

ــان  ــزرع الايــ ــعبا يــ  طيبــــاوشــ

ــا ي ـــيار  وطنـ ــدو سـ ــلا حـ  ح بـ

 رأيــــت الانبيــــاء بــــه اســــتجاروا

 يــا وطنــي الامــاع تشــظت فيــ 
 

م بالمرايــــــا   وتاريخــــــا تهشــــــّ

ــا ــا ه الا الرزايـــ ــير حصـــ  ولـــ

 اتضـــيع بـــه الملامـــح والســـجاي

ــا ــارت حكايــ ــورهم صــ  لا  قبــ

 ســــلاما ايهــــا الــــوطن الشــــظايا
 

ا  الشاعر يشعر بالصدمة وهو ير  شعبه مفتتا ووطنه مستباحا حين امتدت يــد 

لتستبيح مراقد الانبياء الطاهرة في الموصل، فلقد كا  هول ما حــدث   الارهابيالاثم  

 .لا يمكن تخيله

رســائل الى )  فن الشعر  في  يوانهعلي الامارة لجأ الى نوع جديد من ال  الشاعرا   

ورة( وهي جنر ا بي جديد ذمع بين القصيدة والصــورة التــي القص)الميدا ( اسماه 

تعبر عنه بحيث يتلقى المتلقــي الــنص الكتــابي مصــاحبا للوحــة التصــويرية ليكــو  

 
 ا ب الم جرين ان ا ب النازحين  هي م بهنان بر  ، شبكة المعلومات العالمية  (1)
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تاثن ا معا. وقد رأ  ا  الحقيقة الصا مة جعلته يبحث عن جنــاحين  ــا الصــورة 

  ووضع لها عدة اشتراطات من ا  اوالقصيدة 

قــاء للصــورة التــي تــوق  في الشــعر جمرتــه المخبــوءة حسن الاذتيار والانت .1

 قصورة ناجحة لإنتاجوتغر  القصيدة بالتزاوج مع ا 

 حسن التزاوج بين القصيدة والصورة لتكوين وحــدة موضــوعية قصــورية .2

عــن اصــل ا تسوغ الارتبا  بين القصيدة والصورة بحيث تتخلى كل مــن ما  

ة في ابيــات وعبــارات وصــور ضـــرليندًا معا بحيــث تكــو  الصــورة حا

  الى صـــرالقصــيدة. بحيــث ترتقــي القصــيدة بالصــورة مــن عطائ ــا الب

  .صـرانعكاس ا النصي وتستدرج الصورة القصيدة الى فضائ ا الب

ار لا تكشــف ا ســـرالى معاني ا الداذلية اافية ف ناك ا  التوسع بدفع الصورة .3

ع سـيتساعدها الكلمة الشعرية على ف  طلاسم ا او توين لوحدها ا  لم  الع

 افق ا الدلاا والمعنو .

التوالد ا  ا  القصيدة تبدأ بعد الصورة لا قبل ا فالقصيدة ذب ا  تولد مــن  .4

 فنية. (رحم الصورة لتشكل مع ا )قصورة

ن التنوع ا  لا يشتر  للقصيدة شكلا معينــا فكــل الاشــكال متاحــة لتكــوي .5

الشعر )قصورة( بلغة شعرية ترفع من الصورة الى مستو  الشعر وترفع من  

 .الى مستو  الصورة

 (1)لا  يوا   (معرم شعر )القصورة هي الوحدة الفنية التي تنتظم في  .6

هةا الديوا  هو ااطوة الاولى في نمن القصورة الــة  ابتدعــه الشــاعر   كا لقد  

د  له والوقوف بوجه الهجمــة البربريــة وهو  يوا  يحفل بمواج ة الارهاب والتص

سة ولير من المبالغة القول ا  هةا الديوا  واحد من اهم  واوين المواج ة مع شـرال

  اعش وا نابها.

 
 10ـ 7ص 2016ة صـرينظر مقدمة رسائل الى الموصل  علي الامارة، مطبعة الغدير، الب (1)
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  (عراقعاش ال)يقول الشاعر في قصيدته 

ــد ــيش والحشـ ــاش الجـ ــراق وعـ ــاش العـ  عـ
 

  
 

 ل في الافــــاق وامتــــدواســـــيقــــاموا كــــما ال  
 

 

ــار مق ــل انهـــــ ــدفقوا م ـــــ ــةتـــــ  اتلـــــ
 

  
 

ــد   ــا حــــ ــا لهــــ ــا مــــ ــى كالمنايــــ  ا  المنــــ
 

 

ــوا ــة ذلقــ ــد الله مــ ــراتين جنــ ــل الفــ  اهــ
 

 

  
 

 طا  هــــــم جنــــــدشـــــــيوا   اعــــــش لل  
 

 

 

 اليــــون يبــــيض وجــــه الارم مــــن فــــرح
 

  
 

ــن    ــه مـــ ــوا للووجـــ ـــرطبلـــ ــو  شـــ  يســـ
 

 

ــراقيين اجمع ــــــم ــون يــــــون العــــ  اليــــ
 

  
 

ــد   ــة  الارم والســـــ ــانهم  رع هـــــ  فـــــ
 

 

 ــاليـــون تفضـــح شـــمر الن  مـــن طعنـــوا رـصـ
 

  
 

ــن بال   ــراق ومـ ــب العـ ـــرقلـ ــدوا سـ ــد مـ  (1)قـ

 

يست مر الشاعر علي الامارة بنية التكرار ليضفي زيا ة على الدلالة وليوطد الفكرة 

مرتين في البيت الاول ويكرر كلمة جند   (المتلقي فالشاعر يكرر كلمة )عاش   هنفي  

الث وكلمة يون ثلاث مرات في مرتين في البيت ال اع وكلمة وجه مرتين في البيت ال 

م الموصول مــن، ومــن المعــروف ا  التكــرار يســلن البيتين الاذنين وكةل  الاس

الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمان المــتكلم بهــا وهــو  و  لالــة 

..والتكرار يضع بين ايدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة عــلى الشــاعر وهــو احــد .ةسـينف

، مــن هنــا (2)شعورية التي يسلط ا الشعر على اعــماق الشــاعر فيضــيئ ا  الاضواء اللا

 
 41رسائل الى الموصل  (1)

 وما بعدها  274 1965مكتبة الن ضة، 2 الملائكة،   نازك صـرالشعر المعا ينظر قضايا  (2)
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على  ور القوات الامنية   التأكيدفالتكرار يضفي على النص هنا  لالات ذاصة تعزز  

الاســلوبية   من الاسر والمنطلقات)والحشد الشعبي في حماية العراق، ا  ا  التكرار  

لشــعر  بــما ذعــل منــه ا اة  ات التي تس م في اضفاء متانة ذاصة على الاســلوب ا

لات الشــعورية والــلا شــعورية الناجمــة عــن نمــع وظيفة واضحة في تراكم الــدلا

 .(1)(ةسـيالكلمات على وفر اسر معينة تن   وظيفتين  لالية ونف

كما ا  الشاعر يستخدن التضا  والتطابر الة  يحقــر نوعــا مــن تــواز  التضــا  

ين او بين موقعين في سلســلتي كــل صـربين عن  ويتم هةا النمن بوجو  تقابل  لاا)

كــما اتــى   (يبــيض، يســو )  (طا شـيالله، ال)، فقد اتى الشاعر بالمتضا ات  (2)(متوالية

وهكةا فا  بنية التكــرار اســ مت ك ــنا بتعزيــز الفكــرة   (المنى، المنايا)بالجنا  بين  

 رهاب.وتوطيد صورة القوات الامنية في التصد  للإ

من الجيش العراقي البطل والحشد الشــعبي المقــد  ء العراق  وحين يتةكر ش دا

ح  و  مواربة با  الشعر والا ب وال قافة تضحى لاقيمة لها ا  لم تكن موج ة صـري

لهنلاء الفرسا  الابطال الةين حموا الارم وصانوا العرم وجعلوا من اجســا هم 

  فيقول شـرالطاهرة سدا منيعا بوجه ال

 شــعار اوللجــيش والحشــد اقــواا 

ــ م ــاف ارضـ ــلى الاكتـ ــاملين عـ  للحـ

 لمـــا صــاح مـــوطن م ال ــأرقــاموا الى 

ــن هضــب ــو  م ــش الملع ــوا  اع  فالبس

ــد  ــة  الارم ق ــد ه ــيش والحش للج

ــت  طويـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للخـــارجين ســـنالا مـــن فـــم النـــار 

ــدار ــدار للـ ــال الـ ــا وا جمـ ــن اعـ  ومـ

 ــ ــلي ذ ــا اه ــت في ــد انت ك ــار وةق  ا ث

 ثوبــا مــن ااــوف في ثــوب مــن العــار

 حتـــى كـــأ  البـــوا   بضـــع اشـــبار

ــار ــول واذطــ ــلى هــ ــو  عــ  فنتقــ

 
اب  أ. . محمــد جــوا  حبيــب البــدراع، الــدار العربيــة ســـيجماليات التشكيل الشــعر  في شــعر ال  (1)

 150ص2013للموسوعات بنوت 

 21ص1997الشنو  ال قافية بغدا  اللغة الشعرية  محمد كنوع،  ار  (2)
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 يبـــدو العـــراق م يبـــا في ملامح ـــم

ــدهم ــو ً ــو  نح ــد اس ــو  حش  يمض
 

 (1)أقــــمارويرجعــــو  الينــــا حشــــد 

 

ا  الشاعر يعلي في هةه القصيدة من شا  الش داء من الجيش او الحشد الةين لبوا 

صــد  قربانا للدفاع عن الــوطن وتعزيــز وحدتــه والت  ارواح منداء الوطن فقدموا  

فالشاعر واثر دان ال قة ا  لا احد يستحر الشعر اك ر من هــنلاء الفتيــة   للإرهابيين 

كف ونةروا ارواح م لحماية الارم والعــرم الابطال الةين حملوا الارواح على الا

واعــا وا هــوان الارم مــن   شـــرليعيدو  العــراق جمــيلا معــاا بعــد ا  صــدوا ال

ا ، ســـرااز  والعار والهزيمــة واايبــة وااالدواعش الى جحورهم النتنة ًللين ب

ولعل واحدة من اجمل صور الشاعر حين يصور هــنلاء الابطــال وقــد طويــت لهــم 

اسعة فكانها بضع اشبار امان عزيمت م وصولت م، ولعل ذادة القصــيدة الارم الش

من اروع ذواتيم الشاعر ف م يةهبو  حشد اســو  ليعــو وا اقــمارا تســطع في ســماء 

 ق الحرية من جباه م ف م الةين عناهم الله تعالىشـرتالوطن و

  ْاءْ  شـروْمِنْ النَّاِ  مْن  ي تغِــْ ه  اب  ســْ اةِ اللهَِّ   نْف  ضــْ مْر 

عِبْا ِ  وفٌ باِل   [ 20٧البقرة: ] وْاللهَّ  رْء 

الــة  علقــه (الش يد العراقي )مصطفى العةار   (حسـيم)ويخاطب في قصيدته  

 :فيقول سـرالارجا  مصلوبا على الج

ــاء ف ــما زال الفضـ ــر فـ ـــيحلـ  حاسـ

ــر ا ت ـــنفـ ــاسـ ــا راكبـ ــع المنايـ   مـ

ــا فاضــحا ــا مــن حملــت المــوت نزف  ي

ــا  ــهيـ ــلى اكتافـ ــا عـ ــاملا وطنـ  حـ

 يـــا حـــاملا كـــبر العـــراق جريحـــا 

 لـــنف ًـــدك طـــائرا مـــةبوحا

 لـــولاك لم يـــ  زيف ـــم مفضـــوحا

ــا ــدي  جموح ــلى ي ــا  ع ــبر الزم  ع

 
 52رسائل الى الميدا   (1)
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 مــا اك ــر الفــرص المتاحــة للفتــى
 

 (1)حاســـيا  تكــو  م مــا اذــترت الا
 

 ســـرا  الشاعر علي الامارة يشــبه الشــ يد مصــطفى العــةار  وتعليقــه عــلى ج

ح م تــديا سـيكا  الفكر الاسلامي لا ينمن بصلب الم  ح وا اسـيالمالفلوجة، بصلب  

  بقوله تعالى

  ْ ناْ الم م  إنَِّا قْتْل 
لِهِ ولْ سـيوْقْو  يْمْ رْســ  ر  حْ عِيسْى اب نْ مــْ

بِّهْ لْه م  مْا اللهَِّ وْ  ن  ش 
  قْتْل وه  وْمْا صْلْب وه  وْلْكِ

ح من اك ر الرموز استخداما في الشعر العربي الحديث فقد اضحى هو سـيورمز لم

الرمز الاثن لد  الشعراء منة جيل الروا  الةين وجــدوا بــه هــم والاجيــال التاليــة 

ة الاذرين والدفاع حمايضالت م للتعبن عن الفداء والتضحية وبةل النفير من اجل  

ح للحديث عن تضحية سـيفي اذتيار رمز الم  ، ويبدو ا ا  الامارة كا  موفقاً (2)عن م  

الش يد العةار  الــة  اضــحى رمــزا عراقيــا للتضــحية والفــداء في ســبيل الــدين 

 والوطن.

  ويقول الشاعر ايضا مخاطبا مقاتلي الجيش البطل والحشد المقد 

ــو  ــون يرن ــالم الي ــوالع ــاكم نح  عجب

ــا ــة  الارم هيبت  ــدتم له ــامن اع  ي

ــرقبكم ــو ي ــون يصــحو وه ــالم الي  الع

 في عليائـــه وطنـــا صــــرالن أطلقـــتم

ــدا ــاا بالشــمو  ف  ســدوا ثغــور الي

ــا  ــدكم ا ب ــن ً ــه م ــي رأس  وينحن

ــا ــاريس والعرب ــدين والت ــنتم ال  وص

 صـــولاتكم طربـــاويســـتفير عـــلى 

ــا  مصــلوبا ومســتلبا ــدما ك ــن بع  م

 كــي لا يقولــوا بــا  الليــل قــد هربــا

 
 46رسائل الى الميدا   (1)

،  ار المعــارف، 2   . محمد فتــوح احمــد،  صـرللتفصيل في  ل  ينظر الرمز والرمزية في الشعر المعا   (2)

عــلي   اب  راسة تحليليــة مقارنــة   .سـي، شبح قايين بين ايديث ستويل وبدر شاكر ال1987القاهرة  

 1984عبد المعطي البطل، ار الاندلر، بنوت 
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 الافر يبحــث عــن حلــم وعــن مطــر

ــبا ــه هض ــتم رأس ــد قطع ــداعش ق  ل
 

ــحبا ــا س ــبحت في افقن ــاتكم اص  راي

ــةنبا ــوا ال ــو وا ا ا لم تقطع ــلا تع  (1)ف

 

ا  الشاعر يتحدث هنا عن الاعجاب الة  اصاب العالم بالةهول امان بطــولات 

لهجمة بقلوبهم قبل ايديهم اوتضحيات الحشد والجيش وهم يقفو  بشموخ يصدو   

العراق ليعيدوا للوطن هيبته وعنفوانه وًده فه يصنعو  التاريس مــن الارهابية على  

جديد بعد ا  نهضوا كالعنقاء التي تن ض من تحت الرما  لتعيد بناء الوطن المســتلب 

ة شـــيار عن ارم العراق ثم يدعو الى ا  يقطعوا را  الافعــى الداعشـروتصد الا

 .ورهمالاعداء الى صد شـرا  ويحيلو

ويربن الشاعر بــين الارهــاب المتم ــل بالفســا  والمفســدين وارهــاب  اعــش في 

  (رسائل الش داء)قصيدته 

ــاء ــابع الكرمــ ــا ا تقــــول اصــ  مــ

ــالة ــتراب رس ــع ال ــن وج ــو  م  وتع

ــه ــبر تراب ــيء ع ــ يد ذ ــوت الش  ص

 مـــن ذـــلال شـــ ا   صــــرباع لأ

 لا فـــرق بـــين المفســـدين بمـــوطني

ــدره  ــراق بغـ ــن العـ ــا طعـ  فكلا ـ

ــرابهم ففجيعـــة  الامـــوات تحـــت تـ
 

 ـ   يء مــن وهــج قريــب نــاءـوتضـ

ــ داء ــائل الشـ ــرؤو  رسـ ــل تقـ  هـ

 الأعبـــاءمــا زلــت فــيكم حامــل 

 فاءشــــرة الســــروطنـــا يضـــير بح

ــاب والاعـــداء ــش الارهـ  و واعـ

ــدمائي ــور  بـــ ــا متـــ  وكلا ـــ

 (2)مــن هــدرهم كفجيعــة الاحيــاء

 

 و ( ويقول الشاعر في قصيدته )الفاسد

 يـــا حشـــدنا البـــاهر صــــرلـــ  الن

ــبلا او ــة  الــ ــوة هــ ــ  نخــ  نــ

 ضـــــــرلانــــــ  مســــــتقبل حا 

 وقـــــد مســـــ ا وجـــــع كـــــافر

 
 15رسائل الى الميدا   (1)

 17رسائل الى الميدا   (2)
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ــا ــوا   فلبيت ــــ ــ  البــــ   عتــــ

ــدين ــارب المفسـ ــدنا حـ ــا حشـ  فيـ

ــوة ــعبنا قســـ ــلى شـــ ــد عـــ  اشـــ

ــة ــن م منقـــ ــا مـــ ــير لنـــ  ولـــ

 وحاســـــب م فاســــــدا فاســــــدا
 

 وط رتهــــــا ايهــــــا الطــــــاهر

 فـــــــانهمو   اعـــــــش اذـــــــر

ــاجر ــاحش فــــ ــنهم فــــ  فخــــ

ــواك  ــا ناســ ــير لنــ ـــرولــ  صــ

 .(1)بارواحنـــــا كل ـــــم تـــــاجروا
 

ولــير حاميــا  شـــيا  الشاعر ذد في الحشد لير منقةا ومخلصا من الفكر الداع

للعراق من الهجمة التكفنية الارهابية فحسب بل يدعوه ليكو  المنقة والمخلص من 

الفسا  الة  امتد في العراق ليصبح ذطرا ربما يكو  اشد واك ــر تــاثنا مــن ااطــر 

لــدن والقتــال هر ومعــروف يظ ــر عداوتــه بافا ا كا  الدواعش عدو ظا  شـيالداع

على العراق لا  المفســدين   تأثناواك ر من الارهاب  والحرب فا  الفسا  اشد ذطرا  

يلبسو  الف لبو  ويتقنعــو  بكــل الاقنعــة مظ ــرين ذــلاف مــا يبطنــو  ليمتــد 

 .ذطرهم لير على هةا الجيل لوحده بل يكو  لاجيال متعد ة قا مة

 ج مواج ــة الارهــاب بالقصــيدة  ل انمو جا حيا من نماا  شعر علي الامارة يم

عر ا  ذعل قصيدته سلاحا اذر في المواج ة مع الارهاب لتضحى فقد استطاع الشا

تكــن  تل  القصيدة صوت الامة وصوت العراق اجمع المعبر عن ضمنه الجمعي ولم

 ــ)قصيدة علي الا رسالة م مة   لى البــوح في لحظة بالغة الحراجة يتقدن بها الضــجيج ع

جنــوب العــراق الى المرســل اليــه   صـىأقة  صـرلبف ي الرسالة من المرسل الشاعر وا

 .(2)(شماله عبر ذين حنين عراقي صـىالموصل اق

في معركة المواج ة بين الايما    هدف ا  تخطئوتبقى قصائد علي الامارة رصاصة لا  

 .شـيالعراقي والكفر الداع

 
 29نفسه  (1)

 من مقدمة جمال جاسم امين لديوا  رسائل الى الموصل  (2)
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ة فوجو ها في الحياة والا ب موهــل في القــدن صـرلم تكن المفارقة تقنية ا بية معا

ب مــن المجازفــة هــن ضـــروبــدايت ا    حتى ليمكن القول ا  الحــديث عــن تاريخ ــا

المجدية، ولعل من اول الاشارات التي وصلتنا عن ا ما رآه افلاطو  من انها اسلوب 

 افكار جديدة، وظلت آراء النقا  تدور في فلــ  ها ئ في ذداع الاذرين وجرهم الى

 ، بيــد ا الإطارالتصور الافلاطوع ا  لم تكد الآراء التي جاءت بعده تخرج من  ل   

. ميويــ  الــة  سـيعن المفارقة في النقد الحديث يكا  ا  يرتبن باسم   .الحديث  

ورة، بــين ضـــرلبين الموضوعية والةاتيــة، بــين الحريــة وا)وجد ارتباطا لا فكاك منه  

ا مبــدعا صـــرمظ ر الحياة وحقيقة الفن، بين وجو  المنلف في كل جزء من عملــه عن

وقد تأثر النقد العربي الحديث تأثرا  (1)(وضوعيوارتفاعه فوق عمله بوصفه المتقدن الم

فقد عرفت المعاجم الا بية والنقدية العربية المفارقة بأنهــا )رأ    ا ب راء ميوي شـرمبا

هريب مفاجئ يعبر عن رهبة صاحبه في الظ ور و لــ  بمخالفــة موقــف الاذــرين 

طلــر مــن مبــدأ لغة شاعرة في عملية االر الا بي تن)او     (2)(وصدم م في ما يسلمو 

ستنا  الى اعتبار ذفي عــن لرأ  الشائع في موضوع ما، بالااثبات لقول يتناقض مع ا

الرأ  العان لا يمكن الوصول اليه بس ولة بل يحتاج الى  كاء وفطنة المتلقي لي تــد  

اثبات لقــول يتنــاقض )، أوهي  (3)الى الدلالة العميقة المختبئة ذلف ضباب الكلمات(

وهــو مــا (4)  (حتى وقت الاثباتا  الى اعتبار ذفي على الرأ  العان  مع الرأ  بالاستن

ا في  هن المتلقــي للوصــول الى الحقيقــة المبتغــاة التــي ضـرا حاصـرذعل التأويل عن

وهكةا نجد ا  تعريف المفرقة في المعاجم العربية يكــا   .يسعى المتلقي للوصول الي ا

 أ  يتكرر  اته ولا يخرج عن افكار ميوي .

 
 285 المفارقة (1)

 المعجم الا بي  (2)

 276معجم المصطلحات الا بية  (3)

 285 معجم المصطلحات العربية (4)
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ف ــي مضــحكة )فارقة نظرة فلسفية للحياة ومقاربة ا بيــة في الوقــت  اتــه الم  تعد

اعا بــين الغرائبــي والمــألوف، صـــربمأساتها مبكية بق ق ت ا الساذرة، وهي تعكر  

، الفاع والأزا، اوهي استحضــار للــدوافع المتضــا ة والآذروالآ ، الأنا    ضـرالحا

بها معطيات الحياة ليمنح ا قدرة عر  لشامن أجل تحقير وضع متواز  للحياة يص ر ا

. وعلى الرهم من أ  المفارقة متنوعة الاشكال ومتباينــة الوجوه،بيــد انهــا (1)التجاوز(

ة الى فضــاء الابهــان الشــفاف الــة  يزيــد شـرتتيح للمتلقي الهروب من فجاجة المبا

 النص جمالا على جماله.

وما   صـربسبب طبيعة هةا الع  صـرلقد نالت المفارقة مكانة واسعة في الا ب المعا

المعنــى اافــي في تضــا  )، وجاء اســلوب المفارقــة ليشــعل أوار  اضطرابات  فيه من

ملمو  مــع المعنــى الظــاهر ، والمعنــى الاذــر الــة  يتضــمنه الــنص وفضــاءاته 

ة شـــرالتي دنح النص بعدا تأمليا يسمو بالمتلقي الى آفــاق بعيــدة عــن المبا  (2)(البعيدة

غوية تعتمد على التستر والاذتباء وتبا ل الا وار بــين اافــي لعبة ل  ف ي ا    الفجة.

والجلي ودنح النص فاعلية  رامية متجد ة تحرف النص بطريقة تراوغ المتلقي وتقو ه 

 .بالاناه الة  يسعى اليه المبدع

ن مــن 1959مــن آ ار    شـريعد الشاعر صباح عبا  جو   عنوز المولو  في العا

ز الاكا يمي والنقــد  ف ــو رزين جمع بين الابداع الشعر  والتميشعراء النجف البا

ن ثــم 1979شاعر ناقد في الوقت  اتــه، حصــل عــلى  بلــون التربيــة وعلــم الــنفر 

ن عن رســالته )الا اء 1998ن  ن والماجستن عا  1995بكلوريو  اللغة العربية عان  

ه )أثــر البواعــث ن عن اطروحت2001والدكتوراه عان   (قيشـرالبياع في شعر علي ال

وتدرج بالألقاب العلميــة حتــى   (البيانية شعر جميل ب ينة  أنمو جا  في تكوين الدلالة

، شغل عــدة مناصــب ا اريــة 2010شبا   23في    (نال  رجة الاستا ية )بروفيسور

 
 13 التحلير في فضاءات النص  (1)

 14 المفارقة اللغوية (2)
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سم اللغة العربية ثم عما ة كلية الدراسات الاسلامية فعما ة كليــة الفقــه من ا رئاسة ق

من الم ان ال قافية  اذل وذارج الجامعــة من ــا رئاســة او عضــوية فضلا على العديد  

لعــد  مــن المجــلات المحكمــة وهــن المحكمــة  اذــل   هيأة التحرير او الاستشارية

والاطاريح وناقش عــد ا كبــنا ات الرسائل  شـرف على عشـروذارج العراق، كما ا

 ــشـرمن ا، كما اصدر بضع ع ة، وتــرجم لــه في ة كتابا في الدراســات النقديــة والقرآني

 . بية والنقدية وف ار  الاعلانالعديد من التراجم الا

ســأعن عينيــ  )اما على صعيد الابــداع الا بي فقــد اصــدر عــدة  واويــن من ــا 

 ونته نور على ذد العةراء، عندما تتمــتم انتظار ، ثلاثة اوقات للمطر الارضي، ما  

طوطة من الاعمال الابداعية المخالشوق( اضافة الى العديد  سـيعيو  المغفرة، من يحت

 (1)في الشعر والرواية والنقد.

اهتم الشاعر  . صباح عنوز اهتماما بالغا بالمفارقة وشكلت ثيمة بــارزة في شــعره 

وضوحا في بنية قصــيدته عــلى وفــر قراءتنــا   حتى ليمكن القول انها من اك ر ال يمات

الاناهــات يمكــن ا    المتواضعة لنصه الشــعر ، وقــد نلــت المفارقــة بعديــد مــن

 نستشف ا في ما يأ  

 فاعلية العنوان المفارق:  .1

ة لمــا لــه مــن ســـيمما لاش  فيه ا  العنوا  من أهم مــداذل الــنص وعتبتــه الرئي

مما لاش  فيــه ا  )ميائي و لاا في بداية النظر الى النص الا بي  ل  انه  سـيحضور  

للنص، انهــا   سـي  الوضع الاجنااذتيار العناوين عملية لا تخلو من قصدية كيفما كا

قصدية تنفي معيار الاعتباطية في اذتيار التسمية ليصبح العنوا  هــو المحــور الــة  

اقات نصــية تنكــد طبيعــة ســـيدــ لات ويتوالد ويتنامى ويعيــد انتــاج نفســه وفــر  

 
 يين سـيته على موقع جامعة الكوفة / التدريسـنينظر  (1)
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فــالعنوا  اذتيــار واع يقصــده (1)(التعالقات التي تربن العنوا  بنصه والنص بعنوانه

منــة الوهلــة الاولى للــنص في ســعيه  تفزاز المتلقي واثارة انتباهــه وجةبــهالنص لاس

 العنوانــات عــا ة فمــن  صـرلإثارة  ا هاشه واشغاله بلةة التلقي، وعلى الرهم من ق

أ  اية نظرية في العنوا  ذب أ  تتأسر على ضوء المفارقة التي تطرح ا )المنكد داما  

شديد الفقر عــلى مســتو  -مقارنا بما يعنونه    -مقارنته بعمله، وتتجلى في أ  العنوا   

فدلالة العنوا  لا تعتمــد عــلى محمولــه   (2)(الدلائل والاك ر هنى على مستو  الدلالة

، ولا يستند الى الدلالة الحرفية لنصه بل يتكئ على مــا يحملــه الــنص شـراللغو  المبا

 .ةشـرته المباشـرمن  لالات مخبوءة تحت ق

اح عنوز انها قائمــة عــلى المفارقــة على عناوين الشاعر صبلعل من اهم ما يلاح   

وفة التقليديــة بــل يســعى لاذتيــار عنوانــات ذارقــة ف و لا يميل الى العنوانات المأل

ة، ولو استعرضنا بعض تل  العنوانات لوجــدنا وضــوح تلــ  شـرللمدلولات المبا

ذد العةراء كي   السمة في شعره فلقد اسمى احد  واوينه الشعرية )ما  ونته نور على

 ــ(يستريح القلر ة هزليــة . ا  القارئ لهةا العنوا  يشــعر بالإحالــة الةهنيــة الى مدون

عا  مــا سـرف الةهن لا شعوريا الى حالة حب تعتمل في نفر الشاعر لكنه  صـروين

ف الةهن الى المعنى المخبوء بين لفافات النص فنــور هــي ابنــة الشــاعر وذــد صـرين

ي تطلر على النجف ا  ا  العرب كانت تسمي النجــف بخــد العةراء من الاسماء الت

 ــا واحتوائ ــا عــلى اازامــى والاقحــوا  العةراء لجمال ارض ا واعشوشــاب مراعي

في النجــف وقــرب الحــنة وكــا    شـــرح والقيصون وشقائر النعما  التي تنتشـيوال

ن فأعجبته النعما  بن المنةر مل  الحنة يك ر من التجوال هناك وقد مر بتل  الازاه

 ئا فانزعوا كفه فسميت بشقائر الــنعما .، كــما ا  واجــبشـيمن نزع من هةا     فقال

 
 .16 عتبات النص بين البنية والدلالة (1)

(2)  
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الامانة العلمية يقتضي الاشارة الى ا  أ.  . مشكورالعوا   تنبه الى جماليات العنــوا  

 في مقال له بعنوا  ما  ونته نور على ذد العةراء كي يستريح القلر قراءة بلاهية(

قة راوهت  هن المتلقي في بنيــة ذــداع مقصــو  شعريته على مفارا  العنوا  بنى  

ف  هن المتلقي عــن الدلالــة المقصــو ة وحرفــه الى صـرسعى الشاعر من ذلاله الى  

 لالة اذر  ليست هي المقصو ة بغية تحقير فعل الا هاش وتشويش  هن المتلقــي، 

العنونــة في الشــعر ئا آذر، فضلا على ا  )شـيئا ويعني  شـيفالشعر الحر هو ما يقول  

في ذــداع المتلقــي ، وهكةا فقد نجــح الشــاعر  (1)وانت اك لمبدأ العنونة في الن ر(ذرق  

وتحقير ما يصبو اليه من هاية جمالية متوذاة، وا ا كا  القلــر لا يســتريح ولا ينت ــي 

كما يبدو ا ـ باستمراريته بالحيــاة عــبر  ريتــه التــي ـفا  الشاعر جعل استراحة قلقه  

ح صـرالى الكتابة وقد لي ا بنور ابنة الشاعر الاثنة لديه وفي الهروب من القلر  اشار ا

هةه ًموعة شعرية حجبت بعــض )شاعر في مقدمة هةه المجموعة بةل  ا  يقول  ال

قصائدها عن الضوء بحجة ضبابيت ا، لكن ا نبضي المتدفر،وكلما مستني كف الضجر 

ر وحد  واحاور قلقي في زمــا  ومكــا  هرعت الى قراءتها واعا تها مرارا كي اتسل

 (2)(الا في تدويني ها راع، ولأع انت يت الى ا  القلر لا يستريح

الشاعر ابعا  اللعبة فاالاص يكمــن في الكتابــة وهنــا مفارقــة اذــر    أ ركلقد  

فقدر الشاعر ا  يهرب من قلقه الى تدوينه فيمنحه االو  بدل ا  يقتلــه فيكــو  هــو 

وذلاصــنا )في آ  واحد، وكأ  الشاعر هنا يستعيد صوت نــزار قبــاع  الداء والدواء  

 بالكلمات(.بالرسم 

، فالتمتمــة في (عندما تتمتم عيو  المغفرة)كما سمى  يوانا آذر من  واوينه باسم  

التمتمة في الكــلان الا يبــين اللســا  فيخطــئ موضــع )اللغة عيب نطقي قال الليث  

المــيم وا  لم يكــن بينــا، ورجــل دتــان لا يحســن   الحرف فنجع الى لف  كأنه التــاء أو

 
 188 والعنونة ميوطيقا سـيال (1)

 مقدمة الديوا  (2)
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التمتــان    يد في التاء والفأفأة التر يد في الفاء، وقال ابــو زيــد.. والتمتمة التر .النطر

 (1)هو الة  يعجل في الكلان ولا يكا  يف م (

لقد جعل الشاعر عيو  المغفرة تتمتم وهنا تظ ر بوضوح فاعلية المفارقة فالتمتمة 

ه عند النطر بيد ا  الشاعر جعل التمتمة للعيو  المرتبكــة وهــي ترجــو ارتباك الشفا

غفرة وتبلا المفارقة  روتها حين جعل العيو  مضافة الى المغفرة ف ي ليســت عيونــا الم

راجية للمغفرة بل انها عيو  المغفرة  اتها، فالعنوا  لديوا  مخصص لمناجاة الرســول 

جمعين، فجاءت بنية المفارقــة لتمــنح الــنص الاعظم واله الطاهرين صلى الله علي م ا

 انفتاحا اك ر

ة شـــرولوعدنا الى الدلالــة المبا  (الشوق  سـيمن يحت)اعر  يوا   ومن  واوين الش

وقــد ور  في لســا  العــرب   (يعو  للجةر اللغو  )حســا  سـيلوجدنا ا  الفعل يحت

 ب...شـــرب للإنسا  ولا يقال للطــائر شـر)حسا الطائر الماء يحسوه حسوا وهو كال

بت حســوا شـــرحســوت     ..وقال ابن الســكيت.بتهشـروحسوت المرق حسوا ا   

 .(2)يف  ما أسكر منه الفرق فالحسوة حران....(شـروفي الحديث النبو  ال  وحساء...

ب بعامــة، وقــد شـــرا   تدل عــلى ال  سـية للفعل يحتشـرا  الدلالة اللغوية المبا

مع مرور الزمن لترتبن باامرة، بيد ا  الشاعر هنا بنــى عنوانــه عــلى   تطورت  لاليا

مفارقة ا  جعل الاحتساء للشوق وزا  من فاعلية المفارقة بــأ  جعــل العنــوا   لالة  

ب اشواقه ويتعايش شـرقائما على بنية التساؤل، فالشاعر يتساءل عن من يستطيع ا  ي

يلبسه شخصــا آذــر، ومــن مــا يعــزز مع ا، فكأنه يحاول ا  ينزع العبء عن نفسه و

ء الة  شمل والديه وعــد ا مــن احبتــه رؤيتنا هةه ا  الديوا  توزع في محورين الرثا

 
 ما ة دم  تهةيب اللغة (1)

 ما ة حسو   لسا  العرب (2)
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واصدقائه، والغزل، وكلا المحورين ي نا  لواعج شــوق لا ينضــب، ولقــد جــاءت  

 .العنونة هروبا من الواقع المنلم

وقد بنيــت   (الارضي  ثلاثة اوقات للمطر)وسمى الشاعر  يوانا آذر من  واوينه  

 ــ ات تــرتبن بالعقــل الجمعــي العنونة على مفارقة تشغل  هن المتلقي، ا  ا  ثلاثة اوق

بالفكر الديني ف لاثة اوقات تحيل لا شعوريا على اوقات الصلاة، كما يســاق الــةهن 

يا أيها الةين آمنوا ليستأ نكم الةين ملكت ايمانكم  والــةين لم يبلغــوا )الى قوله تعالى

منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضــعو  ثيــابكم مــن الظ ــنة الحلم  

صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لير عليكم  ولا علــي م جنــاح بعــدهن ومن بعد  

طوافــو  علــيكم بعضــكم عــلى بعــض كــةل  يبــين الله لكــم الايــات والله علــيم 

فارقة المتوذــاة ، كما تحيل الى اوقات الطعان، بيد ا  الشاعر حقر الم58النور   (حكيم

 ــ ر هــن محــد  بوقــت بأ  جعل هةه الاوقات للمطر ومن المعروف لا شــعريا ا  المط

معلون متفر عليه، وزا  المفارقة عمقا با  وصــف المطــر بأنــه ارضي فــالمطر ســماو  

تتلقاه الارم لكن مطر الشاعر مطر أرضي ولعل عتبة الاهــداء توضــح لنــا  لالــة 

الي  يامن ركلت الجراح ثم )هة الديوا  الى وطنه قائلا  المفارقة ا  ا  الشاعر اهد   

فالشاعر يضع  وطنه  (وطني لأن  العراق سأطبر جفني علي   ..يا.سـنواصلت الم

نصب عينيه وهةا ما ذعلنا ميالين الى ا  المفارقة في المطر الارضي هو مطر القــةائف 

زمن، وربما  كانت ثلاثة والاسلحة التي ما انفكت تسّاقن على وطنه طيلة عقو  من ال

ثلاثة حروب مــدمرة عــانى   اوقات للمطر الارضي هي مفارقة مقصو ة للإشارة الى

 .من ا هةا الوطن ولما يزل يعاع

المفارقة وايضاح بنية المفارقة في ا لاعتقا  راسس ا    العنواناتا  وقوفنا عند هةه  

يعنونــه بــل يختــزل  لالات   النص الة العنوا  بنية مستقلة لغويا لكنه لا ينبتّ عن  

النص كل ا، وا  كا  الشعر الحديث يبني جماليتــه عــلى احــداث فجــوة بــين الــنص 
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ته افر توقع المتلقــي وعنوانه يعمل المتلقي على ا  يملأ تل  الفجوة فالعنوا  بمفاجأ

 .(1)لتكتشف القراءة صدق أو ذيبة توقعاتها()يدفعه الى قراءة النص 

ا للعنوانــات تــأويلا اوحــد لكننــا نــنمن ا  الدلالــة تتغــن اننا لا نزعم ا  تأويلن

عبر ترجيح المعنى الــة  يرشــحه ف ــم المتلقــي وا راكــه مــن   المتلقيبحسب تأويل  

لعنوا  لسد فجواته وتقديم رؤ  تأويلية قــد تخــالف ذلال المحاورة لبنى النص او ا

المرجعيــات د بنيــة تفقــر  شـــيهنها لكن ا تنطلر من الــنص ورؤيــة متلقيــه الــة  ي

 الاذر  التي يراها الاذرو  وتغن المعنى تبعا لتأويل المتلقي على حد قول آيزر

 ــ دها ا  عنوانات  واوين وقصائد صباح عنوز تحتاج الى قراءة ذاصة ود ــل لوح

 وعا جماليا لدراسة مستقلة تعنى بها وبعتباته النصية الاذر .شـرم

 :المفارقة الايقاعية

تحضارا للدوافع المتضــا ة مــن اجــل تحقيــر وضــع متــواز  لما كانت المفارقة اس

يص ر الشاعر بها معطيات الحياة ليمنح ا قدرة التجاوز، فقــد أ رك الشــاعر صــباح 

عنوز )ا  الحقيقة التي يسعى الشاعر الى كشــف ا لا تــأ  الا عــبر أســلوب المفارقــة( 

 ــ(2) ا  يــدذل  روكر لــةل  فقــد ســعى الىعلى حد قول الناقد الانجليز  كلينــث ب

ته الفكرية، سـيافر توقع المتلقي وت ن حسا سـرمفارقات ايقاعية في نصه الشعر  تك

ولعل واحدة من المفارقات التي لجأ الي ا الشاعر التناوب الايقاعي الــة  يعرفــه  . 

 ،(3)قيا مــن الشــكلين التقليــد  والحــر(ســـيمحسن أطيمش بأنه )تكوين القصيدة مو

قيا عــلى سـيأفر توقع القارئ ا  ما ا  تستقر الا   مو  سـريك  وهةا النوع من المفارقة

ايقاع معين حتى تفاجأ بإيقاع آذر، وهةا النمن من بناء القصيدة لــير جديــدا فقــد 

اب في قصائد عديــدة من ــا بــور ســعيد ورؤيــا سـيظ ر منة جيل الروا  واك ر منه ال

 
 18 ذطاب العناوين (1)

 3 المفارقة في شعر عدنا  الصائا (2)

 84  ير الملاك (3)
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المزج بين العمو   والشطرين على    صـر. عنوز له لم يقتبيد ا  استخدان    ،(1))(فوكا   

بل امتد الى الجمع بين الشطرين وقصيدة الن ر كما في قصيدة  رقم بلا رقم  التي يقول 

 في ا 

 آ  رحيل   قال له الصمت

 الى الة  وقف على تاج الكبرياء  صـرمد الب

   دتمت شفاه القلب

 صـــمتا نـــدبت  والشـــعور رســـول

ــي  ــا حيلت ــل مم ــرّ لفض ــب ف  والقل

ــن الو ــت م ــىتبع ــة اس  جــدا  مورق

ــي ــة بي جنتـ ــ  هريقـ ــعى اليـ  أسـ
 

ــول  ــن ونصـ ــع ألسـ ــة  المواجـ  هـ

 وأنــا عــلى شــفة العــةاب هــديل

  رب اليـــ  بهـــا الفـــداء بليـــل

 وذرهـــــا صـــــمت اا ســـــنول
 

 جاء بارق....

 نبعت الم   

 فام الصفاء،

نلاحــ  أ    (2)بالضوء تســلر قعــر الهبــو ، دســ  عنــر اللحظــة(  اللاهثتبلل  

التقنية الايقاعية ا  حقر المفارقة المبتغاة بالانتقال مــن نــص جــاء  الشاعر لجأ الى هةه 

ب، وقد استعا  الشاعر ضـرعلى ايقاع قصيدة الن ر الى وز  البحر الكامل مقطوع ال

ليا با  جعل الابيات التــي ور ت على  ل  بأ  جعل الانتقالة الايقاعية مسوهة  لا

وقد استمرت القصيدة حتــى نهايت ــا موزونة على نمن الشطرين  ائما مقولا للقول،  

 .على هةا النمن البنائي

التــي   (أوليات تحت هجرة البحور)لجأ الشاعر الى لعبة ايقاعية اذر  في قصيدته  

  يقول في ا

 
 122 ابسـيجماليات التشكيل الايقاعي في شعر ال (1)

 77ما ونته نور على ذد العةراء  (2)
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   داركــالمت

 والماضي انطلقا  ضـرالحا

 كي

 أنفاقا ونفاقا في رأ  الرهبة   ضـرلا يبقى الزمن الاذ

 ءاشـيطيا يشطب في ا شفر الاشـر

 يهش بسو  الوقت على شجر الرهبة 

   لـــالرم 

 ب صوت العائدينشـرقبل ا  ي

 اذتطف اللةة من ا

 وانت ى

   لــالكام 

 تستيق  اللحظات ريقا حامضيا في )السوالف(

 الة  انه  اك 

 لا والة  زمنا 

 تفحّم كي هد

 ( 1)لا يحترق

الشعر وهــو امــر بالانتقال المقطعي بين بحور    ايقاعيةا  الشاعر استخدن مفارقة  

ة لكن الجديد يكمن في تســمية كــل مقطــع صـرلير بجديد في التجربة الشعرية المعا

أوليــات تحــت )وقد توافقت تل  المفارقة مع التسمية    باسم البحر الة  ينتمي اليه،

هجرة البحور( فالشاعر م اجر بين بحور الشعر منتقلا مــن بحــر الى آذــر لغايــات 

 انتقالة  لالية رافقت اايقاعية  لالية ا  ا  كل انتقالة 

 
 25ـ  23ثلاثة اوقات للمطر الارضـي  (1)
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 ية:صـرالمفارقة الب

الحدي ة لم تعد قصيدة القاء بــل اضــحت قصــيدة قــراءة   القصيدةمن المعروف ا   

وتأمل، لةل  سعى الشعراء الى استخدان الوسائل المتاحة كل ــا للتــأثن في المتلقــي، 

لاســطر   وتوزيــع الكلــمات بــين اصـــرولعل من اهم تل  الوســائل التشــكيل الب

لات اللغــة والشكل الة  تظ ر به المدونة على سطح الورقة، فالشاعر لا يكتفي بدلا

بل يستعين بالصورة لتفعيل  لالات المفارقة التــي تســتفز  هــن المتلقــي وتقــو ه الى 

 لالات قد لا تستطيع اللغة لوحدها التعبن عن ا ومن ام لة  لــ  قولــه في قصــيدة 

 انطفاء 

 ت المطرسواحٌ أتعب فكره صو

 فحدّق في كفه

  وّر عينيه 

 (1)ونان

الانطفاء التي اســمى القصــيدة باســم ا لغويــا  للتعبن عن فكرة الشاعرلم يكتف  

ف و قد وصف السواح من متابعته لصوت المطر حتــى لحظــة نومــه، بيــد ا  شــعرية 

المفارقة التي فعّل ا الشاعر تكمن في توزيع الاسطر الشعرية على سطح الورقــة التــي 

في نهاية تبدأ بالتضاؤل تدرذيا حتى تصل الى مرحلة الانطفاء بفعل النون الة  يخيم  

 .المش د الشعر 

وقد يلجأ الشاعر الى ا ذال تقانات الرسم في بنية القصيدة مســتخدما لعبــة فنيــة 

تقون على تداذل الفنو  لتفعيل مفارقة مقصو ة يســعى مــن ذلالهــا الى شــد  هــن 

  شـرافة، ا  يقول في قصيدته الطرير ال الث عك  حواسهالمتلقي وجةب 

 الطرير مفتاح الن اية

 
 25سأعن عيني  انتظار   (1)
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 مسكين ايها الطرير 

 عندما سلكت  وانا بلا عيو 

 جا بالن اية سـيكنت م

   هكةا

∩∩ ∩ 

UUU 

 واليون عندما أعارع الوقت عينين أكبر من عيني  

 (1) وجدت  تسخر منا 

 فلقد لجأ الشاعر الى رسم طرير معوج

( 

رة لإيضاح ما يصبو اليه فكانت المفارقة تنطلر مــن تفعيــل فكــرة مستعينا بالصو

 ـ اللوحة اللتين تتعاضدا  لبناء الفكرة المبتغاةـالقصيدة 

  ويقول الشاعر في قصيدة نقاء

 يمطر ثغر الفجر نقاءه

 حين

 يطالع

  اته

 ( 2) فينا

 
 ما ونته نور (1)

 39 ثلاثة اوقات (2)
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ويقو   لالة  ل  الفعل بــأ  يفعــل   (يمطر)ا  الشاعر وهو يبتدئ نصه بالفعل  

د صورة نزول المطر وهو ما ذعل المتلقي يشعر وكأنــه تحــت سـيفارقة قائمة على ن م

ميائيته في ذلــر ســـيزذات مطر فعلية و ل  يعزز علاقة تواشج بين  لالة النص و

توتر جماا ذعل القصيدة  لالة وصورة، ولعل الشاعر تعمد هةه المفارقة التشــكيلية 

 يسعى اليه. يفعل حرف  هن المتلقي للاناه الة ل

 :شـيمفارقة التفكك والتلا

ا  يفكــ  الشــاعر الكلمــة عــلى الاســطر   شـــييقصد بمفارقــة التفكــ  والتلا

 شـــيالشعرية او يبدأ بحةف بعض اجــزاء الــنص او الكلمــة تــدرذيا ليــوحي بتلا

  الكلمة او  لالت ا ا  يقول

 يسألني من انت 

 (النارنج)ومن اين أتاك 

 تورن رفضا ()النارنج

 بزقون العمر  رّ 

 .....   ـوتسـ........أ.....لـ......ن

.................................... 

 ( 1)في ج ة هةا الزمن انا وانا ثم انا

ا  الشاعر يلجأ الى مفارقة التفك  التي ت ن حوا  المتلقي وتحقر مفارقــة لديــه 

وامتــدا ها  مع حاسة السمع وهو يتخيل استطالة الكلمة  صـرتتداذل في ا حاسة الب

  والسمعي موحيا بالإلحاح في التساؤل الة  ينت ــي بــالفراغ وااــواء ا  لا صـرالب

 
 25 نفسه (1)



 
   

  101 
   

 

يوجد الا الةات لممتدة في ج ــة زمــن هــابر اهــبر، ف ــو يتعمــد تفكيــ  الكلمــة الى 

 (1)(يحاء بالمفر ةك ر من الاأيقترب ك نا من الايحاء بالشكل )اصواتها ليجعل نصه 

قائمة على المزج بين الشعر  والتشكيلي التي تقــو  المتلقــي وهةا يعمر المفارقة ال

 الى الابحار في متاهات النص بح ا عن تأويلات متعد ة.

 من قصيدة يوميات نجم البقال  (ويقول الشاعر في مقطوعته )الباب

 عه اارائبشـيقتيل ت

 يدة شـرلعنته الريح ال

 مرّهت التطلع بالبكم

 حين ا وّ ع الطواف 

 الرقص 

 تطى الاذتفاءثم ام

 شـي ارتد  التلا

 ( 2) ــوان

لقد بنى الشاعر نصه على صور  ات طبيعة فنطازية مازجا بين الرقص والطــواف 

، لين ي نصه بكلمة مفتوحة على التأويلات المتعد ة شـيممتطيا الاذتفاء مرتديا التلا

يز المنبــث شعرية عالية منب قة من اللغة الاستعارية العالية والترموهو ما يمنح النص  

في جسد القصيدة الة  يفضي الى  لالة مراوهة تفعل ا الكلمــة المبتــورة والتــي تــيح 

للمتلقي امكانية قراءات متعد ة تخصب الةلالة وتحفز الةهن على الانفتاح على عد  

 .لامحدو  من الاحتمالات

  ويقول الشاعر

 
 مياء لشعر القديم سـيفي  (1)

 50 ما ونته نور (2)
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 ليه ج نم أ رع الانطفاء مدت ا 

 على ج ته هر  الحرير 

 صوصتناسلت الل

 (1) ـوال

 ويقول ايضا 

 كانت كالسور تفرّ من صدره الريح 

 تطأطئ هام ا 

 كا  هي   حالما 

 وكا  آذرك الباب 

 (2) والا.....

)لقد اعتمد الشاعر صورا هرائبية قائمة على تناقضات حا ة في العلاقات المألوفة 

 نم بين الدلالات تتمحور كل ا حول اللامعقول واقعيا المنول شعريا ا  كيف دد ج

 معقولــة،..انها مفارقــات لا  .وهي اعتى الحرائر صور الانطفاء وكيف يغر  الحرير

بيد ا  الشــاعر يقو نــا الى المفارقــة الكــبر  بــا  انهــى الــنص )بتناســل اللصــوص 

.....( تاركا المتلقي في حنة من معرفة ما بعد ال التعريف، وفعل الامر نفســه في ـوال

  وجوابــه شـرطية المدهمة بلا النافية وحةف الشـر  النهاية النص ال اع بأ   اتى با

مان المتلقي في تأويل الــنص، فالتأويــل عــلى حــد تعبــن اعيه اصـرتاركا الباب على م

ها امن يكو  باللعب على اللغة من ذلال المساءلة وحمل المسافة وتعليق ا واذــتراق 

ولعل  ل  يعــو  الى (3)(تعا ل المعنى نفسه وهةا يسمح بمعرفة ابعا  جديدة للحقيقة

 
 53 نفسه (1)

 56 نفسه (2)

 272 النص القرآع سـن راسات في تف (3)
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القــراءة والتلقــي   ا  النص المعاا يمتل  من النضــج مــا ينهلــه لتعــد  مســتويات

 ة.شـربخلاف النص المسطح الة  لا يحتمل  الا قراءة واحدة مبا

 :مفارقة الدراما

على الرهم من ا  هةا النوع من المفارقة يرتبن بالفعل الدرامي ويعو  في جــةوره 

من تداذل في الفنو  وتلاقح  صـرح، الا ا  ما ش ده الا ب المعاسـروتطبيقاته الى الم

الشعر مع الفنو  الاذر  قا  الى ا  يسعى الشاعر الى توظيف الدراما في شعره ومن 

سة واوهامــه وتشــبي اته شـــريستدرج كائناته الليليــة ال)اجل ا  يفعل  ل  عليه ا   

الى نهــار   ضـــىلتعبن، من ظلمــة الفوليخرج بها كل ا من الداذل المظلم الى نصاعة ا

هــي )ا  المفارقــة الدراميــة  )  .(1)ص الدرامي الحافل بالرعب وشــ وة الحيــاة معــاالن

ــا يحمــل اشــارة  ــي ا  كلام  ــا كــلان شخصــية لا تع ــي ينطــو  علي  ــة الت المفارق

الى الوضع كما يبدو للمتكلم واشارة لا تقل عن ا ملائمة الى الوضــع   اشارة مز وجة

 (2)ليه(.كما هو ع

   يقول الشاعر

 هول يستعمر  ا  

 ...نصف حيا  .يمل 

 ...لحم العمر .يأكل

  مائي.....

 حين جعلت ضلوعي سقفا لحرائقه

 لكن يهة  

 ويطار  أشتات الروح الصغر  

 ينو  ا  يقتات بقاياها 

 
 20 وهج الدراما الشعرية (1)

 40 المفارقة (2)
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 (1) كي يمل  أسمي 

... 

عر ا  النص يبني شعريته على الايحاء بصورة  شخصية مستقلة لمــن وصــفه الشــا

بالغول والصر به العديد من الصفات التي توحي بتسلطه عليه وافسا ه حياته، لكن 

المفارقة الدرامية يبلا هاية نليه حين نجد ا   لــ  الغــول مــا هــو الا  ات   صـرعن

اع الدرامي بين حب الــةات والقــرف من ــا صـرالشاعر فالمفارقة ولدت من رحم ال

ا  تلــ  )نعــل المعنــى متعــد ا  لــ   فالشاعر يــزج في نصــه اشــارات وعلامــات  

المعنــى بالنســبة الى بعــض   العلامات التي تبدو في الظــاهر احا يــة المعنــى او فقــنة

وهةا   (2)الاشخاص تصبح ثرية المعاع وقابلة لشتى التأويلات بالنسبة لشخص أذر(

 ما ذعل جمالية النص تكمن في تعد  تأويله(

 مفارقة المفاجأة:

افر توقع القارئ بصورة حــا ة ومفاجئــة   سـرالمفارقة )على كيقون هةا النوع من  

فالنص ينساب بهدوء جارا معه المتلقي الى التفاعــل مــع (3)ذلال برهة زمنية ذاطفة(

عا  ما يفاجــأ بــما يخــرق انتظــاره ويقلــب سـربنيته الجمالية واستمرار الحدث بيد انه  

 تصوره الة  كا  في  هنه

   يقول الشاعر

 ليلا  للنار المخبولة 

 ج افكار تأمله سـري

 ما أ  رقصت تل  النار 

 ابتلعت جسد الشاعر 

 
 40 سأعن عيني  (1)

 14 مائيات والتفكيكيةسـيالتأويل بين ال (2)

 20 التحلير في فضاءات النص  (3)
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 (28ص  عنوز،سأعن عيني 

 ويقول  

 استلقى بين ركان الاوراق يخن وصيته العصماء 

 ليكتب املاكا باسم بنيه

 لكن نداء شلّ  راعيه وفاق المد ير  

 قد احرق ملك  

 (31ص 1991)عنوز،سأعن عيني  

لر قرب موقد نار يتأمل ويكتب قصيدة، هكةا يمكن ابتدأت الصورة بشاعر ذ 

بيعته يفجر طاقات اللغــة ويــن ض بصــورها ا  يف م النص لا شعريا لكن الشعر بط

ة  ائــما فكلــما ســـيا  المعا لة بين وضوح الصورة وجلائ ا وتأثنها تظــل عك) ل   

زمنيــة وضحت الصورة اك ر فأك ر قل تأثنها في قارئ ا بسبب كونها تكشف في فترة  

متلقي ــا يتأمل ــا ها وعلاقاتها اافية فلا تــدع  صـرارها وعناسـرقليلة جدا عن كل أ

ات جمــال ســـي( لةل  فا  الغمــوم المــوحي مــن اسا48ص1975علوا   () قيقا

القصيدة، فالشاعر فاجأ المتلقي بأ  تل  النار احرقت الشــاعر، ولعــل الشــاعر هنــا 

اعر لتنن امامــه ابــواب القصــيدة  بيــد ا  يقصد نار الابداع التي تتوهج في  هن الش

جسد الشاعر فالإبداع هاجر يدور في الا هــا  لكن ــا المفاجأة تحققت بانها ابتلعت 

 .في ااتان نعل المبدع يدور في فلك ا ويتحرك في اطارها ولا ينفلت من ا

اما النص ال اع فيدور حول شخص جمع الاموال الطائلة طيلة حياته وربما حــرن 

يقــع في ه من اللةائة في سبيل  ل  وقد يكو  ارتكب المحرمات، لكنه في الن اية نفس

 بأ  املاكه احترقت. المفارقة المرة

ا  شعرية النصين ومفاجأتهما قائمة على النار وحريق ا واشتعالها فقد كانت النــار 

ااــن    لقيمتــين متضــا تين )شعر    لــ  ا  النــار مصــدر    - سـرمحور الفضاء ال

ؤيــة ، تتألر في الفر و  وتستعر في الجحيم، عةوبة وعةاب، مختبر بدايــة ورـرشوال
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ة لطفل ذلر و يعا قرب الموقد، هن انها تعاقب عن كل عصيا  ا ا مــا سـرنهاية، م

ا  فاعلية مفارقة المفاجــأة تقــون عــلى محاولــة (1)(ارا  الدنو من ا ك نا والعبث بل يب ا

لمتلقي على طول النص ومحاولــة احــلال صــورة منح الصورة التي رسخت في  هن ا

 فت دن ما سبق ا.جديدة تفاجئ المتلقي 

 :مفارقة الدور المقلوب

مغايرة صاحب الدور لما معــروف في المــوروث )ينبني هةا النوع من المفارقة على  

ال قافي والةاكرة الجمعيــة ليــن    ورا جديــدا مناقضــا دامــا بــأ  يلعــب كــل  ور 

  لشاعريقول ا (2)الأذر(

 يف الكلمةصـرفي معبد ت

 في هابات الشعراء 

 ملتحفا نصف قصيدة حبأتيت لهم 

 جاء ضباب  منتزراً  باسم ابيه

 ضج المعبد

 فاحترقت كلما  

 (3)تقيأت  ذانا

 

ا  الشاعر هنا يتحدث عن الابداع الزائف والحقيقــي والنقــد المجامــل في زمــن 

فالشاعر الة  جاء بكلمات تقطر ء فيه يباع ويشتر  حتى الافكار،  شـياضحى كل  

داذله حبا يستحر ا  يحتفي به المبــدعو  والنقــا  لكــن ابداعا وتفوح عةوبة يحمل ب

الة  يحدث ا  يأ  طارئ على الا ب فينقلب الموقف بأ  يستقبل بضجيج اعلامــي 

 
 11سـي النار في التحليل النف (1)

 12 تشظية الةات (2)

 12 سأعن عيني  (3)
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متعلر بهامش المعنى والمعنى الزائــد في )لا يستحقه ويهمل المبدع الحقيقي، ا  تأويلنا  

لعبــة التخفــي   اولة كشف لعبة النص، فالنص بحسب الدراسات الحدي ة يــمار مح

والظ ور، والتاويل يحاول كشف شفرة هةه اللعبــة وحــل طلاســم ا  ويعــد الــنص 

، ولما كا  نــص (المفتوح فضاء ذصبا للمنولين تتبار  فيه الرؤ  وتتعد  التأويلات

الى تاويلــه بانــه يتحــدث عــن   عنوز مكتنزا بالدلالات مفعما بالتجارب فاننــا نميــل

دع الحقيقي م ملا ويتبنا الطارئو  الصدارة متســلحين انقلاب الا وار ا  ينزو  المب

فــالنص   .بمكانة ابائ م الاجتماعية او بمناصب اوا نعمت م الطارئة هــن المســتحقة

 يقون على مفاجأة تحول الامر من مستحقه الى سواه.

 وم له قول الشاعر  

 لا عاصم

   فر الى النعا الجو 

 ( 1) يهش عن فمه الضجيج

 )يست مر الشاعر التناص مع النص القرآع الكريم في قوله تعالى  

  الْ لْا اءِ قــْ نْ المــ ْ نيِ مــِ م 
صــِ لٍ يْع  قْالْ سْْ وِ  إلِْى جْبــْ

مْا  نْ   الْ بْيــ  رِ اللهَِّ إِلاَّ مْن  رْحِمْ وْحــْ نْ مِن  أْم  يْو  عْاصِمْ ال 

ج  فْكْا ْ  رْقِينْ الم ْو   [43هود: ]  مِنْ الم  غ 

 وهرق  السفينة  لاستواء  مكانا  الجو    يكو   ا   فبدل  الا وار  يقلب  الشاعر  لكن

بعد ا  لم  ذد معه تحةير ابيه يصبح الجو   نفسه فارا الى النعا  بعد   «»نوح  ابن

توقع ا  فشل في ا  ذد م ربا من ورطته، وهنا تبدو فاعلية المفارقة التي ذرقت افر  

 المتلقي.

 

 
 47 الاعمال الشعرية (1)
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 :السخريةمفارقة 

تشتغل مفارقة السخرية على نمن كلامي او طريقــة تعبنيــة يخــالف في ــا المعنــى 

المقصو  المعنى الظاهر عبر صيغة  كيــة يقــدن في ــا الــنص بطريقــة تســت ن المتلقــي 

ولعل جمالية مفارقة السخرية   وتدعوه لرفض الدلالة الحرفية لمصلحة الدلالة اافية،

لكشف عن المأســاوية المضــحكة بتقــديم الوجــه الآذــر في تنوع تأويل ا عبر ا  تكمن

 بأقــلللحالة بسخرية مريرة تهدف كما يقول ماكر بنيــون الى احــداث ابلــا الاثــر  

 الوسائل تبةيرا

 يقول الشاعر في قصيدته نقاء 

 يمطر ثغر الفجر نقاءه

 حين

 يطالع

  اته

 فينا 

 (39ص1993عنوز، ثلاثة اوقات )

لا  الشعر يوحي ولا يقول لةل  ف و ذســد  شـرالمعنى المباشاعر يبتعد عن  ا  ال

في اعماق الما ية والانانية والمصالح فنسوا   شـرحالة الضياع الانساع بعد ا  هاص الب

النقاء، فيعبر الشاعر عن  ل  بسخرية مرة بل بالغة المرارة فالفجر لم يعد نقيا م ل ما 

لشاعر اذتار الفجر صورة للنقاء الــة  يطالعنــا فيــةهب كا  لأنه تعلم منا  ل ، فا

 نقاءه 

 ويقول ايضا  

 حين تصيح ا 

 اند  بين رموش  الغرقى 
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 (1) ثانيةحياة 

افر التوقع ا  يولد العاشر ثانية   سـرفالشاعر يلجأ الى المفارقة في صورة هزلية تك

 ــ و هنــا حين يغرق في عيني من يحب، فا ا كا  الغرق صورة للمــوت والاذتنــاق ف 

 اق والحياة والتجد شـرتعبن عن الا

لقد كانت هةه ابرز نليات المفارقــة في شــعر صــباح عنــوز، وهــو شــعر حافــل 

بالمفارقة شديد الاحتفاء بها، بل لا نبالا في القول ا  المفارقة تقانة شــديدة الوضــوح 

وز ا  في شعره، وقد لاحظنا من ذلال القراءة المتأنية لشعر الدكتور صباح عبا  عن

اره منة الوهلة الاولى بل يحتاج الى قراءات متعد ة للكشف عن سـرشعره لا يبوح بأ

 .يه من قيم جمالية ومعطيات فنيةفاعلية صوره واضاءة ما ف

ا  شعر صباح عنوز موهل في تفاصيل الحياة اليومية لكنه يشتغل بحرفيــة عاليــة 

عيل المفارقة بطريقة استفزت قائمة على التك يف والترميز، لتكشف عن قدرته على تف

 ا هاننا واثارت  هشتنا بغموض ا وسحرها

 
 39 ثلاثة اوقات (1)
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اما في النقد الحديث فقد اولت المدرسة البنيوية مف ون التضا  جل اهتمام ا بــدءا 

من  راسات ليفي شتراو  ثم اهتمام ا بالنسر الة  يتشكل عبر التضا ، كما  عت 

التفكيكية إلى تحليل ال نائيات الضدية لكن ا ابتعدت عن التوفير بــين الاضــدا  لا  

حث عن قراءات جديدة تقون على تغين لا نهــائي  يرو  ا  عمل م هو البالتفكيكيين 

للنص وا  كل قراءة هي اساءة قراءة في حين يــر  البنيويــو  ا  الــنص مغلــر وا  

ال نائيات الضدية نعني النص وتشكل عالمه الجماا، وينكد جــا  كــوهن ا  ال نائيــة 

احــد مــن هــةين الشــعورين الضدية تنشأ من شعورين مختلفين يوق  الاحسا  وو

 .(1)قن هو الة  يست مر نظان الا راك في الوعي وال اع يظل في اللاوعي ف

و الجاف يقون على م يمنــين رئيســيين  ــا التضــا  سـرا   يوا  ثلوج مشتعلة ا

والوجد الصوفي ا  تشتغل لعبة التضا  منة العنوا  فعنوا  الديوا  المكو  من صــفة 

نوا  جملة اسمية تدل عــلى ال بــوت بتدأ محةوف ا  ا  العوموصوف يكونا  ذبرا لم

والاستقرار، كما ا  كلمة  ثلوج وًيئ ا نكرة جعل ا مبتعدة عن التخصيص وافا ت 

التعميم بيد انها وصفت مما أعطاها حيزا من التعريف جعل ا في موقــع متوســن بــين 

 ذــول ا اة التخصيص والتعميم بيد انها وصفت ف ي تقــترب مــن التعمــيم لعــدن  

 ا ف ي ثلوج عامة لكن ــا ذصصــت بانهــا مشــتعلة، وتتجســد فاعليــة التعريف علي

التضا  بدءا من جزئي العنوا  القائمين على ثنائية ضدية فال لوج تدل عــلى الــبرو ة 

والماء والرطوبة ومشتعلة تدل على الحرارة واليبا  والجفاف ف ي ا   ثنائيــة ضــدية 

لكو  الاربعة )الماء، النــار( في ا  صـراثنين من اهم عناترتبن ببعد مي ولوجي يتصل ب

  البدائي، ولا يخفى ا  العنــوا  يتكــئ عــلى ثنائيــات ضــدية متعــد ة شـرالفكر الب

تتصل بالغياب والحضور، المضمر والمعلن، الظاهر والباطن، مما يقو  المتلقي للبحث 

ر فال لوج د ل اشارة عن المكبوت المسكوت عنه كما يرتبن العنوا  ببعد مكاع مضم

 
 لل قافــة،  الاعــلى  المجلــر   رويش،  احمد  وتعلير  ترجمة  كوهن،  جا    الشعرية  النظرية  –اللغة العليا    (1)

 187  1995 القاهرة،
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سيميائية لمكا  معين هو الجزء الشماا من العراق في حين يحيل الاشتعال على موقــع 

ه الة  كا  مشتعلا باجواء الحصار الة  يخيم على البلد سـرمكاع اكبر هو العراق بأ

وذعله جحيما مشتعلا يتسم بالسخونة،ـ ولعل تعــد  التــأويلات يقــو  إلى التأويــل 

ا المشتعلة باطنا بالحنين إلى العو ة إلى أحضا  الوطن الأن ال لوج البار ة ظاهري  ب نائية

المتألر والمكا  الاليف في العراق الواحد، وهةا يتفــر مــع تــاويلي الشخصيــ الــة  

 1996الشاعر الكبن حميد سعيد في مقدمته للديوا  الصا ر عــان   يلتقي مع ما كتبه 

نبغي ا ا  افر  بفرصة تقــو ع إلى تاكيــد مــوقفي مي ولا يشـيبعنوا  ))الير من  

كعربي / كةا/ في احــتران وحــب الكــر  وثقــافت م وابــداع مبــدعي م، وم ــل هــةه 

كــما يمكــن تأويــل   (1)الفرصة احسب ا ذن ما يمكــن ا  اكســب واط ــر وانظــف((  

وتــأجج العنوا  بالتضا  بين برو ة الجو ب لوجه المرتبطــة بجبــال كر ســتا  العــراق 

 تعال عواطف الشاعر وعشقه الأزا لكل ما هو جميل وذن.واش

فإ ا انتقلنا إلى عنوانات القصائد وجدنا ا  عد ا من ا يضج بشعرية التضا  من ــا 

قصيدة )النجم النغل( ف و يحمل كلمتين جاءت اولا ــا موصــوفا وجــاءت ال انيــة 

ســم بــالقرب مــن لتوابــع تتصفة له من الناحية النحوية ومن ال ابــت في النحــو ا  ا

التوحد والاندماج  بيد اننا نجد ا يحملا  معنيين متضا ين فالنجم يوحي بالرفعــة 

 كلمة النغل بمعاٍ  تتصل شـنوالعلو والسمو والوضوح والنور والارتفاع في حين ت

بالانحطا  والدنو والدناءة والغموم والظلان وانخفام القــيم ف ــو لا يولــد إلا 

عية ناشــئة بعيــدا عــن النــور والقــيم شـــرل بعلاقــة هــن  بيعية تتص ــبظروف هن ط

الاجتماعية التي ترتبن  هنيا بالضوء الة  يأ  النجم واحدا من إشتغالاته، وكةل  

الأمر في قصيدة )الف باء( التي يم ل عنوانها إحالة على امــرين مختلفــين ومتغــايرين 

تحيــل البــاء عــلى الالفــة  يــة في حــين فالالف يحيل على البدء والتفر  والمقدمــة والبدا

ء والتبعية، ولانريد الاطالة في العتبات لكننا إ ا  لفنا شـيوالاعتيا ية والتوسن في ال

 
 6  1996و الجاف،  ار الشنو  ال قافية، بغدا ، سـرموعة قصائد(  ذثلوج مشتعلة )ً (1)
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إلى نصوص القصائد نجد شعرية التضا  فاعلة بشدة في نصوص القصــائد فمــ لا في 

 قصيدة )أبي( 

 منة الاف السنين انسج 

 .(1) البن  من ذرق الزما 

ذرق، فااف هو ما يلبر في القدن لحمايت ــا يحتــاج   فكلمة ذف تتضا  مع كلمة

إلى ذيو  لينسج من ا فكيف ينسج اارق وا  ذرق انها ذــرق الزمــا  انهــا ذــرق 

معنوية تتضا  مع ااف المتكامل والمنتظم وكما يقول كولر ج فــا  المحاكــاة ليســت 

قــائما   ا صـــر. فالعن(2)ف معــا التشــابه والاذــتلا صـــرجميلة ا  لم يتحقــر في ــا عن

 التــي(  هــو  –ومتواجدا  بوضوح في بنية القصيدة إ  تتجلى في القصيدة ثنائيــة )انــا  

على مفارقة تنبني على تشابه وتضا  في ا  واحد بين الأب والابن الةين يم لا    تحيل

زمنين مختلفين واستمرارية حيوية ف و استمرارية أبيه لكنه نقيضه في الوقــت  اتــه... 

ضا  متجةر في حياة الأب وفي مماته ف ــو كــما يصــفه في القصــيدة وهةا التناقض والت

  اتها 

 من الحقدانه حينما مات كا  بحرا 

 .(3) .. بل قرص من عسل.كلا انه كا  حلوا

إ  تتجلى ال نائية الضدية بين الحقد بما يحمل مــن أ   والم وعــةاب والحــلاوة بــما 

الضدية قائمة على طول القصيدة تحمله من لةة وعةوبة وجمال، وتستمر هةه ال نائية  

 كما في قوله 

 
 19نفسه/  (1)

 183-182  1969)نوابا الفكر الغربي(   . محمد مصطفى بدو ،  ار المعارف، القاهرة،  كولر ج (2)

 21ثلوج مشتعلة/  (3)
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 مستندا على جدار التأمل 

 ةورفيقا للالم والمكابد

 في الوعي واللاوعي 

 .( 1) وفي سكرة الةات والصحو

 تأمل)  فكلمتا(  صحو  –  سكر( )وعي  لا  –  وعي( )الم  –إ  تنب ر ال نائيات )تأمل  

 مــن واضــحا نوعــا يحمــلا  انهــما الا فــونيماتهما اهلــب تشابه من الرهم على( امل  /

الــو مــع وا  والهــدوء  الصــفو  لحظــات  في  يحــدث  فالتامل  النظر  اعمال  وعند  التضا 

الةات في حين ا  الالم يعير التأمل داما وهةه ال نائية هي التــي قــا ت إلى ال نائيــات 

الأذر  المنب قة من رحم ا بين الوعي واللاوعي والسكر والصحو فال نائيــة تكشــف 

رية يعيش ا الشاعر بين الواقع الة  يعيشــه والعــالم اليــوتيبي المتخيــل عن ازمة شعو

 أيــان  ضـــريستح  فالشاعر(  العدن  –ت إلى ثنائية أذر  هي ثنائية )الوجو   وهةه قا 

 مــا جميــع اياه  مانحا اسطورية صفة وجو ه  على مضفيا  معه  وجو ه   متم لا  ابيه  وجو 

 ولا فقدانــه بعــد روحــه واءبخ ــ فيصطدن جميلة وأحداث  صور  من  عاش  وما  يتخيل

جــل اعمالــه   في  الجــاف  وســـرذ  للشاعر  ملازمة  ظلت  الأب  صورة  ا   قلنا  إ ا  نبالا

الشعرية والن رية مما ينبئ عن سلطة الأب في جميع نصوصه وهو امر يحتاج إلى  راسة 

 مستقلة.

 (المــاضي  –  ضـراع بين ثنائية )الحاصـرا  الحنين إلى الأب والعو ة إلى الماضي وال

 فيســتفيد  للخلاص  وسيلة  عنده   فالماضي  الجاف  وسـرذ  شعر  في  للعيا   ماثلة  ظاهرة

ني ذالقا صورة متخيلة تهرب من الواقع إلى الحلم  ل  ا  )شكل الزم  التلاعب  من

. لكــن  لــ  (2)العمل الشعر  هو شكل حلمي مــن حيــث تشــابه قواعــد العمــل(

 
 22نفسه/  (1)

 163  2012الار  ،  ،  ار ًدلاو ،1مرايا التخييل الشعر   محمد صابر عبيد،   (2)
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ست مر الحلم ليعــبر عــن ضــده الشكل الحلمي ين ض على فاعلية التضا  بمعنى انه ي

 الغائب المتخيل إلى الواقعي الموجو  يقول وهو الواقع فيتحول من 

 ة من ظليشـيلا ا ر  لما ا اكو  في ذ

 وانا في ارم جدو  

 حتى في منامي وذيالا  

 الا بعد اللوا  بالاذرين

 .(1) فيا وطني وأحبتي و اعا شـياين كلا

ال نائيات ج ول وهةا ما يقو ه إلى الهرب عبر ة من المشـيف و يعيش رعبا  ائما وذ

 المتضا ة وعبر التكميم الة  يمنعه من الكلان وذعله يعيش حالة تناقض  ائما 

 ما زلت لا اقو  على الكلان اذر 

 . الاهة نطقي .الاهة مفر  

 .. مسكني.الاهة جدرا  تطوقني

 . (2)قبل ا  يعلر الليل الألوا  بعتمته

( بيــت -ســجن( )نطــر –  اهة( )اذر   –لى التضا  )كلان  يقون النص باكمله ع

 عينــه امــان ومغيبة هائمة اءشـيالأ نعل تناقض حالة يعيش فالشاعر(  عتمة  –  لو 0

 اشــد وهــو المسكن ويغدو اهة إلى النطر يتحول حين  والصمت  الكلان  بين   فرق  فلا

ريتــه كــما لشاعر ويمنعــه مــن حا  يقيد  كبن  سجن  جدرا   الإنسا   عند  ألفة  الأماكن

يلجأ إلى الصورة اللونية المتناقضة بين اللو  وما ي نه من فرح والعتمة التي تحيل على 

 
 24ثلوج مشتعلة/  (1)

 26نفسه/  (2)
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 لالات مغايرة ومناقضة داما  ل  ا  الشعر يحفل بالعديد مــن التوج ــات اللونيــة 

ة مستو   التي تتحمل مستو  ايحائيا ورمزيا اكبر كما انها أك ر قابلية للاحتمال وتعد ي

الجماا الكاشف لعمر وثراء وحضور القيمة اللونية في المشــ د الصــور    الاستقراء

. والشاعر هنا يستفيد من لعبة التضا  بــين اللــو  ومــا يحتاجــه مــن اضــاءة دــنح (1)

ء عــن عينــي الشــاعر فــاللو  شـــيالألوا  حيويت ا والعتمة التي تشتد فتغيب كــل 

طبيعية للعالم المرئي واللو  لا اتنا الإ راكية ال)موضوع معقد وهو جزء م م من ذبر

اء فقن بل ويغن من مزاجنا واحاسيسنا وينثر شـيينثر في قدراتنا على التمييز بين الأ

في تفضيلاتنا وذبراتنا الجمالية بشكل يكا  يفوق تأثن أ  بعد اذر يعتمد على حاســة 

ونيــة لعتمــة تحــرك  لالات ل. وهن ذاف ا  الليــل وا(2)أو أ  حاسة أذر     صـرالب

 ات ايحاءات نفسية وسيكولوجية عميقــة تنغــر  في ثنايــا الــروح  اك ا  )شــعرية 

وثقافتــه  صـــراللو   ات طابع اشكاا كونها ترتبن بالتراث واللغــة المســتعملة والع

يحا وقد صـروحتى الايديولوجية السائدة هةا إضافة إلى ا  التعبن باللو  قد يكو  ت

. (3)  رمــزا أو انزياحــا وهــو الســائد في الشــعر(حا واحيانــا أذــر  يكــويكو  تلمي

و الجاف هنا يحمل اللو  كل ارائه وافكاره ورفضه للعالم القائم الة  حولــه سـروذ

 ضـىء مرفوم هن مستساغ لا يستطيع تحمله أو لا يرشـيف و عبر بالعتمة عن كل 

ة الانــا عن وجو ه وقد كشفت هةه ال نائية عن ثنائية ضدية أذر  تتم ل بين مركزي

ة الاذر ف و يقدن نفسه على انه الفر  الساعي بكل طاقتــه إلى ااــن مقابــل شـيوهام

ة الأطراف الأذر  ف و الساعي إلى التحول والتغين والاذرو  هم العــائر شـيهام

لا يخفى وضوح التضا  بين النطر والاذرا  ف و وتا  الصورة متقابلة متضا ة كما  

صمت والكلان حين يصبح الكلان امرا هــن ًــد والــةات في زمن لا فرق فيه بين ال

 
 270-269مرايا التخيل الشعر / (1)

 55  1982د ، بغدا ، شـيسيكولوجية ا راك اللو  والشكل  قاسم حسين صالح،  ار الر (2)

قــا ة  ) راسة في اشكالية التلقي الجــماا للمكــا (   صـر لالة المدينة في ااطاب الشعر  العربي المعا   (3)

 294  2001عقاق ، منشورات اتحا  الكتاب العرب،  مشر، 
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الشاعرة تتمنى ا  لا يكو  الزما  هو الزما  ولا تر  الواقع المريد بل تلجأ لل رب 

 .(1)الماساو   ضـرإلى الماضي وتعيش مع التراث حزنا على الحا

ال نائيات الضدية ظاهرة مسفيضة في شعر ذ ا  ظ  و الجاف تحتاج إلى وقفة سـراهرة 

ال نائيات الضدية تشكل فضاءً مائزاً   نتمع جملة   للنص إ  متأنية ومما لا ش  فيه ا  

من   أك ر  على  العلاقات  هةه  فتلتقي  مختلفة  بازمنة  وفعلية  ومكانية  زمانية  علاقات 

فتعن  وتتواز   وتتقاطع  فتتصا ن  لا محور  ومما  فيه  الدلالة  امكانات  وتعد   النص  ي 

ال نائيات ال ضدية في النص الأ بي  ليل انسجان ايقاعاته وانفتاحه ش  فيه ا  وفرة 

. ويمنحه الك ن من  (2) على أك ر من محور مما يضفي عليه مزيدا من الحيوية والحركة  

 التالر والانسجان. 

مشتعلة( هي ظــاهرة الوجــد الصــوفي، والظاهرة ال انية البارزة للعيا  في )ثلوج  

به لةل  الأستا  حميد ســعيد في مقدمتــه ولعل الانصاف يدفعنا للقول ا  أول من تن

للديوا  إ  يقول ))وكما يغني الإنسا  في وحدته أو يرقص في حالة وجد فلير ثمــة 

و الجاف بما يكتب سـرمن منثر ذارجي ولير من بديل تعبن  هكةا هي علاقة ذ

، يقول ما يريد ويقيم طقوسا للمعنى وفضاؤه المفتوح و جغرافيته المطلقة  من شعر ف

ده شـــية أو تر    ل  ا  الشعر عالمه الم اا ونشـيلى هواه وأذر  لقاموسه  و  ذع

الجاف شاعر م قل  وسـر. ا  ذ(3)الداذلي ورياحه الطيبة التي تطر  الرياح السو اء((

بالوجد معجو  ببعد م اا يحاول ا  يزيح كل عوالم الزيف رافضا اياها هائما بكل ما 

اء والبحث عن ما وراء الواقــع محمــلا شـياستبطا  الأهو جميل بشعور صوفي يحاول 

نصه الشعر  سيلا من الرموز والاشارات العميقة الموهلة في اايال ف ي لا تكتفــي 

 
قصيدة موسيقى عراقية )مقاربة ايقاعية(  أ. . محمد جوا  حبيب البدراع )بحث ضمن كتاب ينابيع   (1)

 197  2012النص وجماليات التشكيل(  ار  جلة ، عما ، 

 12ينظر ال نائيات الضدية    (2)

 9تلوج مشتعلة/  (3)
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  إلى ما وراء الحر بل تنغر  عميقا في جســد الــنص باح ــة عــن بتجاوز المحسو

 المكبوت والمخفي والمسكوت عنه.

 – الــواقعي) ثنائيــة إلى منــتقلا( الهــو –نا و الجاف من ثنائية )الاسـرلقد انطلر ذ

رموزه الصوفية التي يتجسد في ــا الــواقعي   ( مستفيدا من تقانة المجاز لنيشئالمتخيل

بالمتخيل وتةوب الانا في الهو فتنشأ في نصه ثنائية  لالية تحيــل أولا هــي عــلى معنــى 

ر في اعماق النفر ظاهر وتتكتم الأذر  على معنى مخبوء بلغته الصوفية ))بعيدة الغو

  تلمســ ا وقصور اللغة المعتا ة عن الاحاطــة بتلــ  المشــاعر والا واق التــي يكــو

 يقول الشاعر  (1)بالحد  فيكو  الرمز مناسبا للتعبن عن ا(

 طمعا في القطوف الدانية الالهية 

 كا  يعد مائدة الفلسفة والعرفا 

 بالا عية والاورا  

 يضع الملاعر والشوكات

 .(2) حبة ااالية في صحو  الم

من مفر ات المعجم الشعر  الصوفي جل   ا  الشاعر هنا يتحدث عن والده ماتحاً 

مفر اته فالمعجم الشعر  الصوفي قائم على الكنايات والاستعارات المحملــة بدلالــة 

رمزية عالية نعل نصه الشعر  تتجا به به عاطفتا  عاطفة البنوة التي نعل الشاعر 

يح صـــرتة والشـروح وجداع محمل بمشاعر تسحبه إلى  ائرة المبايةوب محبة بابيه بب

وعاطفة الوجد الصوفي التي تسحبه إلى  ائرة التأمــل والرمــز والعرفــا  والتك يــف 

 ةشـروالابتعا  عن المبا

 
 387 ر الصوفي  راسة فنية وتحليلية/ الن (1)

 21ثلوج مشتعلة/  (2)
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 و الجاف سـرويقول ذ

 قي أناشـر

 ترعرت في احضا  الانتظار

 ئة الالهية شـيوترقب الم

 واعبُّ من خمرة الماضي

 .. حتى اثمل.به اتغنى

 ذياا انا 

 . (1) انا محض ذيال

هةا النص موهل في الافــا ة مــن التجربــة الصــوفية والاتكــاء عــلى الجانــب ا   

 ســـرة بل يعتمد الانزيــاح والافــلات مــن اشـرالرمز  الة  لا يستند الى اللغة المبا

هــن  ة والاعتما  عــلى اللغــة الموحيــة لا  الا ب الصــوفي يلجــأ الى  الصــورشـرالمبا

)المعا لة ما بــين وضــوح الصــور وجلائ ــا وتأثنهــا تظــل ة اعتقا ا منه با   شـرالمبا

عكسية  ائما فكلما وضعت الصورة اك ر فاك ر قــل تأثنهــا في قارئ ــا بســبب كونهــا 

ها وعلاقاتها اافية فــلا صـرارها وعناسـرتكشف في فترة زمنية قليلة جدا عن كل ا

مــد عــلى اللغــة هــن .عكر الصورة الصوفية التــي تعت(2)تدع متلقي ا يتأمل ا  قيقا(  

د بناء لغويا مك ف الدلالة شـية لةل  يسعى الصوفي الى اعا ة هيكلة اللغة ليشـرالمبا

مخرجا الألفاظ من مدلولاتها المتداولة مستندا الى طاقات تعبنية وبلاهية في اللغــة لم 

ن الفكــر في التعبــن عــن و الجــاف الى اســتل اســـريكتشف ا الاذرو ، وقد سعى ذ

ة  يضــمحل ليصــبح اشــارات لا تقــف عنــد مــدلول واحــد بــل تحمــل وجو ه ال

 
 49فسه/ ن (1)

 48  1975تطور الشعر الحديث في العراق   . علي عبا  علوا ، وزارة الاعلان، بغدا ،   (2)
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مدلولات مفعمة بالغموم وتعد  التأويل مما ذعل التعامل مع ا تعاملًا ))مــع لغــة 

اشارية تخضع لقوانين ا الةاتية ولتحــولات عالم ــا ااــاص ولا دت ــل في ــا اللفظــة 

كــدال المــدلولات معينــة عتا  لها ولكن ــا تقــدن او تطــرح  لحدو  المعنى الظاهر او الم

. مبدع ا  و  ا  يف م ا الاذرو  الا بعــد تامــل عميــر وقــراءة (1)  تكمن في نفر((

ة وا ا كانت اامرة معلما منثرا في التراث الصوفي الا بي ورمزا حافلا صـرواعية متب

 فاننا نجدها تظ ــر في من رموز الوجد الصوفي الة  لم يكد يخلو منه نص ا بي صوفي

و الجاف بصورة واضحة كما في النص السابر ))ولما كانت اامر في شعر رسـشعر ذ

الصوفية ًر  تلويح الى معا  ذاصة تــدور عــلى المحبــة الالهيــة والعرفــا  الصــوفي 

ووصف احوال الوجد الروحي فانها لا تعدو ا  تكو  رمزا فيه ما فيــه مــن الرمــوز 

سيــ والمعنــو  وذمــع بــين متحد وانشقاق يضايف مــا بــين الح  الشعرية من انقسان

. وتبدو (2) العيني والمجر  وينلف بين التكيف الحسي للصور والتركيب الميتافيزيقي((

بالوجــد والعرفــا    شـــيو الجاف ليست خمرة حقيقية بل خمرة صــوفية تسـرخمرة ذ

 وتلتحم مع الةات الهائمة بحب الجميل والمطلر واللامحدو .

ويتوجه الى العوالم الماورائية بغية الوصول الى مــا     الصوفي بطبعه ينزع نحو  اتها

لا تدركه الحوا  وذعل من الحب الانساع طريقا يتوسل به الى الحب الالهي المطلر 

 و الجاف سـريقول ذ

 ساحيل عتمة الليل كحلا لعيني ا

 واجعل من الند  ذفا لقدمي ا 

 لحبيبتي التي ما عرفت  لالا 

 
ية صـــرشعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية لمحيي الــدين بــن عــربي ، ســحر ســامي، الهيئــة الم  (1)

 55  2005للكتاب، 

 378  1983لانلد ، ،  ار ا3،  صـرالرمز الشعر  عند الصوفية   . عاطف جو ة ن (2)
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 يا صمت الدنيا

 من الدذا  سلما ساصنع

 يرفعني نحو السماء 

 وحا عاليةصـر د شـيواجد في السن وا

 للعشاق وللاذيلة الشفافة

 د للعاشقين مدينة المريدينشـيسا

 . (1) وماو  الاحزا 

الجاف يست مر هنا الفكر الصوفي في جعل محبوبته اثنية متخيلــة هــن   وسـرا  ذ

د  ذفاها يرقى الي ا بسلم لا محسو  ف و مــن مريــديها محسوسة فاليل كحل ا والن

فالغزل هنا لير هزلا عا يا بل  وبا  في محبــوب مطلــر مــ لما يفعــل الصــوفي ف ــو 

لول ليبقــي عــلى المعنــى عــائما يحاول ا  يلغي الدال محطما العلاقــة بــين الــدال والمــد

غوية أ بيــة مــن فالمدلول يتأرجح في النص بين مرجعيتين صوفية عرفانية من ج ة ول

ج ة اذر  ))فالوظيفة التي تن يها لغة التصــوف ليســت ًــر  وظيفــة إبلاهيــة او 

استش ا ية او انطباعية وانما هي وظيفة فكرية نفسية تأثنية اف امية  ات ابعا  محد ة 

. ف و هنا ذمع بين الغزل والتصــوف ف ــو (2)  فكار صاحب ا ومشاعره اااصة((عن ا

ه هــارق في بحــار لــةة الوجــد الصــوفي الــة  لا ينقطــع ولا مريد هائم بحب مولا

 .ينفصل عن الوجو 

 ومن نصوصه  ات المنزع الصوفي قوله  

 
 114ثلوج مشتعلة/  (1)

المواقف لمحمد بن عبد الجبار النفر ،  راسة سيميائية  احمد عــلي جفــال، اطروحــة  كتــوراه، كليــة   (2)

 20  2011التربية، جامعة الموصل، 
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 اهرب من الحياة الى عزلتي 

 الى زاوية التامل 

 الروح  صـرالى ق

 زا  الشمر حيث از  مي

 اجيل نظر  واشخص في الكو 

 لاجد ثوب السماء قد دزق 

 . (1)وقد تدلت في ا مئات القنا يل

الجاف يحاول هنا نزع الــدلالات الحســية الدنيويــة عــن نفســه وعــن   وسـرا  ذ

الكو  حوله لزج ا في انساق رمزية ترتبن بالوجد والمحبة والعرفــا ، ولــنلاح  ا  

( الارتفاع  –ال نائيات لا زالت تتداذل هنا لا شعوريا ا  تظ ر لنا ثنائية )الانخفام  

ثنائية متضــا ة   والبحر  العمر  إلى  شـني  وهو  عرالق  يم ل  ا   صوفية  جةور  إلى  مستندة

و هنــا يســتعين باللغــة لكنــه سـرمع الارتفاع الة  يم له السماء التي شر ثوبها، وذ

يطوع ا كيفما يشاء جاعلا من لغته  ات منحى إشار  صوفي بين البحر الة  ذســد 

عــن المطلــر في الفكر الصوفي ًالا للخوف من الغرق والانهيار والضياع والابتعا   

 عــبر  المنخفض  –السماء التي د ل الامتزاج مع الالهي وهةا ما يقو  إلى ثنائية العاا  و

 الامكانــات في ــا موظفــا  تشــكيلية  صــورة  ليقدن  وضديت ا  اللغوية  العلامات  تظافر

 والمــدلول  الــدال  بــين   شـــرالمبا  التعــالر  مــن  الافلات  استطاعت  التي  للغة  التعبنية

 .هنية نربة  ات صوفية ابعا ا لتحمل

 ولعل الوجد الصوفي يبلا قمة وضوحه في قوله 

 
 66-65ثلوج مشتعلة/  (1)
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  عني وشاع اينما اكو  

 واعلم بانه بالنسبة ا انا العاشر 

 الكو  واحد والسماء  ات لو  واحد

 وفكر  انا ال مل

 يعيش سكره 

 يا هو ما من هو 

 ................. 

 ها انا  ا الا  ندع انا المتيم 

 بالملح  المتشبعةاهسل حقوا 

 . (1) في مغاسل الوجو  

و الجــاف مرتقيــا إلى مرتبــة العــارف بالمصــطلح ســـرا  هةا النص ذعل مــن ذ

ومتــى   ضـــرهو الواصــل فمتــى عــرف العبــد ح  ضـروالحا  ضـرالصوفي ))هو الحا

. ف ــو (2) وصل ومتى ج ل العبد هاب ومتى هاب هفل ومتى هفل انفصل((  ضـرح

اء واضــحى ثمــلا شـــيشر فتوحدت لديــه الاهنا عارف واصل وصل إلى مرتبة الع

اء ووصل إلى حالة الفناء والةوبا  في الةات شـيباامرة الالهية، لقد اتحدت لديه الا

ناء في الش و  و ل  حقيقــة الوقفــة المطلقة ا  ا  ))في الوقفة حالين احد ا حال الف

الحالــة   وحالة اذر   و   ل  تكو  بعد الصحو من سكرة الفناء في الش و  وهةه 

 
 86-85نفسه/  (1)

،  ار نينو  ،  مشر، 2ينظر معجم نصوص مصطلح الصوفي في الاسلان   . نظلة احمد الجبور ،    (2)

2008  168 
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الاذنة ذد الواقف في نفسه علما باقيا من اثار تل  الحالة(( وهةا ما يقو ه إلى الفناء 

 في المطلر.

الجــاف امــر يحتــاج إلى المزيــد مــن الدراســة   وســـرا  الوجد الصوفي في شعر ذ

لتداذله مع ال نائيات الضدية في شعره فضلا عن تواشجه مع علاقات رمزية تفيض 

نعل من نصه بحاجة إلى  راسة تأويلية دــزج بــين التأويــل   مألوفةسحر شعرية هن  

 .والنقد ال قافي وهةا ما سنحاوله بدراسة قا مة با   الله
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وثورته م ار حركة شعرية هائلة ولير من   «»سـين لقد كانت نهضة الامان الح

المبالغة القول ا  النتاج الشعر  الة  كتب عن واقعة الطف لا يوازيه ولا يقاربه ا  

نا هةا، فقد تغنى صـرية حتى عشـرنتاج شعر  كتب عن ا  حدث اذر منة فجر الب

تها وجسدوا بطولاتهــا وتحــدثوا عــن أكــبر مأســاة شــ د  الشعراء بهةه ال ورة ااالدة

 .ية في تاريخ ا، ولعل القصيدة موضوع بح نا هةا واحدة من تل  القصائدشـرالب

ن 1954ولد الشاعر عبو  جو   عبو  الحلي في مدينة كربلاء المقدســة في ايلــول 

دينــة تسكن مدينة الحلــة ثــم هــاجرت الى م  ذفاجة كانتة تنتمي الى قبيلة  سـرمن ا

الميلا   وامت نــت  شـرطلع القر  ال الث عكربلاء رهبة بمجاورة المشاهد المقدسة م

 نارة القماش لرواج هةه التجارة في المدينة ا  يشتر  الزائرو  من أسواق ا تبركا.

تعلم في مدار  المدينة واكمل  راسته الابتدائية وال انوية في ا ثم تخرج في مع ــد 

في مدينــة كــربلاء ة التربويــة سـر في الاعظمية وانتمى الى الااعدا  وتدريب المعلمين 

ن ثم انتمى الى قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة بغــدا  لحبــه 1978منة آ ار  

ن ونال ش ا ة الماجستن من الكلية  اتها في   1985للعربية وكتابته للشعر وتخرج عان  

، ثــم (باع وج و ه في الرواية الا بيــةأبو عمرو الشي)ن عن رسالته الموسومة  1988

الا ب )ية عن اطروحتــه  صـر  الدكتوراه من كلية الآ اب بالجامعة المستنحصل على

ن اناهاتــه   1958العربي في كــربلاء مــن اعــلا  الدســتور العــ ماع الى ثــورة دــوز  

 .(وذصائصه الفنية

التربيــة بكــربلاء التــي عمل في الا ارة الجامعية رئيسا لقسم اللغة العربية في كلية 

ن، وانتخب عميدا لكليــة 2000ن الى  1996عة بابل، من سنة  كانت تتبع ا اريا لجام

ن ثــم رئيســا لجامعــة أهــل 2005ن الى 2003التربيــة جامعــة كــربلاء مــن نيســا  

 فشـــرأ  .ن2008ن، نال لقب الاستا ية عــان  2012ن الى  2008من    «»البيت

اف شـرف الاشـروناقش الك ن من ا كما كا  له    على العديد من الرسائل والاطاريح

 .ن2003على الم رجا  الشعر  السنو  لجامعة كربلاء منة عان 
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 (1)له ًموعة شعرية مطبوعة وعد  من المجموعات المخطوطة 

نية التي قرئت على المنــابر وانشــدها المنشــدو  في سـيعرف بقصائده الدينية والح

التــي القاهــا في الم رجــا    (كــل أرم كــربلاء)ته  ومن ا قصيد  .الا اعة والتلفزيو 

 ن2005آ ار  20ني ال اع الة  أقامته كلية التربية بجامعة كربلاء في سـيالشعر  الح

 :نص القصيدة

ــرٌ  ــرب ننتظـــ ــلا  العـــ ــا بـــ ــى يـــ  الى متـــ
 

  
 

ــر     ــى الحجــ ــدواهي وانتخــ ــا الــ ــد  هتنــ  فقــ
 

 

ــما ــلى قمــ ــانوا في العــ ــيد كــ ــاؤكِ الصــ  ابنــ
 

  
 

 كــــــا  الزهــــــو والكــــــبر  وفي ربوعــــــ    
 

 

ــرة   ــاتٌ معطـــــ ــدك آيـــــ ــاريس ًـــــ  تـــــ
 

  
 

ــبر     ــه العـــ ــانٌ بـــ ــرك الهـــ ــيض عطـــ  وفـــ
 

 

ــا ــه معلم ـــ ةٌ طـــ ــّ ــدبت امـــ ــل أجـــ  هـــ
 

  
 

ــدر     ــةل تنحــ ــا  الــ ــدت في وهــ ــل هــ  وهــ
 

 

دوا اســـــتعمار  ولت ـــــا  حكّام ـــــا م ـــــّ
 

  
 

ــت   ــتعبد الب فخرّبـــ ــ ا واســـ ـــرأرضـــ  شـــ
 

 

ــة ــا ومنـ ــلّ بنـ ــر حـ ــوش الكفـ ــاءت جيـ  جـ
 

  
 

ــب     ــةبح  الن ـــ ــر   والـــ ــاب وااطـــ  والارهـــ
 

 

ــا ئ تر ــوا ضـــــىفــــلا المبــ  بالــــة  انت كــ
 

  
 

ــور     ــات والســــــ ــدة  والآيــــــ  ولا العقيــــــ
 

 

 
 وما بعدها، ومقابلة شخصية مع الشاعر في  اره 2 الدكتور عبو  جو   الحلي شاعرا / (1)
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 بنـــــو العروبـــــة لا هـــــانوا ولا وهنـــــوا
 

  
 

ــبروا   ــعف ا ا صـــ ــبرهم  ضـــ ــير صـــ  ولـــ
 

 

 وحلم ــــم لــــير اهضــــاءٌ عــــلى مقــــةٍ 
 

  
 

ــد    ــزن عنـــ ــه العـــ ــر  لكنـــ ــم ينفجـــ  الحســـ
 

 

هِ ومــــن أقــــر عــــلى ظلــــم احــــاق   بــــِ
 

  
 

 فمالـــــه بعـــــد بـــــين النـــــا  مفتخـــــر    
 

 

ــورٍ  ــن ذـ ــيم مـ ــاة الضـ ــمت  أبـ ــير صـ  ولـ
 

  
 

 ني ا  ينتابــــــه ااــــــور  ســـــــيحاشــــــا الح  
 

 

ــةا الح ـــين هــ ــهِ ســ ــة  شــــمر ثورتــ   وهــ
 

  
 

ــوف تبقــــى مــــد  الايــــان تســــتعر      وســ
 

 

ــى الح ـــين يبقــ ــر  ســ ــره العطــ ــى  كــ   ويبقــ
 

  
 

ــا الســـــجا  ينـــــدحر      ومـــــن يعـــــا   ابـــ
 

 

ــ لا ــاربوه بـــــ ــد حـــــ دةٍ قـــــ ــّ  فٍ محشـــــ
 

  
 

ــر     ــما القمــ ــر اً في الســ ــر اً، وفــ ــا  فــ  وكــ
 

 

 ســــبعو  مــــن صــــحبه جــــا وا بأنفســــ م
 

  
 

 واصـــــروحــــاربوا كــــلّ ظلــــم النــــا  وانت  
 

 

 يفــــــاذرو  بنــــــي الــــــدنيا بن ضــــــت م
 

  
 

ــروا   ــاريس ا   كــــ ــم التــــ ــي لهــــ  وينحنــــ
 

 

 وقـــــت ثـــــورتهميمتـــــد في كـــــلّ حـــــين 
 

  
 

 شـــــــركــــــلّ بقــــــاع الارم تنت وفــــــوق  
 

 

 ف ابي الاحـــــرار ممتشـــــقاً ســــــي يظـــــل
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ــةر     ــي ولا يــــ ــم لايبقــــ ــارب الظلــــ  يحــــ
 

 

 وســــوف يبقــــى طغــــاة الارم في هلــــعٍ 
 

  
 

 تخـــــــيف م  معـــــــةٌ للســـــــبن تن مـــــــر    
 

 

ــأين  ــنفــ ــت م؟ مــ ــن  ولــ ــاربوه؟ ايــ  حــ
 

  
 

ــر     ــارهم أثـــ ــن آثـــ ــ  مـــ ــل هنالـــ  وهـــ
 

 

ــن  ــن مــــ ــده وأيــــ ــاربوا زوّار مرقــــ  حــــ
 

  
 

ــد    ــةٍ( في الارم قــــ ــبروافي ا  )مزبلــــ  قــــ
 

 

 قصــورهم أصــبحت مــأو  الوحــوش وقــد
 

  
 

 طــــواهم ااــــز   مــــة ضــــمت م  ســــقر    
 

 

 الله يـــــا كـــــربلا كـــــم أنـــــت شـــــامخة  !!
 

  
 

ــاك تخت   ــولات في معنـــ ــل البطـــ ـــركـــ  صـــ
 

 

 انـــــت الشـــــعار لمـــــن يحمـــــي عقيدتـــــه
 

  
 

 (1)تســـــتل م العـــــبر   ومنـــــ  يـــــا كـــــربلا  

 

 

جديــدا في الشــعر العــربي، فقــد  لم يكن الشعر المنصب في مدح ال البيت الاط ار

الى التضيير الشديد في حكم معاويــة الــة  كتــب الى   «»تعرم اتباع الامان علي

عماله الا ذيزوا لاحد من شيعة علي واهل بيته ش ا ة وا  ينظــروا مــن قامــت عليــه 

، واستمر (2)البينة انه يحب عليا واهل بيته فيمحوه من الديوا  ويسقطوا عطاءه ورزقه

 الــة  كــا  صــدمة ســـين الاضط ا  ك نا حتى بلا  روته باستش ا  الامان الحهةا  

ه بالةهول، وشعر النا  بعمر تلــ  المأســاة التــي لم سـراصابت العالم الاسلامي بأ

 
 23.رحاب كربلاء/ (1)

 48في الا ب الاسلامي والامو  / (2)



 
   

134   
   

 

د الش داء حتى ا  المصا ر لتشن الى أ  الحجاج تتبع اتبــاع ال سـيتتوقف باستش ا   

كافر أحب اليه من ا  يقال انــه مــن شــيعة ا  الرجل ليقال له زندير او )البيت حتى  

 .(1)(بعلي بن ابي طال

رثــاء   وأصــبحلم يفت الامر في عضد مواا ال البيت الكران بل زا  تعلق ــم بهــم  

ولعــل ) سمة بارزة وموضوعا اثنا في القصيدة العربية منة يــون استشــ ا ه سـين الح

فقد كا  محركــا للشــعر منــة  بن علي سـين احدا لم يرث في الشعر العربي م لما رثي الح

، واتســمت القصــيدة (2)(دة ربــاب والى الا ســـيوجه الاول ابيات في رثائه تنسب لز

نية عبر العصور بأنها ليست قصيدة رثاء تقليد  فحســب بــل كانــت مــدعاة سـيالح

نية شــعراء قضــية ســـيثورة ورفض وقصيدة تغين وتعبن، وكا  شعراء القضــية الح

لم يستطيعوا التعبن بحرية عن آرائ م فعلى الــرهم مــن تــأثر   بيد ا  الشعراء  .شعوب

 ورهبت م برثائه، الا انهم كانوا حةرين مــن بطــش الســلطة سـين الشعراء بقضية الح

لأ  من يــةكر   (3)()وكانت الشعراء لاتقدن على  ل  مخافة من بني امية وذشية من م

ويــة او التصــفية الجســدية، ه المطار ة الام بشعر او بغنه يكو  مصنسـين مأساة الح

ا ترثــي ســـرالامــو  ظ ــور قصــائد يتــداولها اصــحابها    صـرولةل  فقد ش د الع

 وتتحدث عن مأساته وتند  بالحكم الامــو  وتصــف فظائعــه ف ــي أشــبه سـين الح

ة وقــد اطلــر عــلى هــةه ســـياسـيية التي د ل ا بيات الحركــات السـربالمنشورات ال

 .(4)القصائد المكتماتالقصائد اسم 

شعرا من الطراز العا   فقد كا  الشعراء يرثو   طلبــا   ني لم ي سـيا  الشعر الح

للآجر وال واب فقد نقلت الروايات حث ائمة ال البيت على  ل  ا  ور ت الك ــن 

 
 11/40هة البلاح نهج شـر (1)

 89الا ب الامو  / (2)

 2261مقاتل الطالبيين  (3)

 23للتفصيل في الحديث عن هةه القصائد ينظر اثر الن ضة الحسـينية في القصائد المكتمات / (4)



 
   

  135 
   

 

من النصوص عن ال البيت بهةا ااصوص، كما ا  الظروف الحياتية التــي يمــر بهــا 

تنفســه في ا  وجــد الشــاعر م)نية ضــالت م  يســـالنا  جعلت م ذدو  في القضية الح

للتعبن عن ما دــر بــه المجتمعــات   (1) بن علي ذاصة وال البيت عامة(سـين مصيبة الح

نية تــدور في فلــ  سـيمن ظلم ورفض شعبي لةل  الظلم، ولقد كانت القصيدة الح

يكا  يكو  محد ا وهو وصف بطولات ال البيت وانصــارهم ومــا تعرضــوا لــه مــن 

نفو  الامويين وانصارهم على البيت العلو  صف الحقد الة  يعتمل في  مأساة وو

نية عــلى وفــر هــةا ســـيوالحديث عن رجاء ال واب في الدارين، وظلت القصيدة الح

 .النمن تنتمي الى المراثي مع ذصوصية  ينية اصوصية صاحب المرثية

ى ذاص، نية  ات منحسـياما في الشعر العربي الحديث فقد اضحت القصيدة الح

رمــزا شــعريا يعــبر بــه   «»ســـين سلوب الشعر الحديث صار الحفمع تغن بنية وا

الشعراء عن قضايا ذاصة وعامــة تحمــل معــاع انســانية مفعمــة بــال ورة والــرفض 

 .والتحد  وااروج على القو  الظالمة

تنتمي قصيدة كل يون كربلاء للشاعر عبو  الحلي الى نمن القصائد  ات التوظيف 

ليست من جنر القصائد التقليدية والمراثي المكررة   نية، ف يسـيللقصيدة الح  الجديد

لتعــزز   صـــرنية بالواقع المعاسـيبل حملت بنية ذاصة استطاعت ا  تربن القضية الح

بنظــرة  صـــر مــن ج ــة ومعالجــة الواقــع المعاســـين من الارتبــا  الروحــي مــع الح

قف عد هــةه القصــيدة بغيــة موضوعية لا طوباوية من ج ة اذر ، وسنحاول ا  ن

 . راسة بنيت ا وذصوصية ما حملته من تحولات في البناء والدلالة

 
 الشعر العراقي الحديث  (1)
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 ايقاع القصيدة:

ن ينتمــي ســـين، ومــن المعــروف ا  بحــر البســـيتنتمي القصــيدة الى البحــر الب

ثــماع مــرات، وســمي   مستفعلن فــاعلن،عروضيا الى  ائرة المختلف وهو مبني على  

مد  الطويل والمديد فجاء وسطه فعلن وآذره فعلن، او لا    طاً لأنه انبسن عنسـيب

الاسباب انبسطت في اجزائه السباعية فحصل في اول كل جزء من اجزائه الســباعية 

ــات في عروضــه و ــن ماضـــرســببا ، او لانبســا  الحرك ــة ذب ــر  (1)به في حال ، وي

الرقــة   العروضيو  ا  هةا البحر قريب من الطويل ولو انه يفضل عليــه مــن ناحيــة

وهو بحــر راقــص يتصــف .  (2)ويحتل المرتبة ال انية من ناحية الشيوع في الشعر العربي

وهةا البحر يتســم بتدفقــه   ،(3)بنغماته العالية وبتغن حركي موجي ارتفاعا وانخفاضا

 .ابيتهسـيوان

به كــةل  ضـــرن التــان عروضــه مخبونــة وسـيه على وز  البجاء الشاعر بقصيدت

بيتا شعريا وجدنا ا  عــد  التفعــيلات   24للقصيدة المتألفة من  ن  سـيوبعد احصاء ب

 96تفعيلة مــن اصــل  32المخبونة من تفعيلة مستفعلن التي تحولت الى متفعلن يبلا 

 60ت المخبونــة ا  بنسبة ال لث داما، اما تفعيلة فــاعلن فقــد كانــت عــد  التفعــيلا

لا لا  العــروم تفعيلــة من ــا هــي مخبونــة اص ــ  48 لــ  ا     96تفعيلة من اصــل  

تفعيلة في الحشو، من هنــا كــا   12ب مخبونا  على طول القصيدة فضلا على ضـروال

تفعيلــة ا    192تفعيلة من اصل    92عد  التفعيلات المخبونة في القصيدة كل ا هي  

ة جدا تقارب النصــف ومــن المعــروف ا  ااــبن بالمئة وهي نسبة عالي  47.9بنسبة  

اسب التنغيم  والالقاء  الة  يتلاءن مع طابع القصــيدة يع  الايقاع وينسـريس م في ت

وصحبه الاط ــار اك ــر مــن زحــاف   «»  سـين التي تتحدث عن بطولة الامان الح

 
 86، فن التقطيع الشعر  /66، العقد الفريد /232العمدة / (1)

 86العربي /موسـيقى الشعر  (2)

 121موسـيقى الشعر العربي قديمه وحدي ه/ (3)
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ع في قوله ويعبر عن تدفر انفعاله وهيــاج عاطفتــه، ولم يكتــف الشــاعر سـراابن لي

رنيمة ايقاعيــة.. ت)بةل  بل است مر القافية فالقافية من اهم المنثرات الايقاعية كونها 

تضيف الى الرصيد الوزع طاقة جديدة وتعطيه نبرا وقوة جر ، يصب في ا الشاعر 

، وللقافية ا يــة كــبر  في القصــيدة (1)( فقه حتى ا ا استعا  قوة نفسه بدأ من جديد

كــالموعو  المنتظــر )العربية فقد رأ  النقد العربي القديم ا  القافيــة الناجحــة تكــو  

ى بحقه، واللف  بقسطه والا كانت قلقة في مقرها ًتلبة لمستغن عن ــا( يتشوف ا المعن

في بناء او ذلخلــة بنيــة ، فالقافية  ات ا ية  لالية ليست بالهينة في الشعر ا  تس م  (2)

النص الشعر  بعامة ف ي تربن ربطا محكما بين الابيات الشــعرية وتعطــي للقصــيدة 

زاء الايقاع في البيت الشــعر  ولــةا يمكــن ف ي اذر اج)توازنا كليا نشعر ونتلمسه  

مركــز الالتقــاء ونقطــة التقــاطع في بنيــة الايقــاع )او هي    (3)(اعتبارها ضابن الايقاع

 صـــرة مما ينبغي الاهتمان به و رسه كعنسـي حركته الافقية وحركته الرأااارجي بين 

 .(4)ايقاعي متميز(

من المعروف ا  صوت الراء يميل لقد اذتار الشاعر لقافيته الراء المضمومة رويا و

بويه الى ا  الراء من الاصوات التي تكــو  بــين الشــدة سـيبطبيعته للتكرار فقد تنبه  

وهو يتسم بصفة لا يشــاركه في ــا ســواه هــي التكــرار فــا ا تكلمــت بــه   والرذاوة،

 .رار اهتزازات اللسا  في اثناء النطــر بــهاذرجت كأنها مضاعفة والمقصو  بةل  تك

صوت من اصوات الج ارة ويشكل نطقه اهتزازا وترجيعا ف ــو صــوت يفيــد فالراء  

التكرار بطبعه، فكأ  الشاعر يريد الايحاء بالاستمرارية وتدفر الحدث ونــد ه عــلى 

الفواصل بين   سـرشكل موجات متتابعة تلتحم في بنية تركيبية وصوتية متصاعدة تك

 
 70الايقاع في الشعر العربي/ (1)

 61ح  يوا  الحماسة /شـر (2)

 80من قضايا الشعر والن ر في النقد العربي القديم / (3)

 93فلسفة بنية الايقاع / (4)



 
   

138   
   

 

نــاجم عــن اســتمرار حركــة   الصوت و لالته، وتضــع المتلقــي في بنيــة تــوتر جمــاا

 .(1)المش د

مــن تر يــد   -كما اســلفنا-لقد اذتار الشاعر قافية الراء المضمومة لما يضفيه الراء  

وترجيع يوحي باستمرار وتدفر الحدث وند ه لما يوحي به الراء من الاســتمرارية، 

حي بالارتقاء والاحتضــا  والانغــلاق عــلى المــرا ، رافر  ل  ضم الراء والضم يو

د سـيلشاعر هنا يتحدث عن قضية بالغة الا ية وهي مأساة الطف محتفيا بةكر   وا

لةل  يريد لنصه ا  يرتقي محتضــنا   صـرالش داء رابطا الامر مع الواقع العراقي المعا

والشــ ا ة   صـرالن  جةور المأساة ضاما روحه الل فى الى ربى كربلاء التي تعبر بعبن

 .والمجد الابد 

ا من تقانة التكرار وما تتركه من أثر ايقاعي في النص يعزز  لالته افا  الشاعر ايض

اق التعبــن سـيومن المعروف ا  التكرار في العمل الا بي تناوب الالفاظ واعا تها في 

وتر  نازك الملائكــة ا    (2)قيا يقصده الناظم في شعره سـيالا بي بحيث تشكل نغما مو

لمتسلطة على الشاعر وهو بةل  احد الاضواء مفتاحا للفكرة ا  التكرار يضع في ايدينا

فــالتكرار بطبيعتــه  و  (3)(اللاشعورية التي يسلط ا الشعر على اعماق الشاعر فيضيئ ا

وظيفة واضحة في تــراكم الــدلالات الشــعورية الناجمــة عــن التجمــع، ف ــو يــن   

 الشاعر طرة علىسـيترتبن بالفكرة المة  سـيوظيفتين  لالية ترتبن بالدلالة النصية ونف

طرة كإشــعاعات لاشــعورية، فــالتكرار بأنواعــه ي ــن ســـيالم صـرعند النظر الى العنا

الناشــئ عــن  سـيا يشبه الى حد بعيد التأثن النفسـيقية تترك تأثنا نفسـيعلاقات مو

هةه العلاقة قية، ولعل  سـيتكرار انغان ترتبن بعلاقات هارمونية في بنية المقطوعة المو

س ا التي تنبه الي ا النقد العربي القديم ا  يقول ابن رشــير القــنواع ة هي نفسـيالنف

 
 161جماليات التشكيل الايقاعي في شعر السـياب / (1)

 239البحث البلاهي والنقد  /الالفاظ و لالت ا في جر   (2)

 276/ صـرقضايا الشعر المعا  (3)
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واولى ما تكرر فيه الكلان باب الرثاء لمكــا  الفجيعــة وشــدة القرحــة التــي ذــدها )

والشاعر هنا في حالة تفجع ما بعده تفجع وهو يســتعيد  كــر  مأســاة لم   (1)(المتفجع

ق فمن الطبيعي ا  يك ر من التكرار الة  ية م يلا على الاطلاشـرس البيش د لها تاري

 .يتلاءن مع التفجع

ا  اول ما سنتناوله من مظاهر التكرار في القصيدة هو تكــرار الاصــوات، ومــن 

اق ا ســـيالمتفر عليه ا  الاصوات لا دتل  بمفر هــا طاقــات تعبنيــة بمعــزل عــن  

بيــد ا  هــةا   بتواشــجه مــع الاصــوات الاذــر ،  النصي وانما ترتبن طاقته التعبنية

تلــ  الايحــاءات في   الاصــوات وتــتجلىلاينفي البتة وجو  ايحاءات رامزة في بعض  

لــةل  فمجــيء  (2)(جــوهر الشــعر هــو الصــوت)الشعر بصورة اك ر وضوحا ا  ا  

اقية تقــو  لتــداذل الكلــمات ســـيالاصوات لا يعني  للدار  شيئا ما لم يرتبن ببنية  

 .صوتا وانفعالا

  يقول الشاعر

ــا ــد حـــــ دةٍ قـــــ ــّ ــ لافٍ محشـــــ  ربوه بـــــ
 

  
 

ــر     ــما القمــ ــر اً في الســ ــر اً، وفــ ــا  فــ  وكــ
 

 

 ســــبعو  مــــن صــــحبه جــــا وا بأنفســــ م
 

  
 

 واصـــــروحــــاربوا كــــلّ ظلــــم النــــا  وانت  
 

، الة  ور  ثلاث مرات في البيــت ال ــاع، سـين ا  الشاعر يلح هنا على صوت ال

لرذــوة المرققــة وقد جاء متجاوبا مع ما حولــه مــن اصــوات ف ــو مــن الاصــوات ا

اقات ســـيومخرجه اسناع ل و  ويعــد مــن اصــوات الصــفن ويــدذل في الاعــم في 

جاوبا مع الحديث عن اق متسـيترتب  بمعنى التوجر، ومن الطبيعي ا  يأ  هةا ال

 
 2/17العمدة / (1)

 61اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث / (2)
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 متجاوبا مع صــوت لحــاء سـين ولقد جاء صوت ال .معركة فاصلة بين الحر والباطل

اقات تشــن الى ســـي ا  صــوت الحــاء يتصــل باق  اته وتشن الدراسات الىسـيفي ال

والشاعر (1)  (ة والتوقيع الم مو  لتباريح الحبسـر لالات حزينة هالبا كما يشي بالح

د الش داء وصحبه الابرار فجاء الــنص متســاوقا مــع سـي ا   هنا يتحدث عن استش

 . ل 

البلاهــي   فا ا انتقلنا الى التكرار القائم على اسا  الجنا  والجنا  في المصــطلح

ا  نانر كلمة كلمة اذر  في بيت شعر او كلان وًانست ا لها ا  تشب  ا في تأليف )

ب مــن النــا  والطــن والعــروم ضـــرحروف ا، ونقل عن االيل الجــنر لكــل  

 .(2)(والنحو فمنه ما تكو  الكلمة نانر اذر  في تأليف حروف ا وما يشتر من ا

التان وهن التان فالتان ما اتفر فيه     اسـين يوقد قسم العلماء الجنا  الى نوعين رئ

انواع الحروف واعدا ها وهيئت ــا الحاصــلة مــن تكــرار    اللفظا  في اربعة امور هي

الحركات والسكنات وترتيب ا، وهن التان ما اذتلف فيه اللفظا  في واحد من الامور 

 .السابقة

غاء والتلــة  مــيلا للإص ــا  الجنا   و تأثن واضح على المتلقي ا  ذــد في نفســه  

قي الحــا ث بســبب داثــل سـيبنغمته المتكررة ولعل هةا التأثن ناجم عن الايقاع المو

وتقارب الكلمات بشكل يوهم بتكرار اللفظة فا ا هو يفاجئ السامع بمعنــى جديــد 

فيحقر الا هاش المتوذى، والجنا   و علاقة وطيدة بنظرية تداعي المعاع لما يحدثــه 

 . بالا الوضوحاعي و لاامن أثر ايق
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  يقول الشاعر

 بنـــــو العروبـــــة لا هـــــانوا ولا وهنـــــوا
 

  
 

ــبروا   ــعف ا ا صـــ ــبرهم  ضـــ ــير صـــ  ولـــ
 

 

 وحلم ــــم لــــير اهضــــاءٌ عــــلى مقــــةٍ 
 

  
 

ــر     ــم ينفجـــ ــد الحســـ ــزن عنـــ ــه العـــ  لكنـــ
 

لتماثل الكلمتين في اصواتهما عدا الاذــتلاف   (ها ، وهن)لقد جانر الشاعر بين  

ف، ومن المعروف ا  الواو والالف ينقلب احد ا الى الاذر بــاطرا  بين الواو والال

في العربية، وعزز  ل  بجنا  الاشتقاق بين الفعــل صــبروا والمصــدر المشــتر منــه 

 الةين يشــكلا  جناســا لفظيــا لا يفــرق(صبر، كما يتضح الجنا  بين )حلم وحسم

 تــأثنهــةا الجنــا  الى     في احد ا واللان في الاذر وقــد قــا سـين بين ما الا ورو  ال

ايقاعي بالا احدث اثرا جماليا ناجما عن التباين فالجنا  يحمل في  اذله طباقا  لاليــا 

ا  ا  الحلم يدعو الى التأع والصبر والتســامح وعــدن المقابلــة بالم ــل في حــين يــدعو 

 .سم وعدن الانتظار ف ما مختلفا   لاليا جداالحسم الى الر  الحا

    جسد تأثنا ايقاعيا واضحا في القصيدة قول الشاعرومن التكرار الة

ــورٍ  ــن ذـ ــيم مـ ــاة الضـ ــمت  أبـ ــير صـ  ولـ
 

  
 

 ني ا  ينتابــــــه ااــــــور  ســـــــيحاشــــــا الح  
 

 

ــةا الح ـــين هــ ــهِ ســ ــة  شــــمر ثورتــ   وهــ
 

  
 

ــوف تبقــــى مــــد  الايــــان تســــتعر      وســ
 

 

ــى الح ـــين يبقــ ــر  ســ ــره العطــ ــى  كــ   ويبقــ
 

  
 

ــا الســـــجا  ينـــــدحر      ومـــــن يعـــــا   ابـــ
 

ون التكرار هنا على ما يعرف بالتكرار اللفظي وهو تكرار كلمة بشكل متواتر في يق
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بنية القصيدة الشعرية وهو يهدف الى توكيد الفكــرة والتركيــز عــلى المعنــى المقصــو  

ايقاعية و لالية في النص، ولقد كــرر ومنح اللف  المكرر طاقة شعرية تحيل على بنرة  

اربعة مرات في النص ثلاثة من ــا بلفظــه   «»ين سـالشاعر في هةه الابيات اسم الح

والرابعة بكنيته، لقد كرر الشاعر هةا الاسم مرات متعد ة في القصيدة وكأنــه يريــد 

 (عــراق)التشبث بهةا الاسم المحبب الى  اته، فقد داهى الوطن مع الةات وهــدت  

سم لنا ايقاعــا عبنا عن النواح المتصاعد في  اذل الشاعر آذةا ابعد امتدا  ممكن لنت

نا با يمتح الشاعر منه ما يشــاء لنســم لنــا اعــلى  رجــات التوحــد بــين الايقــاعين 

فــالكلمات )وكأ  الشاعر يشفي وجده عبر تر يد اسم المحبوب   .والشعر   سـيالنف

ب، ا  ا  المسافة بين الدال والمدلول قصــنة، هنا لا تن ض شعريا بما تدل عليه فحس

تها الحقيقية  و  ترميز او تعتيم بيد انها تلتحم في بنية تركيبيــة الاسماء تشن الى مسميا

الفواصل بين الداذل وااــارج وتضــع المتلقــي في حالــة   سـروصوتية متصاعدة تك

 .(1)(التوتر الجماا

كما افا  الشاعر في البيت ال الث من التقفيــة الداذليــة ا  جعــل نهايــة العروضــة 

( وهــةه )مشابهة لرو  القصيدة    (لالتفعيلة الاذنة من الشطر الاو) ، يندحر  العطر 

التقفية الداذلية عززت بنية الايقاع في النص وزا ت من التماس  النصي في القصيدة 

 ومنحت ا مزيدا من الترابن.

التشــديد( )من التقانات الايقاعية التي بنى نصه علي ا استخدان التضعيف   ولعل

   و يقولاق فسـيليتناسب مع ما يريد ايصاله من 

ــرة   ــاتٌ معطـــــ ــدك آيـــــ ــاريس ًـــــ  تـــــ
 

  
 

ــبر     ــه العـــ ــانٌ بـــ ــرك الهـــ ــيض عطـــ  وفـــ
 

 

 
 114ة /صـرالقصيدة المعا  الصوتية فيالهندسة  (1)
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  وقال

دةٍ  ــّ ــ لافٍ محشـــــ ــاربوه بـــــ ــد حـــــ  قـــــ
 

  
 

ــر     ــما القمــ ــر اً في الســ ــر اً، وفــ ــا  فــ  وكــ
 

 

لقد استخدن الشاعر الفاظــا مضــعفة اكتفينــا من ــا بهــةين الم ــالين لنبــين التــاثن 

نطر به كلمة معطرة بتضعيف الطاء اقــو  الايقاعي للتضعيف فالشدة والنبر الة  ت

واعمر  لالة من القول عطرة او ما شابه، ولننتبه الى قوله محشــدة فالتشــديد اعطــى 

اق ســـيتعد ها، ف ي اقو   لالــة عــلى ال لالة ذاصة للنص توحي بك رة الحشو  و

جمعــت بــين الشــدة اللفظيــة   واشد تأثنا من اية كلمة اذر   ل  لا  كلمة محشــدة

لالية فأهنت النص في التعبن عن ك رة الحشو  واجتماع ــا عــلى قتــل ابــن بنــت والد

 .«»المصطفى

ا  التضعيف نجح بحر في ا  يخلر تساوقا بين بنية الايقاع والدلالة اضفت عــلى 

 .في المتلقي التأثنا في شـرالنص حلاوة اذر  واس مت اس اما مبا

 ــ أك ر الملاحظة على النص ا  الشاعر  ولعل من الامور   هــةا أمن حروف المد وي

الامر بصورة هن متقصدة من الشاعر وانما ينجم من احساسه الشعر  الة  يقــو ه 

 .بصورة هن مخطن لها لأنها دنح النص البنء وتزيد من هناه 

 ــ  أس ماا  شيوع حروف المد في المقطعين   ة اس اما واضحا في منح الحركة الايقاعي

نص احساسا بالاستمرارية والدعوة الى الاسى العمير البنء الملحوظ فأضفى على ال

وكأ  النص يدور حول نفسه فتكرار هةه الحروف الصائتة بك رة في الــنص يوظــف 

عضويا لاقامة تناهم واضح بين بنيــة الايقــاع وبنيــة التعبــن لإيحــاء  لالات عفويــة 

والك بــة وتصويرا مفعما لأجواء الحز     جديدة يغدو مع ا المعنى صد  حيا للصوت

 .حيث يتحول حزنه الى ا اة تعبنية نعل شعره يتقطر حزنا
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ومن المنثرات الايقاعية اللافتة للانتباه في القصيدة الاك ار من بنية الاســتف ان في 

  الابيات

ــرٌ  ــرب ننتظـــ ــلا  العـــ ــا بـــ ــى يـــ  الى متـــ
 

  
 

ــر     ــى الحجــ ــدواهي وانتخــ ــا الــ ــد  هتنــ  فقــ
 

 

ــل  ــاهـــ ــه معلم ـــ ةٌ طـــ ــّ ــدبت امـــ  أجـــ
 

  
 

ــدر  وهـــ ـ   ــةل تنحــ ــا  الــ ــدت في وهــ  ل هــ
 

 

ــأين  ــنفــ ــت م؟ مــ ــن  ولــ ــاربوه؟ ايــ  حــ
 

  
 

ــر     ــارهم أثـــ ــن آثـــ ــ  مـــ ــل هنالـــ  وهـــ
 

 

ــده  ــاربوا زوّار مرقــــ ــن حــــ ــن مــــ  وأيــــ
 

  
 

ــبروا   ــد قــــ ــةٍ( في الارم قــــ  في ا  )مزبلــــ
 

الاستف ان من الف م وف مت الشيء عقلته، ومف ون الاســتف ان عنــد البلاهيــين 

ن بأ وات مخصوصة، فالاستف ان البلاهي يتجــاوز طلب الحصول على شيء في الةه

 السنال والجواب الى افا ة  لالات اذر  إطار

ا  الاستف ان الة  جاء بصيغة الاستف ان الحقيقي في البدء ثم بصيغة الاســتف ان 

في منح النص قــوة ايقاعيــة مضــافة  لــ  ا    أس مستنكار  في الابيات الاذنة  الا

ه بنية الاستف ان مــن تفاعــل مــع المتلقــي كــو  الاســتف ان ايقاع الاستف ان بما تحتاج

 .يحتاج الى سائل وًيب و ل  يلفت انتباه القارئ ويستدعي تفاعله مع النص
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 القصيدة:بنية التحولات في 

القصيدة العراقية جملة من التحولات في بنيت ا الموضــوعية والفنيــة بعــد ش دت  

غريــب فمــن المعــروف ا  الشــعر ن، ولــير  لــ  ب2003التغين الة  حدث عان  

صورة صا قة للمجتمع وتعبن حي عن ما يدور فيه من حراك على الاصــعدة كافــة، 

عي الا انه لا يختلف اثنا  لمعطيات النقد الاجتما  صـرفعلى الرهم من ناوز النقد المعا

ه ا  الشاعر لا يمكن له الانفكاك من تأثن المجتمع فيه، ف و جزء من المجتمع ينثر في

ولقد كا  التغين الة  ش ده المجتمع العراقي تغينا هائلا على الاصــعدة   ويتأثر به،

فحسب، ولعل من اهم التغينات التي شــ دها   سـياسـيكافة ولير على الصعيد ال

وهو سلاح  و حدين فقد اتاحت   شـرلمجتمع الحرية الاعلامية والكم الهائل من النا

فرصة للتعبن عن الةات من ج ــة وقــا ت مــن   شـرالحرية الفكرية وعدن مراقبة الن

الى منشــورات لا تنتمــي الى عــالم   ضـىوهو امر اف  (شـرالن  ضـىفو)ج ة اذر  الى  

ع العراقي ظ ور الارهــاب والطائفيــة الا ب بصلة من ج ة اذر ، كما ش د المجتم

 ــ(1)وبعض المشكلات الاجتماعية التي تركت آثارها في الا ب   وج الى ، وا ا ار نا الول

نية من تغينات في هةا المضمار نجد بوضوح ا  الشــاعر لم سـيما ش دته القصيدة الح

ربقة الرثــاء  بالطريقة التي يراها وتخلص من  سـين يعد يخشى من التعبن عن رثاء الح

التقليد  التــي تكــرر الموضــوعات المألوفــة نفســ ا في قصــائد الاقــدمين بــل تعيــد 

 .تها في أحيا  ك نةافكارهم وصورهم واذيلت م  ا

  ا  سمات التغين في قصيدة الشاعر عبو  الحلي اعلاه تتضح بما يأ 

العــربي  ذروج الشاعر على البنية التقليدية لقصيدة الرثاء المعروفة في الشــعر .1

الحديث حين يبتدئ الشــاعر بــما يعــرف بحســن   صـرمنة جاهليته حتى الع

بداية كلامه ببينة تدل عــلى مــرا ه في   أ  يأ  الناظم او الناثر في)المطلع وهو  

 
   . 2003العراق والتغين  راسة في طبيعة النظان السـياســـي العراقــي بعــد  ينظر على سبيل الم ال    (1)

 ستار جبار ، شبكة المعلومات العالمية 
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..( معتمدا مبدأ المقدمة الطللية او سواها من المقدمات، ولو قارنا .القصيدة

التــي   (ســـين دة )عشــر الحهةه القصيدة مع واحدة من سابقاتها وهي قصي

يقــول في مطلــع تلــ    ن لوجــدنا اذتلافــا بينــا، ا 2001كتب ا الشاعر عان  

  القصيدة
 

ــنا ك ا  ــل فــــــ ــلا علــــــ  ار ت تعلــــــ
 

  
 

 أعلــــن هــــواك وبــــح بــــه بــــين المــــلا  
 

 

ــولهم ــين فقــــ ــون اللائمــــ ــش لــــ  لا تخــــ
 

  
 

ــلا   ــف وا  عـــ ــر لا يخيـــ ــب  ـــ  في الحـــ
 

 

ــا ــد معلنــ ــواك وانشــ  واصــــدح بلحــــن هــ
 

  
 

ــربلا   ــ يد بكــ ــبن الشــ ــر الســ ــا عاشــ  (1)انــ
 

ا  قصيدة الشاعر جاءت على وفر البنية التقليدية التي تصــدق عــلى ا  قصــيدة 

 ة في اهرام مختلفة ف ي تةكرنا بقول المعتمد بن عبا  قديم

ــل ــلْ عليـــــ ــنا ك ا  ابـــــ ــل فـــــ  علـــــ
 

  
 

 واهـــــــنم حياتـــــــ  فالبقـــــــاء قليـــــــل  
 

 

ــل ــان كامـــ ــف عـــ ــرك الـــ ــو ا  عمـــ  لـــ
 

  
 

ــل   ــال طويـــ ــا ا  يقـــ ــا  حقـــ ــا كـــ  (2)مـــ

 

 سـي وقول ابن وكيع التني

 فالـــــــدنيا أعاليـــــــل فـــــــنا كعلـــــــل 
 

  
 

 
 ينظر قصيدة عشر الحين  راسة في البناء الفني ر (1)

 187 يوا  المعتمد بن عبا  / (2)
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 عـــــــن لهـــــــو أباطيـــــــل يشـــــــغلن لا   
 

 صيدة الشاعر موضوع  راستنا فقد ابتدأت بقوله اما ق

ــرٌ  ــرب ننتظـــ ــلا  العـــ ــا بـــ ــى يـــ  الى متـــ
 

  
 

ــر     ــى الحجــ ــدواهي وانتخــ ــا الــ ــد  هتنــ  فقــ
 

 

ــيد  ــاؤكِ الصــ ــماابنــ ــلى قمــ ــانوا في العــ  كــ
 

  
 

 وفي ربوعــــــ  كــــــا  الزهــــــو والكــــــبر    
 

قــع وتقــار  بــين الوا ضـروهي بنية تبتدئ بمقدمة هن تقليدية تربن الماضي بالحا

 .المرير للعالمين العربي والاسلامي والتخلي عن الماضي التليد للامة

احة وبــدو  مواربــة و كــر مســاوئ صـــرب  صـرالمعا  سـياسـينقد الواقع ال .2

جنبــي وتخلــوا عــن  يــن م الحنيــف الحكان العرب الةين امعنوا في الةل للأ

 وذلق م العربي الاصيل ا  يقول الشاعر 
 

ــدب ــل أجـــ ــه معلم ــــ ـهـــ ةٌ طـــ ــّ  ات امـــ
 

  
 

ــل    ــدتوهــ ــدر   هــ ــةل تنحــ ــا  الــ  في وهــ
 

 

دوا اســـــتعمار  ولت ـــــا حكّام ـــــا  م ـــــّ
 

  
 

ــت   ــتعبد الب فخرّبـــ ــ ا واســـ ـــرأرضـــ  شـــ
 

 فالشاعر ينتقد بشدة الحكان العرب الــةين ارتضــوا العمالــة للأجنبــي واضــحوا

ذانعين للاستعمار يفضلو  مصلحته على مصالح شعوبهم المغلوبة على امرهــا وهــو 

 ذراب البلا  وضياع العبــا . فالشــاعر العــربي لم يكــن ذــرؤ عــلى نقــد امر ا   الى

 .يح بارتباطاتهم المشبوهةصـرالسلطة واتقا  الحكان والت

رهــاب يح بدور الاستعمار وأ ابــه مــن الحكــان العــرب بانتشــار الاصـرالت .3
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والطائفية والقتــل عــلى الهويــة والاعتــداء عــلى المقدســات وامت ــا  حريــة 

ح صـــرتمعاتنا وهةا كله جزء من ت مر اعــداء الاســلان ف ــو يالانسا  في ً

  قائلا

ــا ــلّ بنـ ــر حـ ــوش الكفـ ــاءت جيـ ــة جـ  ومنـ
 

  
 

ــر     ــاب وااطـــ ــةبح  والارهـــ ــب  والـــ  الن ـــ
 

 

ــا ئ تر ــوا ضـــــىفــــلا المبــ  بالــــة  انت كــ
 

  
 

ــور     ــات والســــــ ــدة  والآيــــــ  ولا العقيــــــ
 

قصائد السابقة النبرة التحريضية الواضحة التي كانت مستحيلة الظ ور في ال .4

احة بالغة الى ااروج على الظلم في كــل صـريدعو ب  للشاعر وسواه، ف و هنا

ستبقى نبراسا لكل ال ــائرين في العصــور  سـيمكا  وزما  مبينا ا  ثورة الح

يمكن ا  يقر بالظلم او يــةعن    على نهج ا لاسـنكل ا، وا  من ينمن بها وي

 له 

ــورٍ  ــن ذـ ــيم مـ ــاة الضـ ــمت  أبـ ــير صـ  ولـ
 

  
 

 ني ا  ينتابــــــه ااــــــور  ســـــــيحاشــــــا الح  
 

 

ــةا الح ـــين هــ ــهِ ســ ــة  شــــمر ثورتــ   وهــ
 

  
 

ــوف تبقــــى مــــد  الايــــان تســــتعر      وســ
 

على حتمية انتصار الدن على الســـيف ونهايــة الطغــاة وبقــاء ال ــورة   التأكيد .5

الحسـينية متأججة في النفو  م ما حاول الحاكمو  اطفاء شعلت ا  التي لــن 

الحسـين بــاق لا يمكــن لاحــد ا    زائلو  والحكان منت و تخبو ابدا فالطغاة  

 يمحو  كره 
 

 وســــوف يبقــــى طغــــاة الارم في هلــــعٍ 
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 تخـــــــيف م  معـــــــةٌ للســـــــبن تن مـــــــر    
 

 

ــأين  ــنفــ ــت م؟ مــ ــن  ولــ ــاربوه؟ ايــ  حــ
 

  
 

ــر     ــارهم أثـــ ــن آثـــ ــ  مـــ ــل هنالـــ  وهـــ
 

 

ــده  ــاربوا زوّار مرقــــ ــن حــــ ــن مــــ  وأيــــ
 

  
 

ــبروا   ــد قــــ ــةٍ( في الارم قــــ  في ا  )مزبلــــ
 

 

 قصــورهم أصــبحت مــأو  الوحــوش وقــد
 

  
 

 طــــواهم ااــــز   مــــة ضــــمت م  ســــقر    
 

ومحرضا ابديا على ال ورة، التي تهــد   لأجيال نبراسا ذالدا  سـين بقاء ثورة الح .6

  العروش وتسقن الطغاة
 

 الله يـــــا كـــــربلا كـــــم أنـــــت شـــــامخة  !!
 

  
 

ــاك تخت   ــولات في معنـــ ــل البطـــ ـــركـــ  صـــ
 

 

 دتـــــهانـــــت الشـــــعار لمـــــن يحمـــــي عقي
 

  
 

ــبر     ــتل م العـــ ــربلا تســـ ــا كـــ ــ  يـــ  ومنـــ

 

نربة الشاعر بل من القصائد الم مــة ا  هةه القصيدة واحدة من اهم القصائد في  

ويمكــن عــدها انمو جــا للتحــولات التــي شــ دتها   صـــرني المعاســـيفي الشعر الح

 في البنية والموضوع ةصـرنية المعاسـيالحالقصيدة 
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تزعم الدر  الديني في النجف وقصده اكابر العلــماء للتلمــةة عــلى يديــه، لكــن 

قــد ذلــف لنــا  يوانــا جمعــه حفيــده ه بالمرجعية الدينية لم يبعده عن الا ب، وانشغال

السيد محمد صا ق بحر العلون وحققه محمد جوا  فخرالدين وحيــدر شــاكر الجــد، 

وضم قصائد في رثاء اجدا ه من ال البيت الكران فضلا على قصائد اذر  في المــديح 

 راستنا في هةا   صـرخمير، وستقتوالرثاء والاذوانيات، والمعارضة والتشطن والت

فِي متابعين اثر التناص    «»قصائد الشاعر في رثاء جده الحسين بن عليالبحث على  

 تفعيل شعرية قصيدته.

على الرهم من وجو  التناص في الا ب العالمي بعامة والا ب العربي بخاصة، ا  

نــه في الا ب العــربي الجــاهلي، الا ا  الحــديث ع  صـــرتنبه النقا  والا باء له منة الع

يعو  الى التأثر بالغربيين والى فكرة الحوارية التي اطلق ــا بــاذتين   صـرالحديث والمعا

كل ذطاب عن قصد أو هن قصد، يقيم حوارا مع ااطابات السابقة )الة  ير  ا   

حــوارات مــع له، ااطابات التي يشترك مع ا في الموضــوع نفســه، كــما يقــيم ايضــا  

، وقد نال هةا المصطلح حظا وافرا من الرواج (1)(تأ  والتي يتنبأ بهاااطابات التي س

بج و  و راسات جوليا كريستيفا التي رأت ا  كل عمل أ بي تســكنه منلفــات قــد 

وجدت من قبل وانه تكو  بتأثن علاقات معقدة مع تل  المنلفات بتراتبيات زمنيــة 

لنص في نص آذــر ســواء أكــا    جنار جينيت بأنه وجو  لغو   وقد عرفه  (2)متباينة  

 .(3)هةا الوجو  نسبيا ان كاملا

تــداذل )القــائم عــلى    (التــةاكر)ير   . محمد مفتاح ا  التنــاص هــو نــوع مــن  

يقون على الةاكرة التــي تــرتبن   النصوص وتحاورها في ًموع واحد لةل  فالتناص

لية انتــاج الــنص و  المكانية والزمانية المحيطة به، ا تبنى عمشـربتاريس الانسا  وال

 
 16المبدأ الحوار    (1)

 79ـ  78ينظر علم النص   (2)

 90مدذل لجامع النص  (3)
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 .(1)على معرفة الانسا  للعالم، وهةه المعرفة ستكو  ركيزة لتأويل النص وتلقيه

سيحاول البحث الوقوف عند ظاهرة التناص في شعر السيد محمــد م ــد  بحــر 

.وهــي «»ين الدراسة على قصــائده في رثــاء جــده الامــان الحســين صـرالعلون قا

  ( بيتا132بيتا ا  ما ًموعه ) شـرة قصيدة حوت كل واحدة اثني عشـراحد  ع

  وبغية تبويب الدراسة ارتأينا تبويب البحث على

 :التناص مع القرآن الكريم .1

تنبه النقد العربي القديم الى الاذة من القرآ  الكــريم وأســماه الاقتبــا  ا  يــر  

ا  يضــمن الكــلان شــيئا مــن القــرآ  الكــريم أو )ااطيب القزوينــي ا  الاقتبــا   

، ولما كانت ثقافة (2) (على انه منه ولا بأ  بتغين يسن لأجل الوز  أو هنه الحديث لا

بت من منبعه ال ر فمــن شـر ينية نهلت من القرآ  الكريم وتالسيد بحر العلون ثقافة  

الطبيعي جدا ا  نر  مسارب للنص الكريم في قصائده وبخاصة انــه يتحــدث في ــا 

  يقولعن سبن م بن الوحي ومعد  الرسالة، ا  

 شـــــبوا لاطفـــــاء نـــــور الله نـــــار وهـــــى
 

  
 

ــراء     ــدحٌ وايـــــ ــب ا قـــــ ــولاه ماشـــــ  لـــــ
 

 

ت بـــــةل  في   الاســـــلان قارعـــــةحلـــــْ
 

  
 

 (3)وفتنـــــــةٌ تقـــــــرع الاســـــــماع صـــــــماء    

 

 فالشاعر هنا يتناص مع قوله تعالى 

 

 
 ، 123ينظر تحليل ااطاب الشعر    (1)

 322الايضاح في علون البلاهة   (2)

 40الديوا    (3)
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  ِورِه تمُِّ نــ  وْاهِِ م  وْاللهَّ  م  وْ  ليِ ط فِئ وا ن ورْ اللهَِّ بأِْف  رِيد  ي 

و ْ وْلْ  ر 
كْافِ   (1)و  كْرِهْ ال 

ط فِئ وا ن ورْ   وقوله تعالى  وْ  أْ   ي  رِيد  وْاهِِ م  وْيْأ بْى اللهَّ  إِلاَّ ي  اللهَِّ بأِْف 

و ْ  ر 
كْافِ تمَِّ ن ورْه  وْلْو  كْرِهْ ال    (2)أْ   ي 

بِ أْط فْأْهْا اللهَّ  وْيْ  وقوله تعالى  وا نْارًا للِ حْر  قْد  مْا أْو  لَّ ْ  فِي ك  عْو  ســ 

سِدِينْ  بُِّ الم  ف  مِ فْسْاً ا وْاللهَّ  لْا يح  رْ    (3)الأ 

  ويتناص في البيت ال اع مع قوله تعالى

قْارِعْة     قْارِعْة     *ال  ة     *مْا ال  قْارِعــْ ا ال  رْاكْ مــْ ا أْ    *وْمــْ

فْرْاشِ الم ْب   وثِ  و   النَّا   كْال  نْ يْك    (4)يْو 

ستكو  فتنة )يف  شـراليه ا  هناك تناصا مع الحديث النبو  ال  ومما ذدر الاشارة

 .(5)(فت لهشـرف لها استشـرعمياء من أصماء بكماء 

لقد نجح الشاعر في توظيف النص القرآع الكريم ابرع توظيف فقد شبه ما فعلــه 

الامويو  واتباع م من جريمة شنعاء بأفعال الي و  والنصار  الةين حاولوا اطفــاء 

ســلان ونقــل العلامــة الطباطبــائي عــن الراهــب ا  الفــرق بــين الايتــين في نــور الا

الله يقصــدو  اطفــاء نــور الله، يريــدو    الموضعين ا  في قوله يريدو  ا  يطفئوا نور

ليطفئوا نور الله  يقصدو  امرا يتوصلو  به لاطفاء نور الله، ويعلر السيد الطباطبائي 

 
 8الصف/ (1)

 32التوبة / (2)

 64المائدة / من الاية  (3)

 4ـ1القارعة / (4)

 باب كف اللسا   سنن ابن  او    (5)
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، وقد دكــن الشــاعر (1)يتم نوره ويهد  العبا     بالقول ا  الله لن يهديهم لمقصدهم بل

فيــه الي ــو    من الجمع بين الصــفتين ا  وقــع الامويــو  في ااطــأ  اتــه الــة  وقــع

والنصار  حين ظنوا بامكانهم القضاء على الدين الجديد فقد ظن الامويو  انــه مــن 

وانهــاء  كــره لكــن الــة  حصــل ا    «»الس ل علي م القضاء على ثورة الحسين 

الــدن   صـرستش ا ه كا  نقطة الانطلاق لسقو   ولت م وتقويض حكم م حين انتا

 ،على السيف

 ويقول الشاعر ايضا 

ــأت ــد فجـ ـــر قـ ــور الحشـ ــةْ صـ ــأ  نفخـ  كـ
 

  
 

 فالنـــــا  ســـــكر  ولا ســـــكر ولا ثمـــــل  
 

 

ــلال  ــم الهـ ــو هـ ــور لـ ــل عاشـ ــد هـ هِ قـ ــِ  بـ
 

  
 

 (2)كــــأنما هــــو مــــن شــــنن بــــه زحــــل  

 

 ف و يتناص مع قوله تعالى 

  ن  فِي مْاوْاتِ وْمــْ ورِ فْصْعِرْ مْن  فِي السَّ وْن فِسْ فِي الصُّ

مِ إِلاَّ مْن   رْ    (3)شْاءْ اللهَّ الأ 

 ــ وقوله تعالى  ش ورِ وْنْح  ن فْس  فِي الصــُّ نْ ي  ةٍ  ـيْو  مْئــِ رِمِيْن يْو  ر  الم  جــ 

قًا ر    (4)ز 

ورِ فْفْزِعْ مْن  فِي  وقوله ن فْس  فِي الصُّ نْ ي  ن    وْيْو  مْاوْاتِ وْمــْ  الســَّ

 
 19/255الميزا   (1)

 75الديوا /  (2)

 68الزمر / (3)

 102طه / (4)
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مِ  رْ   (1)فِي الأ 

كيون القيامة حين يــنفس في   «»فلقد جعل الشاعر اهوال يون استش ا  الحسين 

النا  لنوا هول  ل  اليون العصيب، ويعزز  ل  با  يتناص مــع   شـرالصور فيح

و ل  بتناصــه  شـرموضع قرآع اذر لنسس تشبيه صورة  ل  اليون بصورة يون الح

  وله تعالىمع ق

   ضْعْت  وْتْضْع ضِعْةٍ عْماَّ أْر  ر  لُّ م  هْل  ك  نْهاْ تْة  نْ تْرْو  يْو 

لُّ ْ اتِ حْم لٍ حْم لْْ ا وْتْرْ  ا م  ك  كْارْ  وْمْا هــ  لنَّاْ  س 

نَّ عْةْابْ اللهَِّ شْدِيدٌ 
كْارْ  وْلْكِ   (2)بِس 

للدلالــة عــلى ا  انــه تعــالى نفــى الســكر بعــد اثباتــه     ولقد رأ  صاحب الميزا 

سكرهم وهو  هاب العقول وســقوط ا في م ــبن الدهشــة والب ــت لــير معلــولا 

...وظــاهر الآيــة ا  هــةه ،للخمر بل شدة عةاب الله هي التي اوقعت ا في مــا وقعت

 الزلزلة قبل النفخة الاولى التي يخبر تعالى عن ا بقوله

 و مْاوْاوْن فِسْ فِي الصُّ ن  فِي رِ فْصْعِرْ مْن  فِي السَّ تِ وْمــْ

مِ إِلاَّ مْن  شْاءْ اللهَّ  رْ    (3)الأ 

ا  الشاعر نجح في تشبيه  ل  اليون العصيب بيون القيامــة حــين اجتمعــت امــة 

الضلالة على حرب ابن بنت نبي ا متنكرة لقيم الدين والاذلاق والمروءة فكا  هول 

بالإحالة الةهنية للأمر  ل  اليون ك ول يون القيامة، ويبدو ا ا  الشاعر كا  موفقا  

صنهم المحتون ذالــدين في ج ــنم جــراء مــا السالف من ج ة وللإشارة ايضا الى م

 .«»اقترفوه بحر سبن الرسول الاعظم 

 
، 51، يــر/99، الك ــف /73، الانعان /13، الحاقة /101وينظر كةل  المنمنو  /  87النمل /    (1)

 18، النبأ /20ق/

 2الحج / (2)

 68لزمر /ا (3)
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وظيفته المبتغاة منه في تحقير تصوير هول ما حدث في يون الطف   لقد ا   التناص

منح النص الجديد بعدا وكأنه قيامة مبكرة  ل  ا  ا ذال التناص كما تر  كرستيفا ي

مع الملفوظات التي سير عبرها ما يسمى بالايديولوجم الة  )ايديولوجيا وعقائديا  

ءتها ما يا على مختلــف مســتويات يعني تل  الوظيفة للتداذل النصي التي يمكننا قرا

، ولقــد جــاء هــةا الــنص (1)(النص الجديد مانحة اياه معطياته التاريخية والاجتماعيــة

ة بشاعة الجريمة المقترفة حتى كأ  الشاعر يتمنى ا  تكو  القيامة قد قامــت ليعزز بني

 ،ونفس في الصور قبل ا  تحل لحظة استش ا  سبن المصطفى

 ويقول الشاعر 

ــد ــد ابـــ ــ مقـــ  لوا و     القربـــــى ببغضـــ
 

  
 

ــاء   ــةكر بغضــــ ــم في الــــ ــأنما و هــــ  (2)كــــ

 

الله عبا ه الــةين آمنــوا به    شـر ل  الة  يب)ا  الشاعر يستفيد من الآية الكريمة  

وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا المو ة في القربى ومن يقترف حســنة 

، وقد ور  في كتب التفسن بعــد عــرم آراء (3)نز  له في ا حسنا ا  الله هفور شكور(

وهــم عترتــه مــن اهــل   «»مــو ة قرابــة النبــي)مختلفة ا  المرا  بالمو ة في القربى  

قد ور ت به روايات عن طرير اهل السنة وتكاثرت الاذبار من طرق و  «»بيته

الشيعة على تفسن الآية بمــو تهم ومــوالاتهم وينيــده الاذبــار المتــواترة مــن طــرق 

..كحديث ال قلين وحديث ،ومحبت م  «»الطرفين على وجوب موالاة اهل البيت

اجرا للرســالة انــما كــا  في ا  اذاب مو تهم وجعل ا  السفينة وهن ا ما لا يدع ريبا

بيــد ا  الــة    (4)( ريعة الى ارجاع النا  الي م في ما كا  لهم مــن المرجعيــة العلميــة

 
 22ـ21علم النص / (1)

 41الديوا / (2)

 23الشور  / (3)

 18/46الميزا   (4)
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يدا شـــرحدث ا  النا  بدل ا  يستجيبوا لدعوة الرســول جــازوا  ريتــه تقتــيلا وت

وعداء وكأنه اوصى ببغض م لا بحب م، وقد است مر السيد بحر العلون  ل  ليحقــر 

مع الآية الكريمة،  ل  التنــاص القــائم عــلى مفارقــة بنــى الــنص   التناص المقلوب

شعريته علي ا عبر تحطيم ماهو سائد في الةهن عن طرير الاتيــا  بضــده الــة  يــتم 

قه وتنعد بنية المفارقة على علاقة التضا  بين استقباله بتجاوب كبن بعد  استنطاق سيا

في نصــه المصــاب   ضـرفالشاعر يستح  (1)البنية الدلالية الحرفية للنص و لالة السياق  

الجلل الة  حل بالحسين عليه السلان وال بيتــه الكــران مســلطا الضــوء عــلى عظــم 

 وقتلــه هــم المفارقة التي كا  يش دها المجتمع، ف نلاء الةين ذرجوا لقتال الحســين 

 ،من اتباع جده ظاهرا فكأ  النبي لم يوص بمو تهم بل اوصى بقتالهم وقتل م

 :يف واحاديث الائمةشـرلحديث النبوي الالتناص مع ا .2

يع الاســلامي بعــد الكتــاب شـــريعد علم الحديث المصدر ال اع من مصــا ر الت

تدوين الحديث النبــو  العزيز وقد اولاه المسلمو  ا ية قصو  ويعتقد الامامية ا   

)فقــد ســمح رســول الله لأصــحابه بكتابــة   «»الرسول الاعظــم  صـربدأ منة ع

افه معلقة بقراب سيفه، وهي التــي شـرته بل كانت له صحيفة كتبت بأحدي ه في حيا

، كــما اهــتم (2)اعطاها لعلي عليه السلان فاشت رت باسم صحيفة علي بــن ابي طالــب(

عا ين اياها بمنزلة الحديث النبــو  لا    «»لمعصومين الامامية باحا يث الائمة ا

، ولما كا  (3)وفعله وتقريره  ـرشالحديث هول قول النبي و ا  من المعصومين الاثني ع

ه فمن الطبيعي ا  يتأثر صـرالسيد بحر العلون من اجل فق اء الامامية ومحدثي ا في ع

شعره باحا يث الرسول واله المعصومين ويتناص مع ا شعوريا ولا شعوريا بســبب 

يــدمج تلــ  )مصا ر ثقافته الدينية الواسعة لةل  نجح الســيد بحــر العلــون في ا   

 
 9المفارقة القرأنية  راسة في بنية الدلالة /  (1)

 25مناهج المحدثين / (2)

 87زبدة الاصول / (3)
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بتقنيات متعد ة بحيث يكو  النص الجديد ممتصا لها وتكو  منسجمة مع النصوص  

فقد ور ت في نصوصه الشعرية تناصات ك ــنة مــع حــديث   ، ولةل (1)(فضاء بنائه

 النبي واله الاط ار، يقول الشاعر 

 

 وكـــــم حـــــريم لأهـــــل البيـــــت محـــــترن
 

  
 

ــوايحه   ــاحت صــ ــم صــ ــتحل وكــ ــم اســ  كــ
 

 

ــم ــاء وهـ ــحاب الكسـ ــامر أصـ ــاب ذـ  مصـ
 

  
 

 ــأهــــل العــــزاء بهــــم حل    (2)ـت فوا حــــهـــــ

 

انما يريد الله ليةهب عنكم الرجر اهل البيت )لقد افا  الشاعر من الآية الكريمة 

وهــةه الآيــة الكريمــة مرتبطــة بحــديث الكســاء المشــ ور بــين   (3)(ويط ركم تط نا

اتر عند المسلمين والة  اشار اليه السيد في البيت التاا، وحديث الكساء مش ور متو

ل مــن شــعر  اهل السنة فقد  كروا ا  رسول الله ذرج  ات هداة وعليه مــر  مرحــّ

ءت فاطمــة أسو ، فجاء الحسن بن علي فأ ذلــه ثــم جــاء الحســين فأ ذلــه ثــم جــا

انما يريد الله ليةهب عنكم الرجر أهل البيــت )فأ ذل ا ثم جاء علي فأ ذله ثم قال  

ا  هةه الآية لما نزلت ا ار النبي كساءه عــلى    ، ويةكر ابن تيمية(4)  (ويط ركم تط نا

الل م هنلاء أهل بيتي فا هب عــن م الــرجر    علي وفاطمة والحسن والحسين فقال

 (5)وط رهم تط نا  

 
 121تحليل ااطاب الشعر / (1)

 

 56الديوا  / (2)

 33الاحزاب / (3)

 49، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب / 717ينظر فضائل الصحابة !/ (4)

 20البيت وحقوق م / فضل اهل  (5)
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ليبــين  «»لقد است مر السيد الآية الكريمة وحديث الكساء المش ور عن النبي

 ســـرالقتــل والا  ا  من اوصى بهم الرسول وا هب الله عن م الرجر كا  مصنهم

 ،والا   فكأ  رسول الله لم يوص بهم بل أمر بقتل م

  ويقول الشاعر

  ــــــوا بإطفــــــاء نــــــور الله واجت ــــــدوا
 

  
 

 الـــــرحمن رافعـــــهفي وضـــــع قـــــدر مـــــن   
 

 

ــد ــاة وقــــ ــا   بالطغــــ ــه ا  ينــــ  لم أنســــ
 

  
 

ــل س   ــه والكـــ ــوا حولـــ  ــنمعـــ  ـامعهــــــــ
 

 

ــمكم   ــو ذاصـ ــفيعا وهـ ــد  شـ ــو  جـ  ترجـ
 

  
 

ــن   ــافعه ويــــل لمــ ـــر شــ  (1)ذصــــمه في الحشــ

 

ينتقل للحــديث عــن   ( وا بإطفاء نور الله)ا  الشاعر بعد اشارته الى الآية بقوله  

اع لأشــفع يــون )  «»احا يث الشفاعة وهي ك نة جدا من ا قول الرسول محمد

انما شفاعتي )وقوله    (2)(القيامة واشفّع ويشفع علي فيشفّع ويشفع اهل بيتي فيشفّعو 

وقد ربت احا يث الشفاعة المةكورة في كتب الحديث عــلى   (3)(الكبائر من امتيلأهل  

 ،كر ا  الله سيشفع رسوله واهل بيته والمنمنين بالنا  يون القيامةخمسين حدي ا تة

الشــفاعة بصــورة حجاجيــة لي بــت ا    أحا يــثلقد نجــح الشــاعر في توظيــف  

الرسول الاعظــم ســيكو   ل  ا     «»الشفاعة محرمة على من قاتل سيد الش داء

هو ذصم م يون القيامة فكيف يشفع الرسول لمن هو ذصمه ممن قتل سبطه وســبى 

 ، راريه وحارب اولياء الامر من اهل بيته وهصب حق م

 
 74الديوا  / (1)

 104ًمع البيا  / (2)

 3/376ه الفقيه ضـرمن لا يح (3)
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 ويقول الشاعر ايضا 

 قامـــت قيامـــة أهـــل البيـــت وانكســــرت
 

  
 

ــل   ــم والعمــ ــا العلــ ــاة وفي ــ ــفن النجــ  ســ
 

 

ــت الارم  ــدوارنــ ــدا  وقــ ــبع الشــ  والســ
 

  
 

ــل   ــلى الوجـ ــماوات العـ ــل السـ ــاب أهـ  (1)أصـ

 

وســفينة   )كلنــا ســفن النجــاة،  «»لقد تناص الشاعر مع قول الامان الصــا ق

ع( وهةا الحديث يستند الى قول الرسول سـرجد  الحسين أوسع، وفي لجج البحار أ

فقد رو  المحب الطبر  عن الامــان عــلي والهي مــي عــن ابي ســعيد   «»الاعظم

انما م ل اهل بيتي فيكم كم ــل ســفينة )يقول    «»سمعت رسول الله  اادر  قال

نوح من ركب في ا نجا ومن تخلف عن ا هرق، وانما م ل اهل بيتي فــيكم م ــل بــاب 

. لقد جاء توظيف التنــاص موفقــا فالأمــة (2)ائيل من  ذله هفر له(سـرحطة في بني ا

مــرهم ونــواهي م لم تكتــف التي اوصاها نبي ا با  تتمس  باهل بيته وتطيع م في اوا

بمخالفت م واطاعة اعدائ م واعدائ ا بل لجــأت لقــتل م والتنكيــل بهــم وقــد جــاء 

التناص موفقا التوفير كله ونجح الشاعر في تصوير هول تل  الجريمة فكأ  القيامــة 

امت وارنت الارم بما في ا وبمن في ــا وتعــد هــةه القصــيدة مــن اروع قصــائد ق

  ،سين الشاعر في رثاء جده الح

  ويقول الشاعر ايضا

ــلا ــةرا وتــ ــا منــ ــي م ذطيبــ ــان فــ ــم قــ  كــ
 

  
 

ــور   ــات والســـ ــت الآيـــ ــما أهنـــ ــا فـــ  آيـــ
 

 

 
 77الديوا  / (1)

 9/168، ًمع الزوائد  254ينظر ينابيع المو ة / (2)
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ــلوا ــد وســ ــد  احمــ ــبوع فجــ ــال انســ  قــ
 

  
 

ــبر   ــةبكم ااـــ ــم يكـــ ــال في فلـــ ــا قـــ  مـــ
 

 

ـــركم ــن نصـــ ـــر  ايـــ ــوع لنصـــ   عودـــ
 

  
 

ــر   ــا ذطـــــت الاقـــــلان والزبـــ  وأيـــــن مـــ
 

 

ــد ــاح وقـــ ــاء المبـــ ــن المـــ ــا عـــ  حلأدونـــ
 

  
 

 أضـــــحت تناهلـــــه الاوهـــــا  والغمـــــر  
 

 

ــأ ــن ظمـ ــث الال مـ ــث يغيـ ــن مغيـ ــل مـ  هـ
 

  
 

ــر   ــا ذطـــ ــن مالهـــ ــن نمـــ ـــربة مـــ  (1)بشـــ

 

اما )يون عاشوراء حين قال    «»ا  الشاعر هنا يتناص مع ذطبة الامان الحسين 

بعد فانسبوع من انا، ثم ارجعوا الى انفسكم فعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قــتلي 

ا  الشــاعر يســتفيد مــن نــص ذطبــة   (2)..(،، الست ابن بنت نبيكموانت اك حرمتي

الامان الحسين عليه السلان حين حاجج جيش الامويين مةكرا اياهم انه سبن النبــي 

 ،الةين يدعو  انهم على  ينه فكيف يحل لهم قتله وقتاله

 وم ل  ل  قوله 

ــد اذ ــل قـ ــل وعجـ ـــراقبـ ــد ضـ ــاب وقـ  الجنـ
 

  
 

ــار وا   ــا الازهــــ ــت بنظرتهــــ ــرزهــــ  ل مــــ
 

 

 فيـــــــ  فـــــــأت ولالا رأ  للنـــــــا  الا 
 

  
 

 تخــــش اذتلافــــا ففيــــ  الامــــر منحصـــــر  
 

 

ــةلهم ــةلا وذــــ ـــرهم ذــــ ــا  نصــــ  فعــــ
 

  
 

 
 71ـ70الديوا  / (1)

 97 على العبا  /الارشا  في معرفة حجج الله (2)
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ــروا   ــد  ا ذــ ــيوف للعــ ــه بســ ــتلا لــ  (1)قــ

 

مع ــا حــين قــال الامــان )يــا  الشاعر هنا يستفيد من ذطبة الامان الحسين متناصا

ث،يا يزيــد بــن الحــارث، الم شبث بن ربعي ويا حجار بن ابجر، يا قير بــن الاشــع

 (2)الجنــاب وانماتقــدن عــلى جنــد لــ  ًنــدة(  ضـرتكتبوا اا أ  قد اينعت ال مار واذ

 «»والحر ا  كتب التاريس والسن تةكر بالتفصيل ما اشــار اليــه الامــان الحســين 

اص معه السيد بحر العلون فقد  كرت كتــب التــاريس عــن محمــد بــن بخطبته وما تن

  اهل العراق كتبوا للإمان بعد وفاة معاوية واجتماع م في  ار سليما  بشن الهمداع ا

  )...لير علينا امان فاقبل لعل الله ذمعنا ب  على الحر، والنعما  بن بشــن صـربن  

لا نخرج معه الى عيد، ولو قد بلغنا انــ  الامارة لسنا نجتمع معه في جمعة و  صـرفي ق

....ثم لب نــا يــومين وارســلنا قــير بــن ،بالشانقد اقبلت الينا اذرجناه حتى نلحقه  

مس ر الصيداو  وعمارة بن عبيد السلوا فحملوا مع م نحــوا مــن ثلاثــة وخمســين 

...وكتب شبث بن ربعــي وحجــار ،صحيفة الصحيفة من الرجل والاثنين والاربعة

بن ابجر ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم وعزرة بن قــير وعمــرو بــن الحجــاج 

الجناب واينعت ال مار وطمت   ضـراما بعد فقد اذ   محمد بن عمر التميميالزبيد  و

 ،(3)(الجمان، فا ا شئت فاقدن على جند ل  ًند، والسلان علي 

في قصيدته للحديث عن هدر الامة بابن بنت   لقد احسن الشاعر توظيف التناص

بتــوفر ة لقدومــه واقامــت الحجــة عليــه  ســـرنبي ا بعد ا  صورت له الامور كل ا مي

عا  ما تنكرت لةل  وعدت عليه تقاتله وتســعى اةلانــه فــا ا سـرلكن ا    صـرالنا

 ا يقف في طليعة من يسعى لقتلهصـرانصار الامر هم اعداء اليون ومن راسله مستن

 

 
 69ــ68الديوا  / (1)

 2/97معرفة حجج الله على العبا /الارشا  في  (2)

 3/277تاريس الطبر   (3)
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 لتناص مع الادب العربي:ا .3

   يقول الشاعر

ــبع ا ــات أضــ ــد الغابــ ــلى أســ ــدت عــ  عــ
 

  
 

ــاء   ــت الشـــ ــد عاثـــ ــا قـــ ــاء لهـــ  وفي الرعـــ
 

 

 لحر مغتصـــــــب والارث منت ـــــــبفـــــــا
 

  
 

 (1)وفيــــــئ آل رســـــــــــول الله أفيـــــــــــاء  

 

  ا  الشاعر هنا يتناص مع قول الشافعي

 دـــــوت الاســـــد في الغابـــــات جوعـــــا
 

  
 

ــلاب   ــه الكــــ ــأ  تأكلــــ ــم الضــــ  (2)ولحــــ

 

 كما يتناص مع قول أبي فرا  الحمداع 

 الحــــــر م تضــــــم والــــــدين مخــــــترن
 

  
 

 ــ   ــول الله افيـــــــ ــئ آل رســـــــ  (3)اءوفيـــــــ

 

ا  هةا الامر يدل على ثقافة السيد الشعرية واطلاعه على كبريــات مظــا  الا ب 

حداثة سنه واشبع بحــب العربي ولا هرو في  ل  وهو الفقيه الة  تلقى العلون منة  

 وم ل  ل  قوله ؛ العربية وشعرها

ــاظرة ــول الله نــــ ــين رســــ ــت عــــ  فليــــ
 

  
 

 مــــا ا جــــر  بعــــده في معشـــــر نكبــــوا  
 

 

ــده  ــم بعـ بٌ كـ ــ  طـ ــدها ذ  ــوب بعـ ــن ذطـ  مـ
 

  
 

 
 41الديوا  / (1)

 63 يوا  الشافعي / (2)

 3/399الغدير  (3)
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ــب   ــر ااطـــ ــاهدها لم تك ـــ ــا  شـــ  (1)لوكـــ

 

 «»ا  الابيات تتناص مــع مــا اور ه الطــبرل مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء

 وهــي تتم ــل ذلت مسجد ابي ا بعد محاججت ا في قضية فــدك فطافــت بقــبر ابي ــا  

  هند بنت اثاثة بن عبا  بن عبد المطلب بأبيات

 نب ـــــةقـــــد كـــــا  بعـــــدك انبـــــاء وه
 

  
 

 لوكنـــــت شـــــاهدها لم تك ـــــر ااطـــــب  
 

 

 انــــــا فقــــــدناك فقــــــد الارم وابل ــــــا
 

  
 

 واذتـــــل قومـــــ  فاشـــــ دهم ولا تغـــــب  
 

وابياتها ووظف ــا في رثــاء جــده  «»لقد أفا  الشاعر من حا ثة السيدة الزهراء

لإ راكه ا  مأساة ال البيت واحدة يكمل بعض ا حلقــات بعــض وا    «»الحسين 

 .لأذت ا  كل مصيبة تقو

 
 53الديوا / (1)
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 مصا ر البحث ومراجعه

العبا  .1 على  الله  حجج  معرفة  في  ال      الارشا   منسسة  تحقير  المفيد،  الشيس 

 البيت لاحياء التراث،  ار المفيد، .ت 

الامين،  ار   .2 حسن  تحقير  العاملي،  الامين  محسن  السيد  الشيعة   اعيا  

 1983الاعلمي، بنوت 

ابراهي   الايضاح .3 القزويني،تحقير  الكتب  ااطيب  الدين،  ار  شمر  م 

 ن 2003العلمية،

، تحقير محمد ابو الفضل ابراهيم،  ار  محمد بن جرير الطبر    تاريس الطبر  .4

 المعارف، القاهرة، .ت 

التناص( .5 )ستراتيجية  الشعر   ااطاب  مفتاح،     تحليل  ،المركز  3محمد 

 ن 1992ال قافي بنوت،

بحر العلون، تحقير     يوا  السيد محمد م د  بحر العلون  جمع محمد صا ق .6

 2006محمد جوا  فخر الدين وحيدر شاكر الجد، النجف 

الشافعي .7 سليم،      يوا   ابراهيم  محمد  تحقير  الشافعي،ة  ا رير  بن  محمد 

 مكتبة ابن سينا، .ت 

 ه 2,1432الشيس الب ائي،تحقير فار  حسو  كريم،   زبدة الاصول .8

ابن  او  .9 ا  سنن  محيي  محمد  تحقير  السجستاع،  الحميد،  ابو  او   عبد  لدين 

 ية بنوت،  .تصـرالمكتبة الع

 ن1954اقاع، المطبعة الحيدرية،  علي اا  شعراء الغر 10

 1997جوليا كريستيفا، ترجمة فريد زاهي،  ار توبقال، المغرب   علم النص .10
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بن   الغدير .11 عني  الاميني،  الكتاب  شـرالشيس  ايراع،  ار  حسن  الحاج  ه 

 ن 1977العربي، بنوت 

،  ار  2تحقير وصي الله بن محمد عبا ،   احمد بن حنبل ,   صحابةفضائل ال .12

 ن 1979ابن الجوز ،السعو ية  

طالب .13 ابي  بن  علي  مناقب  في  الطالب  الكنجي     كفاية  يوسف  بن  محمد 

 2009الشافعي، تحقير محمد ها   الاميني،  ار الاضواء بنوت 

الحوار  .14 صالح،     المبدأ  فخر   ترجمة  باذتين،  الم2ميخائيل  نسسة  ، 

 ن 1996، بنوت شـروالن العربية للدراسات

 2006، بنوت ضـىالفضل بن حسن الطبرل،  ار المرت  ًمع البيا  .15

الفوائد .16 ومنبع  الزوائد  الدين     ًمع  حسان  تحقير  الهي مي،  الحسن  ابو 

 ن 1994القدل، مكتبة القدل، القاهرة  

 ار الشنو  جنار جينيت، ترجمة عبد الرحمن ايوب،      مدذل لجامع النص .17

 غدا  ال قافية ب

الدلالة .18 بنية  في  القرآنية  راسة  ,     المفارقة  الا اب  العبد،مكتبة  محمد   . 2 ,

 ن 2006القاهرة  

مقار  .19 )عرم  المحدثين  الامن،  (مناهج  مطبعة  حجي،  ذضن     .علي 

 ن 2017ايرا  

يح  .20 لا  الفقيهضـرمن  بنوت    ه  الاعلمي،  منسسة  القمي،  بابويه  ابن 

 ن 1986

الدين    المو ةينابيع   .21 علاء  تحقير  الحنفي،  الغندوز   ابراهيم  بن  سليما  

 ن 1997الاعلمي، منسسة الاعلمي، بنوت 
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(موسم الهجرة إلى الشمال)وت في فلسفة الم

(* ) 
 

 

 مدخـــــــل

فسهه  الفكر الفلسفي جزء لا يتجزّأ من حياة الإنسان، فما من أحدٍ إلا وقد وجد ن

ها الطابع الفلسفي تتمثل في: ما معنى الحياة؟ أمام أسئلة يغلب علي  بين الحين والآخر

 الموت؟ عدب حياة هل منكان لي وجودٌ قبل ميلادي؟ وهل 

ا  ت ، أي (1)«فكههفي في التفكههفيالت»تّضح ضمن هذه الأسئلة ملامههح الفلسههفة في أ ههّ

ل والتههدبّر، وهههي   سههئلة محاولههة لاجابههة عههن الأالتفكفي في طبيعههة التفكههفي والت مههّ

 -ب سههقرا حس  -يقدّمها الوجود والكون، ومن ذلك نجد الفلسفة  الأساسيّة التي

حقائق الأشياء المؤدي إلى الخفي، وكذلك البحههث    عنلعقليا  حث البفي أّ ا تتمثل في

ة ونههاه نوامههها ومبادئههها وعلّتفيههها الأولى، في حههين  ههدها عههن الكا ئنههات الطبيعيههّ

نوامها الجميل، لمعرفههة المبههد  عن حقائق الموجودات وون( تتمثّل في البحث  )أفلاط

ة الأساسههيّة المهمهه تبههدو  ليهه   وع  ،(2)لرئاسههة عههع العلههوم نيعهههاالأوّه، ولها شرف ا

 
 .مديرية تربية نينوى :الدكتور علي ابراهيم فيصلث مشترك مع هذا البح *

الأردن  1والتوزيهههع،   شهههر، دار أسهههامة للني، د. مصهههطفى حسههيبةلسههففينوههر: المعجهههم ال( 1)

 .442م:2009

 .470،486،560 :م. ن( 2)
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ة للوجههود الإنسهها  للفلسفة عند )هيههدجر( في إسههتالاق المقوّمهه  ات الأنطلوجيههّ

كههما   -ا السههيا   ، والفلسفة ضمن هذ(1)«الكينونة المنفتحة أبداً عع الوجود»بوصفها  

ذي يبههدو بدلالتهه  الواسههعة تعلّم الإنسان الحياة، وتعلّم  الموت، الهه   -دها البعض  

فُُ  بالفعل المحرّك وفق رؤية مركزيس اللرئيلَم المعَ  ا»  .(2)«ة ثابتةذي يمكن أن  نَصفي

فههيما تطورت موضوعات الفلسفة وأصههبحأ أكثههر تعقيههداً وتشههابكاً، ولا سههيّما 

متعدّدة الدّلالة أسهمأ بشكلٍ أو بآخر في إضافة   ة، بما تحمل  من طاقةبالرواي  يربطها

 يا  فلسفيضمن سلموت اة واالحي جديد ما يعبّّ عن رؤيا تشمل

يخ والهوية واللغة، وتكشههفي في وموعههها يرتكز ضمن الرواية عع الذات والتار

أو مقههامٍ مهها،  والخارج في لحوةٍ مهها يّة التي تشتغل في الداخلسهرعن تلك الأنشطة ال

سأ مقطوعههة الصههلة د في تشكيلة جديدة ضمن تيّارات ليسهرفي مسارات ال  لتنتوم

عههوّدت »د توجّهات الرواية والفلسفة كليهما، والتي  دي تح يها فيهمأ فبجذورها أس

 .(3)«الإنسان عع الحياة في عالمٍ مغلقٍ هو ل  بمثابة المركز

ثههر مههن أكثههر مههن موقههع وفي أك  الفلسههفة والروايههة في  تتقاطع ضمن هذا المسههار

  شرسٍ  الرواية تتحههوّه إلى منههافسٍ مستوى، ما جعل البعض في هذا التقاطع يرى أنّ 

ة بوصههفها نههماذج ، إذ إنطلق بعض الفلاسفة إلى استحضار شاصيّات روائيّ فةلسللف

لق واقعاً ملائمًا للأسئلة الفلسفية التي يتم تقديمها حوه الذات والجسد والعالم، لفيتا

تههبّز  ة ولتسادم الرواية فضاءً لها، وفي ظل هههذا التقههاطعلك التجريدات الفلسفيلت

منههها: كيههفي   بك بين الروايههة والفلسههفة التههيشالتحد ا  ل إلىالكثفي من الأسئلة تص

تخلق فلسفتها الخاصّة، بمعنى أن  تبتدفي  رؤيتَها الخاصّة للعههالم، بحيههث لا   للرواية أن

 
 .85 م:2002اب، عزت عمر، المجمع الثقافي، أبو ظبي فلسفة الموت والميلاد، دراسة في شعر السي( 1)

 .87 :م. ن (2)

 .9م:1981، 2بيشي  طرا البنيوية فلسفة موت الإنسان، روجي جار ودي، تر: جورج (3)
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نس الروائههي هامشههيا بالنسههبة كر الفلسفي، ويصفي الجلرواية إلى خادمة للفتتحوّه ا

الرواية الفلسفية(؟ هل )  لا لهتمثي  جد في منجز الرواية العربيةللمتن الفلسفي؟ وهل ن

فية بتكرها الروائههي أم هههي نتههاج الإتّكههاء عههع تلك الروايات جاءت من رؤية فلس

 .(1)لفلسفة؟أدبيّات علم النفس التحليلي وأدبيّات ا

ة وبههما يههتجعّ في الممارسههات أل الروائهه إنّ العم ات النقديههّ و ي بههما تقدّمهه  المنهجيههّ

ة نَة الأفكههار ل  عمهه ب هههو  الأد  التشكّلات العامههة لنوريههّ صههَ ي يعتمههد عههع شَا  فنههّ

، في حههين نجههد الأفكههار (2)والأحواه وتسعى في النهاية للبحث عن فكرةٍ تعبّّ عنههها

ل فيههها وتشههاَ   هها،رّدات تبحث حالات تتمالفلسفية ما هي إلا و وتتضههمّن   ثههّ

ن مهه  تن بههعلسههفة فلسفيّة تحوي عع نحههوٍ مهها فالرواية حتمًا وبدرجات متفاوتة أفكاراً 

ة تتضمّن الخفي والشر، السعادة واللّذة، القناعة رؤاها العميقة، تشكّل مباحث فلسفي

بعوالم الفكههر   ة إلى تلوين مناخاتهاوالفهم والمعرفة والحياة والموت، لفيذا إتّّهأ الرواي

جعلوا من المههتن الروائههي ي، وأخذ النقّاد والفلاسفة وبعض المفكرين إلى أن  الفلسف

ارهم حوه الأنهها والههزمن والهويههة ذ انطلقوا يقدّمون نوريّاتهم وأفكإ  م،سئلتهاً لأمتن

حاولوا فيها تصعيد والموت والحياة في نماذج روائيّة عالميّة، وتقديمهم لأفكارٍ فلسفيّةٍ  

ة للروايههةح لتحقيههق الوظيفههة الفلسههفية في نورتههه قيمة المعرفيّة والدلاال ا الخاصههة ليههّ

اه  الفلسفي طابع ، لفيذا ي خذ الخطابيةوا الرياة فيلفلسفة الموت والح التصاعد في إتّههّ

 
 أيضا مصطلح ية، ويطلق عليها جنس روائي فرعي نش  في أحضان الفلسفة الوجود الرواية الفلسفية:  (1)

وعبثيههة الوجههود  والمسههؤوليةالج موضوعات مخصوصة كالحرية والالتههزام )الرواية الوجودية(، وتع

ع وا ههة أوضهها  ا ما يكون مههرغما عهه البغوالقصدية، وتتميزّ فنيّاً بانتوام أحداثها حوه بطل م زوم  

تتطارح الأسئلة الأكثر تّريدا وتتحاور متناقضة، وتكون شاصياتها مسكونة بقضايا فلسفية متنوعة  

اف: محمههد القههاا، دار شهر، إالمؤلفين  ديات، وموعة منسهرل شغفي. ينور: معجم الفيما بينها بك

 .223م:2010، 1، تونس  شهرمحمد علي للن

 .5م: 1993بفيوت  1حاتم الصكر، دار كتابات  لا تؤدّي  الصفة، ما  ينور: (2)
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 .(1)يعكس مواهر أيديولوجيّة مختلفة تُخاطب وتُحاور، تستبعفيد وتقرّب

لشههماه( قضههايا وأفكههاراً ة )موسم الهجرة الى االعربية، ومنها رواي  ناقشأ الرواية

مههن الههوعي وى  مسههتعع    فة أوإذا ما كانأ شاصيّاتها مثقّ فلسفيّة عديدة، ولا سيّما  

يعطي للقههراءة فاعليّتههها، وقههد لا تكههون الأفكههار الفلسههفية   المعرفي والشموه الذي

إلى  مههن تحههوّه الروايههةتمثّل أيّ قلقٍ    (2)  (المبثوثة في الرواية حسب الناقد )سالم آه توي 

طههابع ن الفلسههفي إلا إذا شهها ا الخادمٍ للفلسفة، إذ لا تصبح الرواية هامشههيّة للمههت

بط بين وموعة من المفكّرين والفلاسههفة وصارت الواهرة بمثابة خيطٍ ير  ،ييمالتعل

اد نههّن نسههتطيع أن نقههوه عههنهم اليههوم حسههب )د.عبههد الههر زا  وغفيهم مههن النقههّ

تهَرَ في الفلسفة المعاشكّلو  أّ م  (3)الدواي( موت   )تيّار فلسفةة بهصهرا تياراً فلسفياً إش 

اد وبههاحثين تناولت  أقلام الدارسين مههن ن  ماب  روايةل  الالإنسان(، عرضأ من خلا قههّ

إبراز الوظيفة الفلسفيّة التي عبّّت عنها الذات الكاتبة وربطتها ضمن موضههوعات 

والمجتمع المحيط  هها، التههي ها وعلاقتها بالوجود  ة ترتبط بنورتها لأنافلسفيّ   وقضايا

 من أبرزها:

 
 .179م: 1996،  1ة، مصطفى خضر، اتحاد الكتاب العرب،  ينور:الحداثة كسؤاه هوي (1)

، 4386، سههالم آه تويهه ، جريههدة الريهها ،  -تحليليههة دراسة-ينور: ظاهرة الموت في الأدب العربي  (2)

 م.2007اكتوبر

، د. عبههد الههرزا  الههدواي، دار الطليعههة، صهههرلسههفي المعا سههان في الخطههاب الفلإناينوههر: مههوت  (3)

 .6بفيوت)د.ت(: 
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 اوعا فلسفيالموت موض

ة     طههان  ت ضههمنالمههو  يرى )هيدجر( أنّ  في تركيههب   كههامنٌ »الفلسههفة الوجوديههّ

ة  الوجود الإنسا ، باطنٌ في  منذ كينونت  حتى النهاية التي يبلغها ما  عل في  إمكانيههّ

أ في تصههميمها ية إستحالة كل إمكانيد في العالم أو إمكانعدم الوجو ة.. بقدر ما تبنههّ

ه الاختيههار خههلان ككههل مهه فسها رية من أجل الموت وتؤسّس ننحو الموت تحقّق الح

 .(1)«أي أن تّعل من  وجوداً متناهياً الحر للتناهي، 

  خههارج نطهها  الإنسههان، وأنههّ »ويوجّ  )سارتر( موضو  الموت فلسههفياً و علهه   

ود من أجل ذات  أن  تنتوره أو تحقّقهه  تستطيع الذات أو الوجحادث غفي ضروري لا  

مههن الخههارج  نههاتيدة ت الههولاخة صهههرسههها نحههوه، فهههو واقعههة كأو تقههذف بنف

ي الإنسان، بل الوجههود الإنسهها  وتغفّينا.. .والموت في ذلك ليس هو السبب في تناهفي

،   (2)«احية الوجوديّةيبقى متناهياً من النمتناهٍ بطبع  والإنسان حتى لو أصبح خالداً س

وه وجههود سههبب معقهه   بانعههدام  ريزةوُلههد بههالغ  اعترافا»و د )ألبفي كامو( في الموت  

زكريّا إبههراهيم( إلى أن  ّههدّ المههوت )ه الرؤية بالناقد  ، ودفعأ هذ  (3)«ةياالح  لاستمرار

اتمة حتههى تكتمههل، الحد الذي يضع للحياة خ»ويضع  ضمن إطاره الفلسفي عع أنّ   

ولههو   يصبح بعدها العمل الفني موضههوعاً ناليههاً متحققههاً،  اللمسة الأخفية التي  إنّ 

 .(4)«اً لا معنى ولا غايةانأ جهداً عابثة لك ايلها  تعرف كانأ الحياة مستمرة لا

 
د الغفههار مكههاوي، دار الثقافههة للطباعههة نداء الحقيقة، مارتن هيدجر، ترنههة وتقههديم ودراسههة: عبهه   (1)

 .98م: 1977، القاهرة شهرالنو

 .36م: 1953 ،12السنة  7  يب،دسيمون دي غوار ومشكلة الموت،  اد التكرلي، ولة الأ (2)

 .17د.ت(: )القاهرة ية، صهرالدار المأسطورة سيزيفي، ألبفي كامو، تر: عبد المنعم ألحفني، مطابع  (3)

 .45)د.ت(:  هرةللطباعة، القا  صهرزكريا إبراهيم، دار م مشكلة الحياة، (4)



 
   

176   
   

 

إنّنا إذا تتبّعنا موقفي الإنسان ونورت  للموت ضههمن هههذه الرؤيههة، نجههده وقههفي 

ة، ولا كيههفي يههدفع يردّ عع هذه الحقيقهه   فية، فهو لا يعرف كيفيموقفي الذهوه والح

الرغم مههن عع وهو بل،  تُق  الأليمة التي لا بدّ من أن   عن نفس  هذا الأمر، لأنّ  الخاتمة

يقين في بحقيقة الموت وأنّ  واقعٌ لا مفرّ ولا مهربَ من  وقدَرٌ لا رادّ لهه  في شههج، نجههده 

 ثل حالة إغتراب أقلقأاة، هي بالنسبة ل  تميبحث عن فلسفة للوجود وموقفي للحي

يههاة، كههلّ فعههلٍ و ايههة للح  ففي الموت قضاءٌ عههع  ،وضع  وأشعرت   شاشة وجودهفي 

دة الفلسفة في ظل التفكههفي الههذي لم يعههد نكنههاً إلا في بداية عواية  النههذه    ستكونو

 .(1)داخل الفراغ الذي يترك  وراءه الإنسان المندثر

الكتابههة، نجههده )الطيب صالح( في فعل  التي يوجّهها الكاتب  إنّ مقصدية الوعي

سههفي  وفلودوها ضمنَ خطابٍ فكريٍ   صهرايسعى فيها إلى توظيفي وموعة من العن

د، وهههي تُعنههى في فق، ومالأ  اسعو َ داً لتهه ويلات لا تكههاد تحههُ تنوّ  المرجعيّات ومولههّ

ير ارات  وإحباطات  وتصههوستنطا  ذاتيّة الإنسان العربي في أحلام  وإ زامات  وإنكسا

)الكينونههة قة والإنفتههاح عههع مهها يسههمي  الناقههد محمههد بههرادة بههه واهل روح  المتمزّ 

سيجة الواقع ومقتضيات  والفكريّة والفلسفيّة، خارج أ  يقعاً  تحرّرحاً مالمتكلّمة( إنفتا

غههفي ، وهذه الروابط الدقيقة المعطاة بطريقة مبههاشرة أو  (2)والإرغامات الإيديولوجيّة

الفعلي وبين ما ي تي مههن العههوالم الممكنههة التههي لا   ما ينتمي إلى العالم  تّمع بين   مباشرة

عنههوان المههوت ضههمن أفههق  وتشههفي إلىيههاه  الماؤطّر  عة تهه تحكمها غاية مرئيّة أو متوقّ 

يتوازى مع الحياة ويرسم حدود الخطههاب الههذي سههيتحرّك داخلهه  موضههو  المههوت 

ريد الن  أن  كشفي الموجّهات التي يلممارسة النقديّة، ويموضوعاً فلسفيّاً ّدد عمق ا

تقهود "  أّ ا( في  نكرادرفة يوجّهها الناقد )سعيد ب ا في غفلة من القارئ، إّ ا معسهري

 
، 281م:  1989وت  بههفي  ،ينور: الكلمات والأشياء، مطا  صفدي وآخرون، مركههز الإنههماء القههومي  (1)

 .47م: 1981لشاصية بين الحرية والعبودية، فؤاد كامل، دار المعارف، القاهرة ا

 .184ور التحليل النفسي: ينور: الرواية والتحليل النصي، قراءة من منو (2)
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في المقام الأوّه إلى الن ، إذ الن  كيانٌ ل  عمقٌ وإمتداد وأطراف، إنههّ  مكوّنههات لا 

يههد العلاقههات الممكنههة لمكوّنات ووصههفها وتحديمكن فهم  بدون التعرّف عع هذه ا

 .(1)«بينها

لمههوت في   الموضههولضوء عع النوايهها المبطّنههة  تُلقي هذه المعرفة ظفيلالها بكثفٍي من ا

سفياً، إذ  عل الن  خزّانههاً لمعههانٍ لا يمكههن الكشههفي عنههها إلا ية موضوعاً فلالروا

ق عهه إستراتيجيّة تحوّه ن  الرواية الى سلسلة مههن الق  ضمن بّ صههديّات التههي تتحقههّ

شههفي عههن الطريقههة مُنتقاةٍ بعناية، وبعبارة أخرى يتعلق الأمر بالك  سفيوراتٍ ت ويليّة

سفة الموت في الروايههة ضههمن سههياقات تجسّدة لفلالمضامين الم  قهاوف  م ععالتي تَن توفي 

اح للكشفي عن سفيورة الن  وتشكّل ، وأشكاه تّلّي  ضمن المت  تشكّل مدخلًا نيّزاً 

بحوث التههي تفههتر  وجههود ناقههد وقههارئ   وُمل الدراسات والالمعرفي الذي وفرت

ا  ههوّه المإزاء ن الناقد في موقع المتعههالي ضمن علاقة تّعل م ّ
لهه  إصههدار وضههو ، نههفي

ثبات رأيٍ أو حكمٍ بصدد الموضو ، إذ تُتحَدّد هُويّت  وقناعاتهه  ومسههتواه الأحكام لإ

يبههاشر ي وآخر فلسفي، وعلي   لتعبّّ عن نموذج فكر  الذهني وتشتغل في واه محدّدح

 لاءمههةيّت  التي تن بع من شر  المالخطاب النقدي علاقت  بالموضو  وّتفظ باصوص

ل  طاب في إتّّاه واهذي يوجّ  أفعاه الخال الخطاب بوصف  إنتاجاً لمعرفههة يسههعى محلههّ

 ما  د الناقد )محمههد  الخطاب الى تَب يين في ووضع في في موقع  المناسب، ويتم ذلك حسب

 ضمن مستويين هما:(2) الدغمومي(

طههاب ل الختي يعتقدها الناقد ويعمالقناعات ال ومو : أي يحصـرمستوى الت   -1

 توظيفها.ل

يتالّل الخطاب النقدي و ضع  بصورة غفي مبههاشرة   الذي  :وعيمستوى الل   -2

 
 .28 :ئي وتّربة المعنىواد الرسهرال (1)

 55م: 1990حزيران  6قلام  الا نقد النقد: مدخل ابستيمولوجي، د. محمد الدغمومي، ولة (2)
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يتسههلّل في  والفلسههفي، إذ الاجتماعههيالههوعي   اتّاهههاتإلى إتّّاه مههن    )خفية(

قههات وقههرائن تسههتوجب حضههور المعرفههة ترك آثههاره بههزفراز علاالخطاب ويهه 

دداً من المبادئ قد تكههون عقترح  قة الموضو  بالفلسفة التي توإستعمالها في علا

عض الدراسات النقديههة التههي تناولههأ موضههو  متحقّقة بصورة ضمنية في ب

عي والتاطههيط تمههنح الموت في الرواية موضوعاً فلسفياً، وفي مساحة مههن الههو

ل شرو  التواصل ومعالجة وموعة أنومة تن شط انية بحث الموضو  داخإمك

 ، والههذي إزاء السيا  الههذي يعمههل فيهه وفس في طاب وتحدّد فاعليّت  إزاء نفي الخ

  إستناداً إلى قدرة المحلّل أو الناقد في الكشفي عن الوههاهر يمكن التعرف علي

والكشههفي عههن العلههل ة التههي يبنيههها الههن ،  أو المستتر ضمن العوالم الدلاليّ 

ة ا  بههين حركصهههرينههة في ذات الكاتههب أو محيطهه ، وحالههة الالدف ة وظيفيههّ يههّ

ح الموضو  وصههفًا ثابتههاً ّوّلهه  إلى نم»ذا يقوم المعنى هنا بهة، لفي وسكونيّة دلاليّ 

أن نُسمّي  مشهداً حياً   كيانٍ مكتفٍي بذات  ويمنحُ  موقفاً خاصّاً ضمن ما يمكن

 بههالاحتمالاتوبوصههفه  إنتاجههاً لمعرفههة مشههحونة    (1)«داخل الماياه الإنسا 

وملهه  عههع وقههائع ز في  عن طبيعة الموضو  الههذي يرتكهه والتساؤلات المعبّّة  

وانتحارٍ ومههرٍ ، تشههكّل حسههب  لّل عع مفهوم الموت من قتلٍ ومقتربات تد

 مفهوم الموت بصفة عامّة. (2) الناقد )د. سعيد الهارف(

نجدها تنتقد ذلك   (3)  م(1983لعيد  عند الناقدة )يمنى ا  إذا تتبعنا مفهوم ذلكإننا  

يههنهض يُسههقطفي الموقههع الههذي منهه      نههّ لأ  اه بالميكانيكيّة والتجريدحالتحليل واصفةً إي

 
 .8د الروائي وتّربة المعنى: سهرال (1)

معهههد العلههوم الاجتماعيههة  ، د. السعيد الهارف، ولة"موسم الهجرة إلى الشماه"ة  ينور: قراءة في رواي  (2)

 .133م: 1994الجزائر  1ة باتنة  امعوالإنسانية، ج

اج  دلالات التملك للههوطن د الروائي في إنتسهرال  ، ينور كذلك: زمن57  :الراوي، الموقع والشكل  (3)

 .266 -265د، ضمن كتاب: في معرفة الن : في رواية )موسم الهجرة إلى الشماه(، يمنى العي
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وره نَط قُ الفني ولعبتًُ  الإيهامية، وتتتّبع الناقدة ذلههك فههيما تههراه القوه، والذي هو بد

لن ح لأنّ  خفيٌ مههن  حاضٌر في أثره في اقع الترابط هذا، موقعٌ ثمّةَ موقعٍ يتحكّم بمو

يولوجي في يههدلإق ااسك ولا وههرد آليههة بههل هههو نطهه موقعٍ يتحكّم  ا، ليس ورد تم

لناقدة في موقعٍ آخر مس لة موت مصههطفى سههعيد  لُقُ فنيّتَ ، وتربط االمجتمع، نطق  

لههذي هههو تهه ريخ  ، وتقدّماً لماضههي  ابمفهوم التملّك الذي تّده تملّكاً وهميّاً من جانب

ل  ماضي  وإحسا  علاقت في  ، وفي  يتقدّم الوعي فيال افي س  بالتملّك بوصف  وهمياً، بوطن في

يّاً ومسههتقبلياً في سهههرن اً ملتوياً أراده أن يكههوصطفى سعيد تّاه ذلك طريقم  لكويس

ي وظهر واضحاً للعيان مههات مصههطفى سههعيد سهرالوقأ نفس ، وحين بدا ذلك ال

قدة هههل كههان مصههطفى سههعيد مههرغمًا عههع وهنا نتساءه مع النا  وبدا بموت  أكذوبة،

النفسههيّة التههي تح كههم هههذا و  ة يههّ ا السلوك؟ ومهها الشرههو  التارف بمثل هذصهرالت

ن أمرٍ فان سلوك مصطفى سههعيد في مصههارعت  للمههوت السلوك؟ وعلي  مهما يكن م

ههها  ايههة  ايههة أليمههة ينتهههي فيبوصف   اية يؤدّي في  الههزمن لعبتهه  ويكشههفي عههن  

 م ساويّة.

قدة بكون  موتاً وظيفيههاً يمكن أن  نصنفّي موت مصطفى سعيد ضمن ما تتبناّه النا

الملتههوي الههذي   سهههرنههد الههراوي، وإنكشههاف الخر وبداية ولادة يقوة عللآ  سبةلنبا

ضح في أّ ا يفضح تملّكاً آخر ربّما يمثّل أكذوبة أخرى بالنسبة للراوي أو  ايت  التي تت

ة الكاتههب )الطيههب صههالح( في طرحهه    توحة، ومن ذلههك نتبههيّن  اية مف إيديولوجيههّ

بُعههداً ت تسههتوعب المعنههى وتمنحهه   يّاوضههعو  الموت، إذ يبحث فيهه  أحههداثاً لموضو   

ة تتحههرّك ب  (1)تبقى حسههب الناقههد )لحيههد لحمههدا (فلسفيّاً، والتي   يّة بههين سهههرخفيههّ

الأديههبح   المتههدفّق داخههل نفسههيّةبالإنفعاه والتوتّر    الإيديولوجيات المعروضة، تت ثّر

 
إلى سوسههيولوجيا الههن  الروائههي، لحيههد وايههة مههن سوسههيولوجيا الر  -النقههد والايههدولوجيا ينور:    (1)

 .23 :ةصهر، نوريات معا 27م: 1990بفيوت  1لحمدا ، المركز الثقافي العربي،  
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ة عرفيههّ ة ميههّ  سّس عع رؤيههة متعههدّدة وجودبسبب ت ثّره بالواقع المحيط ب ، والذي يت

ة أو السههطحيّة جودة في أيّ خطابٍ مهمامتباينة أبعادها مو ة والتجريديههّ  بلهها الحياديههّ

 :ن هماالرؤية تّعل دلالة الموت تحتمل أمري والمباشرة، وهذه 

 

   
يمثّل في جههوهره قطيعههة عههن المعهها  المتعههارف عليههها، فهههي   الموت  أنّ 

اتها الطبيعيّة في د بصفتتواج)أدونيس( غفي مؤهّلة لأن     أصبحأ حسب

ما هو مادّي حاجب، ومن ثمّ فزنّ  من شحونٍ يؤدّي إلى إمحاء كل  فضاءٍ م

  حقيقههة المههوت المناسب حسب هذه الرؤية أن نبحث بزقتضاب ما قدّمت

 .ةللفلسف

   
اً  أنّ الموت في حدّ ذات  يُملي عع المعهها  التههي تتواجههد فيهه  تحههوّلاً طوعيههّ

ث    دفي يد الذي بدأت تعيش في  تلقاء نفسهاح لأنّ الفضاء الجد    منالمعاتُح 

نها تكيّفاً  علها م لوفة للأشياء مههن حولههها ومناسههبة لتنشههيط يتطلّب م

 .(1)ناهيها إلى تصوّر اللامتمخيّلتنا ودف عفي 

موضههوعاً فلسههفياً،   المههوت  هاتين الرؤيتين بما تحمل هما من دلالة نجدهما تتمههثّلان

 اكتشههافيقدّم لنهها مفتاحههاً في    ىً،مغز  ُ  في نشاطاً أكثر عمقاً وأقوى  اً قناعهما  بوصف

فق قههوانين الأساسيّة للفكر البشري عع و  لبنيةا  واستبصارالبنية الماتلفة عن الواقع  

لَلفي ا يفيات الأالعفي قدة الناذا يتبيّن فيما تقرؤه والوواهر الخارجيّة لها، لفي   جساملفاعلةفي وتغ 

ة،عند مصطفى سعيد لا يعدو أن يكون سوى لحوههة الت   الموتنّ أ  حههرّر مههن الفرديههّ

 
 .244م: 1972للطباعة  صهرينور: كانأ والفلسفة النقدية، د. زكريا إبراهيم، دار م (1)
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قفيعاً يعبّّ ع  لشاصيّة عع أّ ا )جههوهراً داخليههاً( يتحههدّد عنههده ن الحالة الداخليّة لمَو 

بوسههاطة اللغههة أي   اً وتحليلًا للمعرفة والوجود، ونارسة رمزيّة تُصههاغطا  نشبوصف

  لنشههافي الثقافيّة التي تههؤثّر  دّدات الإجتماعيّة وابالرجو  إلى إشكاليّة التنشئة والمح

آليههات   يههة مههناب آلفي هههذا الخطهه   اذ المههوت، لفيذا يتّ (1)وفي السيا  العام  الاجتماعي

النهو  والتقدّم التي تَوهر أداةً فاعلة في إطههار معركههة مصههطفى سههعيد مههع جههين 

سههعيد ويلازمهه    موريس، إّ ا معركة يلتقي فيها الحب بالحقد الذي يستبد بمصطفى

ا وهو يطارد فريست  ويفعل كل ما بوسع  قضاهوات  الشا  لولّ  طيلة سن  ملازمة

 المههوت بفعل -  الناقدة  مع  في   نتّفق  ما  وهو  –طاردة  ك الماً تليقا   ا، لتنتهي أخفيلا

 وسههيطرت  هيمنتهه  وإظهههار الغرب عع سعيد مصطفى وتقدّم  النهو   لآليّة  محصّلةً 

 لفعههلفي   وتغييههبٍ   ورحضلل  واثباتٍ   جهة،  من  عن   عبّّ   الذي  التفوّ   سّدتّ   عليها  رمزيّاً 

عع حقلٍ معجمههيٍ دلّل  فاظ تب ل  مشحونة  نزعة  ضمن  ةثاني  جهة  من  والرفض  النفي

يرتبط بالموت في أبعاده الرمزيّة ومعانيي في ودوافع في من وفههاةٍ وقتههلٍ وإنتحههارٍ ومههرٍ  

لفيمنَ وتتناسههق في صههورٍ مثههفيتّتمع كلّها في بناءٍ تتناغم في  الأحداث   تَسهه   ة لنسههاءٍ يس 

نَ بصمأٍ قٍ ويُ بشب وَين بتمرّد، وأخفياً ين تحر  زُ  محفّي، وهنا يُلقي لُ غ  ت بولّ  في جوّ المو غ 

دابٍ مولمٍ يُضج مصباح  في أيّ مكههانٍ سهرالرواية لنصبح مع الكاتب ك نّنا نسفي في 

بحث عن الضيا  من جديد في الشاء، وإذ نجد قطعة من الأحداث يعاودنا الولام و

دّسههأ فيهه   الموت ضمن ظاهرة القتههل والإنتحههار، إذ تكحث فيي يبذلك اللغز الذ

 د أوربيّة وأخرى سودانيّة.أجسا أ في الجثث وإمتزج

إنّ تبدلات الخطاب وإجراءات النقد وفاعليّة القراءة في الموضههو  بههما أمههدّتنا بهه  

 د صياغتها وفههق السههؤاهالتلقّي يمكن أن تُعاد والفلسفة وسهرالمنهجيّات في علوم ال

 
، الحداثههة 271م: 1982 التنوير، بههفيوت  ، دار2جحنفي،  ، د. حسن  صهرعا ينور: في الفكر الغربي الم(1)

 2   شهههرلآفايههة، إفريقيهها ا  دينلهه ة)نموذج هابر ماس(، محمد نور اصهروالتواصل في الفلسفة المعا 
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تابههة لا بههدّ منههها لحيههاة الكجي الأزلي: أين نحن من ذلههك كلههّ ؟ وهههي ضرورة نهالم

اً، وأخههرى تقت هه النقد اً وزمنيههّ يّة نفسها، نرى بعضها يقع خارج منطقة الن  أدبيههّ

م الحاجة فيها إلى أدوات جديدة في الفح  والوصفي والتحليل، ووفق ذلههك ترسهه 

نموذجههاً في ضههبط البنيههة  ميههة توظّفهههاحقولاً معج (1)م(2011ربيالناقدة )ربيعة الع

الروائي عند الكاتههب )الطيههب صههالح(   لخطابت في االمؤسّسة لموضو  الموالمعرفيّة  

حقههولاً   شتغال  إنتاجاً وت ويلًا، والتي تتّضح قي المقاطع التههي ترسههماوضبط آليات  

مهها   ( عههع وفههقت في الروايــةالمو   أشكالناقدة ضمن محور)معجمية فرعيّة تتمثّلها ال

 ي تي:

 ابي،  تههذكّر  بمههن مههات، مههاتوتون،  موتٌ لا ذكر في  لسبب )يولدون ويم .1

 ...(.عاش وسيموتجدك 

 (.الطاعون،موتٌ بسبب المر  )زوجها مات بسبب التيفوئيد، مدينة قتلها  .2

، هههل قتلههأ جههين فعلتههُ  بعههد قتلههها كههان.. شيءموتٌ بسههبب القتههل )كههل  .3

بة..، دفعت  الوههروف إلى لون الأكذوجت ..، تقتنعم قتلتها.، قتل زو  موريس؟

 .(..القتل

همند؟..، تسههببأ في إنتحههار إنتحار آن    بأ فيل تسب)ه  الانتحارموتٌ بسبب   .4

م عههع الإنتحههار..، كههان إنتحههارهنّ  فتههاتين..، يوههن أنّ شههيلا غرينههود تُقههدفي

 ء..(.، حوادث إنتحار النسابسبب..، مات ربما إنتحاراً..

ه الرجهها  عشرههاتغرقاً..، لقد مههات غرقههاً..،  موتٌ بسبب الغر  )أنّ  مات   .5

 ا غرقاً..(.ماتو

م )هاتان الفتاتان قتلهما جرثوم..، كان يقتلنههي في طفيلا هها رثوب الجموتٌ بسب .6

 الشو  جرثوم مرٍ  فتّاك..، تحمل جرثوم المر  في دمها..(.

 
 صالح نموذجا(، ربيعة العههربي، ولههة الحههوار المتمههدن،  الطيب  )الروائي  ينور: الغفيية في الخطاب    (1)

 .42م: 2011، 3587
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تههدلّل عليهه    لمههوت في الروايههة التههيفيفي الناقدة لأشههكاهفي اإنّ ما نتلمّس  من توظي

مرٍ ، ارٍ ووانتحلا سبب لذكره، وقتلٍ  موتٍ    وح بين ع المشار إليها تتراومو  المقاط

لات وتطوّرات في طبائع شاصيّات الرواية وأفكارهم ونارسههاتهم، تحوّ   نل مسُ فيها

وإلاخههتلاف، عع الوصل والتباين  بين الواهر والباطن وتقوم  وعلاقاتهم التي تتمايَز

طها بالشعور، إرتبا  كثر منوباللاشعور أ  رتباطها بالوعي،لاوعي أكثر من إترتبط بال

ترتبط بالموت وتكشفي عمّا ّمل  في ثناياه من أسئلة واكبأ   (1)  لقاتٍ()متع  ل إلىإذ تُحي

قلق الشاصيات في الرواية، وكشفأ عن حقيقههة تتضههمّن أنّ مصههفي الشاصههيّات 

مهها يسههكنها   ين ذواتنا وبههين افة الضرورية بنا، ما لم ن خذ المسبحمولت  كلّها هو مصفي

 الروايههة اتلة تعبّّ عن الم سههاة فيكون ققد ت  ن تتحوّه إلى أوهامرشّحة لأأحلام ممن  

وان كانأ صيا المههوت تختلههفي مههن شاصههية   -وتّسّد الموت في أغلب شاصيّاتها

ز الشاصية الإنسههانية يا ، وتقوّ  أهم ركائوتعمّق مواهر التمزّ  والض  -لأخرى

كههس كثههفياً مههن جههدها تعن ذلههك نرادة، فضههلًا عهه عقههل والههوعي والإالمتمثلة في ال

مغلقٍ ولغزٍ  سهرتحوّلة والتي قد تنطوي عع ة والنورات الفلسفية الملماديّ لات االتحوّ 

ة للمهه  وت وتطههرح يستعصى فكّ شفرات ، نجدها تصعّد من القيمة المعرفيّة والدلاليههّ

وهم ئيّة الثنا"لتون( بهمّي  )تفيي ا  في إطار ما يس حا عع أكثر من ت ويلإشكالا مفتو

ا  بين التناقضات والتحولات، وتستحضرهه صهرالفكرة  عع    التي تحيل  (2)"تاييلوال

بوعيٍ ملحوظٍ من حيث بنيتها لبنية يمكن أن نسمّيها وازاً بنيههة القلههق والتمههز  في 

 
قاطع التي تحيل إلى موضههو  المههوت تشههفي وحسههب الناقههدة إلى معانههاة الشاصههية، ثمة الكثفي من الم(1)

تصارعون عع جثتي، يدفن في المدينة، مراسههيم الجنههازة، ت ، الم تم، يكفان، المقبّة، جثالأ  احضر(منها 

، 40، 39، 37، 30، 26، 23، 22، 15، 9،10، 8 :لريس حفر قبّه بيده،.....(، ينور: الروايةود ا

60 ،68 ،79. 

 م:1986ار البيضههاء  الد  الماركسي والنقد الأدبي، تفيي ا لتون، تر: جابر عصفور، منشورات عيون،(2)

26. 
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ة باً لهه  أمههام وطهه وههة موتههاً رمزيههاً مصههاحى سعيد يعيش في كل لحظلها كان مصطف

فيهها، لجغراتوى ااعاً مطلقاً عع مسهه وجاً، ضياعاً مزدب وليعيش ضيالإحساس بالذن

توى الفكر، إذ يتمثّل فلسفت  الخاصّة برؤيت  للوجود والأشياء وضيا  مُتعفيب عع مس

ت ي الههزمن ومناجههاة الههذاوالهههذيان وتشههوّ  بالا زاموالرغبة والخوف والإحساس 

ة  لّههها مفههردات  ش ن المههوت، ك  المكان وإعلاء  بوتفتيأ اللغة وتذوي لقضههايا حياتيههّ

 وتعلّم  الموت أيضاً.ياة ان الحلسفية تُعلّم الإنسف

ل   (1)  م(1994يرصد الناقد )ألحد الزعبي أحداث الحياة والموت في الروايههة، تتمثههّ

هة فلسفيّة تترك بصماتها عع ج  واجهة صعبة مههع أسههئلة  الرواية وتدخل في مالموت وفي

 لأنسههاٍ  فلسههفيّة يها حضههوراً اينة نجد فمات متبكار معقّدة ومعلوالوجود لتمرير أف

ل في: مههوت البطههل الههن  الإبههداعي الروائههي في محبكة  ضمن   قامهه  الأوه، تتمثههّ

)آن همند، شيلا غرينود، جين موريس،   )مصطفى سعيد(، وموت النساء الأوربيات

د، مههوت ود مههن )حسههنة بنههأ محمههو في القرية يشمل كل  يزابيلا سيمور(، وموتٌ إ

 الريس(.

ساسههاً في أنههّ  لم  ههد كمههن أعيد تأن م ساة مصطفى سهه  -تفق مع   ون  -الناقد د  

ين ووصههول  إلى المعا ملة الإنسانيّة الطبيعيّة، فهو عع الرغم من تفوّقهه  عههع الأوربيههّ

تحقههفياً   لرجههل الأسههود الإفريقههي  بقي في نورهم ذلههك االمراتب العلمية إلا إنّ   أعع

إلى دفع   اة وتكّره بجوهر الم س موريس تذفعبارات جين  ،    وتقليلًا من قيمتلإنسانيّت

في المتهههاوي   ارت ى  ، لهذافعل القتل بقوّة وتصميم أن يكههون جههزءاً مههن العههالم المزيههّ

 -نوره في  -العالم ورماً   الشرس الذي يعيش  الغرب بحسب رؤيت  لهم، وما دام هذا

جههد الناقههد ون  ارب في  معقم، وهوما يمكن أن نتجزءاً من هذا الإجراقرّر أن يكون  

 
م: 1994ي، مكتبههة الكتهها ، الأردن : إشكالية الموت في الرواية العربيههة والغربيههة، الحههد الزعبهه ينور(1)

114- 116. 
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ما   ذ أجادقدرة عع الخلق لا تضاهى، إلك الد يمتأنّ مصطفى سعي في خلق عوالمهه  أيههّ

ما، إجادة سواء في لندن أو في السودان، إلا أنّ  لم يتمكن من خلق إنسجام وتوافق بينه

 مع المجتمع ومع نفسهه عقّد موقف  في تناقض  م  مع هذه العوالم وتويقع نتيجة لتصاد

للالاق نتحار أو الاختفاء سبيلًا في الإليجد ب ذلك التصادم، وعالمين بسبلينهار ال

ومبحثاً و ايةً لصورة الموت في الرواية، وفي ذلك نجد ردّة فعل  في الحالة الأولى قويّة 

في لقوى التصادم تلك، و  لقتل بوصفها ردّة فعل  إلى إرتكاب جريمة اوعنيفة أدّت ب

عالمين متناقضههين    بين وسطاً   صلت  للطريق ليقفيء وعدم مواثر الإختفاالحالة الثانية آ

ة بمعنههى الكلمههة، )عالم الو ذهما وسههيلةً لنهايههة نجههدها دراميههّ اقع، عالم القنا ( إتخههّ

 للقههاء بههين قنهها  البطههلبما يمثّل  مههن نقطههة اوزعزعةً للمفهوم التقليدي السائد عن   

هههو لم يكههن هههة أخههرى، وحياتهه  مههن جة النهايههة في مسههفية  وواقع  من جهة، ونقط

 ما عع الرغم من محاولات  لكنّ  لم يفلح.ا الصدام في الحالتين كلتيهشي هذه تحابمقدور

 قههد لّحلههأ الههن   إنّ رؤية الناقد التي تبحههث الموضههو  ضههمن عههالمين نجههدها

ي عليههها نسههيج تتحرّك ضمن نههواة يُبنههَ   لتشكيل ولا حدود لها،دلالات غفي منتهية ا

ازيههة تههتحكّم بههالن  ت مومههدلولافههردات المههوت إلى فيهه  م هضههو ، وتتحههوالمو

ر العلاقههة بههين موضههو  المههوت مبحثههاً فلسههفياً وسههلوك وتستدعي   الت ويل، وتُوهههفي

ك ، وهههي حسههب الناقههد )جههاالشاصيّة المحكوم بمحدّدات اللاشعور واللاوعههي

 :(1)وانب عديدة منهاشوروت( تتمثّل في ج

يمكالموأنّ   .1 يكون  ت  أن   الهامٍ ن  وقوّة    مصدر  وراء  الكا  الدفعللفلسفة  منة 

أساساً إلى السيطرة عع الخوف من الموت، إذ يكشفي    التّفلسفي الذي يهدف

الفنّ  انفتاح الطابع  عن  الرواية  في  الأشكاه  هذه  عع  لموضو  الموضو   ي 

 
في حسين، مر: د. إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم ت في الفكر الغربي، جاك شوروت، تر: كامل يوسالمو(1)

 .300م:1984،  76المعرفة  



 
   

186   
   

 

ومحدّ  والإجالموت  النفسيّة  لتشكّلدات   والإيديولوجيّة  وموع  تماعيّة  ها  في 

 ات.وضوعه عن غفيه من المالتي تميّز خصوصيّت 

يمكن أن  يكون الموت بحسب ما نجده من توظيفي الباحث يعبّّ عن رؤية  .2

ا  أو فهمفي  إلى  للوصوه  القادرة  وحدها  أّ ا  تزعم  التي  للفلسفة  لوجود أداة 

طبيع عن  فيوالكشفي  تش  ت   صورة  الخوف  إقامة  مواهر  محتواها  في  كّل 

 ت. دام الحريّانعوالقلق وإ

اجهات تؤطّر لموضو  الموت يتحرّك ضمن و  نجده   وانبوالناقد بتوظيف  لهذه الج

موضوعاً فلسفياً، ويتحوّه في  الجسد الإنسا  إلى قطبٍ محرّكٍ وطاقةٍ فاعلةٍ في البنههاء 

والإشههبا  القصههوى التههي   قة عن حالة من الرواءوهو يبحث في تلك الطاالروائي،  

يجةً للفراغ الذي ق ونتللالا الموت وسيلةً  لم فيلج  إلىحّد مع العاتوتسمح ل  ب ن  ي

حضوره المتزامن لطرفي التواصل بين عالمين، ونثّلا لمرحلة جديههدة، ولا ترك  غياب  

وفلسفةٍ جديدةٍ قد لا تُضاهي عودة الروح، نراها إلا مرحلة ت سيسية لخطابٍ جديدٍ  

 إّ ا فلسفة د  أجراس الموت.

 -سههفياً فلوعاً  موضهه   -موضو  الموت  (1)  م(1991بيشي  د )جورج طرااقيطرح الن

عند الكاتب فيما تمارس  الشاصيّة من فعل القتل، ذلك التحوّه الحاد الههذي سههاعد 

ة عههع الموضههو ، إذ يههنغمس في من التفكفي الميتافيزيقي عع سيطرة الرؤيههة الفلسههفيّ 

دّم ناقض الههذي يقهه ي  وّلّ التف نشا  يقاوم الموت بطريقة مزدوجة، إذ يدفع التفكفي

ذا يتسههاءه الناقههد عههن متعددة الجوانب وشديدة التعق  السبل من  نفس  بعديدٍ  يههد، لههفي

سبب قتل مصطفى سعيد لجين موريس ولا سيّما في اللحوة التي إمتلكها فيها؟ وربّما 

 انأ الإجابة بما نجده مع الناقد أنّ  أحبّها بطريقة معوّجههة فكههان لا منههاق مههن أنك

 
  وغههرب، رجولههة شهههر،    289  :تراث)التحليل النفسي لعفيصاب نههاعي(واللمثقفون العرب  : ارينو(1)
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ا  -وت   المت  إلىاً، وهي حين دعة معوجّة أيضمتلكها بطريقي ا أي الفنههاء فيههه   -رمزيههّ

عمليّا بدون تردّد وجبُنَ، كان يريد لنهايت  أن تكون في الشماه  اية الغههزاة الفههاتحين، 

صولاً لهذه النهاية فقتلها بدلاً من أن  يفنى فيها، وبقتلها إكتشفي أنّ  لكنّ  ما استطا  و

ود، إيزابيلا سيمور( بل مثّل غرين  شيلا  لها )آن همند،تلك مَن  قَب  ها قط ولم يملم يمتلك

 دور الإمتلاك لفييكتشفي ومن هذا الفعل حقيقت ، حقيقة أنّ  أكذوبة وأنّ  وهمٌ.

ورغبةً مستميتةً بدأت تتكشّفي مههن فعههل القتههل ما نجده في هذا التقديم غموضاً  

 وتّربههة الكاتههب  اصية من جهة،ربة الشتّ   ين يقوم عع مفارقة الإختلاف ما ب  الذي

د ويشههاّ  وموعههة سهههرننا عههع مههدار النية يرسمها ويفكّكها أمام أعيهة ثامن ج

ة وإنعكاسههاتها عههع القههارئ في إطهه  ارٍ الإستجابات وما يصاحبها من مواهر إنفعاليههّ

لا   يهتفكفيي وتصوّر ذهنيّ لما يتحدّث عن ، وتلك مزيّة لا نجدها إلا في الرواية، و

يَ عع لسان ، إنّ  رآها فطما رُ يس فيسعيد بجين مور  علاقة مصطفى  تتجاوز اردههها وفي

ولم تكن ب  شهوة للدم، ولغز الموت يُلقي بولّ  عع جوّ الرواية بطريقة تخد  القارئ، 

ل إلى جين موريس في أنههّ : هههل كههان لههها مههن ذلههك اللغههز شهههوة وّوّه شبهة القت

 ن عههعيههدلّا د عفههوي  سهههرإلى    يقة وتحويلههها هذه الطرععللموت؟ إلا أنّ السيطرة  

سلوب والحوار، وهو في فعل  ذلك نجههده لا يبحههث موهبة مدهشة مع بساطة في الأ

ب، بل يبحههث عههمّا عمّا تقول  الأساليب الفنيّة في صياغة موضو  الموت فلسفياً فحس

، ولا نُن كههره    تفي وراء هذه الأساليب من الغائب والمسكوت عن ، ونحن نسلّم بهه 

 .نعترف بحتميّت نَتوقّع  و

ضعٍ آخر نجد الناقد ّيل ذلك كلّ  إلى وجههود عقههدة ملازمههة للشاصههيّة مو  وفي

ة والإنفصههام بههين العقهه  ل يقدّمها ضمن التحليل النفسي تحأ مسمّى )عقههدة الدونيههّ

والروح( لشاصيّة تّمع بين غريزتين هما: )غريزة الحب، وغريزة الموت(، مههن دون 

اّ يفلهذا الإنفص  يكون واعياً   أن ل بههما الإنتحار، ويقودنا هذا التحليهه   في رغبت  سهرام نفي
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إختفائهه   سهههر سهريقدّم  الناقد إلى دراسة دوافع التعويض عند مصطفى سعيد ناّ يف

الههذي صههاحب ذلههك الإختفههاء، كههما ويقودنهها إلى معرفههة في  ر النيههل والغمههو  

م يههتحكّ   وجي عفيصههاب إيههديولز الفرديّ إلىة بما يتجاوالتجليّات الفنيّة للعُقد النفسيّ 

ك مصههطفى سههعيد والشاصههيّات الأخههرى بههما فههيهم بالطريقة التي تعبّّ عن سههلو

اصههيّة بههما ودوره الذي يمثّل جزءاً من إرهاصات التحههوّلات العميقههة للش  الراوي

 للههن   (*)ةسيّ الروح والعقل، ومن هنا يسعى الناقد بقراءت  النف  عانت  من إنقسام بين 

لنفسي للشاصيّة والتههي امل مع  وفق المنوور اوالتعفيّة مواجهت  بزفتراضات معرإلى  

يستعر  فيها المقولات النفسيّة المؤسّسة لقراءة نقديّة ّههاوه عبّههها الكشههفي عههن 

قراءة وبيان مكانتها من بين تلههك القههراءات إنسههجاماً مههع طبيعههة مرجعيّات تلك ال

الناقد إلى   د في يستن  ه إلى تصوّر نفسي للن الوصو دف  ة وإنتماءاتها السايكولوجيّ 

يّة عميقة تبني منطلقاتها عع أساس من المفهومههات والتصههوّرات التههي أصوه معرف

الههن  مههن خههلاه فعههل نجههده تخدم الهدف وتحدّد أدوات  الإجرائيّة عنههد مواجهههة  

، (1)"الن عمق    سبّيتجاوز الشرح والتفسفي والت ثفي ليصل إلى  "  بحسب أحد النقّاد

م فيههها عههن إلى مرج  الن   سيا   والناقد وقد أعاد عيّات نفسية فرويديّة نجههده تكلههّ

غريزة البقاء والموت، وهما اللّتان تحدّث عنهما فرويد في إطروحات  التي ظنّ فيههها أنّ 

ا  بين )إيروس، وثاناتوس( أي حب الحياة وغريههزة المههوت، صهرلحياة قائمة عع الا

 
ي ليسههأ دة التي جرّبأ أدواتها النقدية في دراسة الن  وههه ربّما تقع هذه القراءة ضمن القراءات المتعدّ   *

رٌ مهههم  ههب أمهه   امعزولة عن غفيها بل نلحظ تداخلات مهمّة حصلأ بين تلههك القههراءات، وهههذ

ف شهههرتست إذ القراءات النفسههيةّ غههفي معزولههة في سههفيورتها عههن القههراءات الأخههرى التههي  يدهتوك

لكبههأ والغرائههز والموضههوعات النفسههيةّ الأخههرى. الجوانب المكوّنة للن  من قضايا اللاشههعور وا

، 19دمشق، ولّد  عة  مستزادة ينور: القراءة النفسيةّ للن  الأدبي العربي، د. محمد عيسى، ولّة جا لا

 17 :م2003، دمشق 2 -1  

عرفههة   التذوّ  الفنيّ، د. شاكر عبد الحميد، سلسلة عههالم المدراسة في سيكولوجيةّ    -التفضيل الجمالي(1)

 .318م: 2001الكويأ  267
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ل لبقاء، ومنها مهها هههو دليهه هدف اا يستالكائن الحي، منها م  تان فين كامنزتاوهما غري

 الفناء.

إنّ ما يُقدّم من رؤية حوه هذا الموضو  نجدها من جانبنا متفاوتههة تكشههفي عههن 

، وتفسههفي العقههد والاجتماعيههة  ودلالات  النفسههيّة  الطابع الفني ل  من حيث موحيات

اً ونافراً  نفسيّ ذلك تفسفياً    والمكبوتات في ضوء اً، وهههو مهها يسهه ديههّ مئههات تقطب  عيههّ

ها المؤثّرات الخارجيّة والداخليّة وهي ترتبط لاشههعورياً الصور الذهنيًة التي تستدعي

ب، لكنهّهها مصههحوبة بالجسد، وهذا من ش ن  أن  يزر  الن  بعوامل الإثارة و الترقههّ

لقههي تم المويقههوبالقلق والخوف ضمن سلسلة من الألفاظ مشفّرة يرسههلها الكاتههب  

حسب الناقههد )عبههد   ضمرات النصيّة التي تتحرّكمن الميّت   ويستمد إيديولوج  بحلّها

بين الإيديولوجيّات المعروضة ليالقها ويعيد إنتاجها ويقدّم   (1)  م(2005الله إبراهيم  

لطباعها وأمزجتها ومصائرها، فضلًا عن وظيفتها الإيهاميّة بحقيقة الموضو  تفسفياً  

ابههة س فيها إضطراباً يندفع من كتنَل مفي ،  يّة التي تؤثّر  يّة والثقافماعلإجتات اوالمحدّد

تمارس الغوق داخل باطن يت لّم ولا يمكن أن  يعبّّ عن نفس  إلا من خههلاه أشههكاه 

متصدّعة حيناً آخر، وليس في كونهه  ذاتههاً قاصههدة وواعيههة مكثّفة تبدو مفكّكة حيناً و

 جهه  مههن ينتنة بالموضو  وبههماكو ا مرهو ة،ارجيّ الخ  متحكّمة في نفسها وموضوعاتها

غههفي ذات أثههر في   هة ضمن قراءات قد تكون مضلّلة أودلالات ومعا  فلسفيّة موجّ 

 فعل القراءة.

وّه منههاطق الفشههل في الروايههة إلى من هنا يتضح المعنى الت ويلي للموت في أنّ  ّهه 

الواقع التي لم يتحقّق أسئلة  إنتصارات نوّهة وعاجزة عن تقديم الأجوبة المقنعة عن  

ديّاً الإشتغاه عع موضههو  المههوت مههن سهرنجد أنّ الناقد حين إختار  لفيذا  شج،    منها

واكبههأ  ّاً لحاضٍر تطوّق  الأسئلة التههيصهري عنواناً  حيث بُعدي  النفسي والاجتماع

 
 .14م: 2005الجزائر  2الثقافية، عبد الله إبراهيم، منشورات الاختلاف  التلقي والسياقات  (1)
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قلق الشاصيات طواه الوقائع التي شكّلأ بنية الرواية من جهة، وتّعل الزمن من 

عة كلّها هو شاصيّ لك الت  يكشفي عن حقيقة أنّ مصفي  هة ثانيةج ات بحمولتها المفجفي

ا مصفينا نيعاً، والخيط الناظم بين أغلبها هو حضورها القلق الم ّ
ثقل ب سئلة الواقع نههفي

)بنيههة القلههق والتمههزّ ( تشههعر فيههها   ّ ا تنتمي لبنية نسميها وازاً يسمح لنا بالقوه ب 

مههن جهههة وواعيههة   ضههائعةّ ا  سحيق تعا  فيها فراغاً، إ  خليالشاصيّات بتصدّ  دا

تشههعر   وضياٌ  في الذات،  بضياعها من جهة ثانية، ضياٌ  في الزمان وضياٌ  في المكان،

تياراتههها ومواقفههها مسههكونة بفعههل المههوت في  بالألم والإثم يسكنها لذلك تكههون إخ

المههوت بدلالاتهه    هههاللتافيفي من ذلك الإحساس، تتّسم حالة من الرفض يبههدو في

لَ هو الم  الواسعة م الرئيس الذي يمكن أن نصف  بالفعل المحههرّك الههذي يصههعّد مههن ع 

 دلاليّة للرواية.والمعرفيّة وال القيمة الفلسفيّة

عند الحديث عن موضههو  المههوت في   (1)  م(1980فار  وتنطلق الناقدة )فوزيّة الص

 فع بهه ف حينما تدصهرد التاييلي الرواية )موسم الهجرة إلى الشماه( لتحرّره من القي

الواقع من أفق التاييل مرة وتقوم في مرة ثانية بزضفاء بُعد واقعي عع المكوّنههات الى  

ههها ذلههك تسههار  الخطههى في لتعميق الوهم القائم عع المفارقة، وهي في فعل  التاييلية

معارضههاً  إضفاء شبكة دلاليّة معقّدة تربط فيها الجنس بفعل القتههل، لتشههكّل خطابههاً 

 والذي يتكوّر كلّما كههان المحمههوه جنسههياً، وكهه نّ العربي  الاجتماعييكشفي النسيج  

 جريمة قتههل تتجههاوز المهه لوف والعههادي، القارئ يُقبفيل عع مشاهدة تّربة جنسيّة لا

ترتفع ب  بل تتصل في جوهرههها بالعوامههل الموضههوعيّة التههي تحههدّد الملامههح  لكنهّا لا

الذي يقههود البطههل إلى   لهاجسرأة افي الرواية، تشكّل في  الم  الأساسيّة لموضو  الموت

و  الجههنس إيديولوجي تُبيّن  الباحثة ضمن موض  -هدف  إنطلاقاً من منوور إجتماعي

اً في إّههاءات ونههداءات تعههبّّ عههن وتربط  بالفيّات ثقافيّة وإجتماعيّة ت د فعليههّ تجسههّ

اتلههة غايتههها إخضهها  الضههحية لحواتٍ من القلق والتوتّر، لكنهّا مصحوبة بنشههوة ق
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 ت.للمو  دفعهاو

إنّنا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الرؤية التي تقدمها الناقدة وموقفها ذلههك، نجههد 

والتعبفي عن الفجوات التي يعهها  بيانيّاً لدرجات التوتّر وأشكاه التعامل مع ،    رسماً 

في   سهههركههن أن  نفمنها الشعور بالإنتماء والتّذبذب في ضبط بُوصههلة الموضههو ، ويم

تحوّلات والإصطدامات بين مصطفى سعيد وجههين مههوريس من الفياً  ضوء ذلك كث

ة لواقعة فعل القتل الههذي يمارسهه  مصههطفى يتفتح لإمكانيّة إستنتاج صيغ  كليهما، بما

ة الههوعي واللاوعههي، وهههو مصههاب بههه سعيد وال ذي ينبع حسب الناقدة مههن ثنائيههّ

ه ابة بهه ها مصهه ها، في حههين هههي الأخههرى نجههدبي)السههاديّة( يعههذّ ا ويسههتلذ بتعههذ

)المازوشيّة( تستلذ بتعذيب نفسها، إذ يدفعها اللاوعي في الإقباه علي  لتتجاوب مع  

اأحيان ر   غرورههها، فتشههعر نحههوه اً، وهو في وعيها إفريقههي أسههود لا يمكههن أن يههُ

عههها نّبالإحتقار وترفض الدخوه مع  في إقامة علاقة إنسانية صحيحة ما يزيد مههن تم

اراً عههع قتلههها، وعيههُ  يريههد صهرب  إقبالاً عليها وإن جانهو م  وإعراضها عن ، ويزيد

 .لي  النيل من أُنوثتها والتمكّن منها قبل قتلهاإمتلاكها وقتلها معاً، ولاوعي في ّتّم ع

د العبههث بحسههب الناقههد )عههدنان حسههين الحههد( ويبههدو فيهه   (1) مههن هنهها يتجسههّ

إلى مهها وراء  عمههقهو أ فيما تتجاوب مع الموت وتتحوّه  أةامراللامعقوه واضحاً من  

ذا دعالوعي ضمن سلوك يرتبط بدوائر اللاّ  تهه  إلى وعي أكثر من إرتباط  بالوعي، لههفي

د المواقعة مهها اسههتطا  وصههولاً إلى ذلههك الموت معها والفناء فيها، لكنّ  وضمن مشه

، وهنا تتحههوّه النزعههة راف غمد السكّين في صدرها وهي تستحثّ  عع تنفيذ هذا القر

المحمومة عند جين موريس إلى رغبة ماسوشية فتّاكة لكنهّا قضههأ عليههها في   الساديّة

ل الن  في إدلاء شفرت  التواصليّة التههي تههدعونا إلى  آخر المطاف، وعلي  يشر   الت مههّ

 
، 13، السههنة  2سين الحههد، ولههة الثقافههة  ور: الطيب صالح روائيا عبثيا وواقعيا أصيلا، عدنان حين  (1)

 .60م: 1983بغداد 
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 والتفكفي وإكتشاف مناطق اللامعقوه والخفاء داخل الن .

جيّة لمصههطفى وبحسب المتغفّيات السههيكولو (1) (م1992و د الناقد )محمد عزام  

 س كليهما، أنّ  كان لا بدّ لمصطفى سعيد من أن  يقتلههها ولا سههيّما فيسعيد وجين موري

وقههد نتفههق   -، والناقد إذ يعلّل ذلك  اللحوة التي إمتلكها فيها أو مثّل دور الإمتلاك

ملأ وربّما لم يكن تكمن أنّ حياة مصطفى سعيد قد إ  -مع  في طرف وناالف  في آخر

ل في الموقههفي ثمّة مسوّغ   ل إشههكاليّة تتمثههّ ح يمكههن أن  يمثههّ للبقاء، لفيذا نجد أنّ ما طُرفي

ت ، وجريمتهه  هو يمثّل جيل وضمفي أمّ   الذي لم يكن في  فرداً بلالإشكالي للشاصيّة  

، ضاريالح  تحتّل مكا ا في سياق   التي إرتكبها تّاه زوجت  الأوربيّة تفقد معناها إن  لم

اّ يؤكد ذلك رؤية   إذ  ههد أنّ دافههع القتههل   (2)  م(1979الناقد )شجا  مسلم العا   ونفي

الحضارة التي إنتهكأ سيادة بلاده واستعمرت  عند مصطفى سعيد هو الث ر من تلك  

 أو فقههدان  -ونحن نتحفظ عع ذلههك  -ن الزمن، وأنّ  لم يكن بداعي الكراهيّةفترة م

م سات في التي لاحقتهه  فههيما بعههد جريمة القتل عنده قمّة    ثّلي  تمالقدرة عع الحب، وعل

و لم  د من بدّ إلا إفناء ودفعت  إلى الإختفاء والذوبان في  ر النيل والإنحلاه في ، وه

الضههمفي، ولا نجههد تفسههفي الناقههد لفعههل القتههل إلا كونهه  ذات  والخلاق من ت نيب  

ما إتّسم كيّة لمصطفى سعيد، منها  لسلوة واينطوي عع تّاهل كثفي من القرائن المعنويّ 

اع  مع ذات  النههاتج مههن اللاشههعور الفههردي صهرنتيجة  بالإلتواء والماادعة والمر 

لههك الشههعور يتضههاّم فيهه  فيطغههى عههع شاصههيت ، بههل و علههها تههتقمّ  ذالذي  

 ف عع أنّ  تّسيد ل .صهروتت

أنّ مصطفى إلى  قوه  وفي موضعٍ آخر يغاير الناقد موقف  وبالاف ذلك يذهب بال

اتلًا وأنّ  يٌل قي بتبعيّة فعل  ذلك إلى جرثومة العنفي الأوربي الذي يراها سعيد لم يكن ق
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إسههتجواب  في    صهههرنذ ألفي عام، وما نجده خلاف ذلك أنّ  قتههل وأبّا مملازمة لأور

اتل أثناء المحاكمة عع القتل معترفاً بفعل  ذاك فتحوّه إلى ورم في نور المجتمع وإلى ق

نتقل إلى شاصيّات الرواية الأخههرى، وبفعلهه  ذلههك كوامن الداء وإستفحل لي  هيّج

ل في الههوعي والعقههل نجده قد قوّ  أهههم ركههائز الشاصههيّة الإنسههانيّة ا لتههي تتمثههّ

قاصدة وواعية   ولا في كون  ذاتاً   عد تتحدّد أهميّت  في كون  عاقلاً والإرادة الحرة، فلم ت

ه يمارس سههلطت  عههع ة، وك نّ الكاتب نجدلخارجياتها امتحكّمة في نفسها وموضوع

غ غيههاب الن  وُ ضع  إلى إنسجام لا عقلا  ينتز  المعنى من كلمات ، وهذا ما يسههوّ 

ل رؤيههة الحب عند مصطفى سعيد وتحولّ  سايكولوجيّاً   إلى ورم وقاتههل، وهنهها تتمثههّ

ةهناك خصيصتان ضروريّتان للمجههرم، أ")سيغموند فرويد( في أنّ    لههها لا حههدّ   نانيههّ

هاتين الخصيصتين ويعتبّ شرطاً ضرورياً للتعبههفي  التدمفي، وناّ يلزم  ودافع قوي نحو

تميّةً للفراغ ، ولا نراها إلا نتيجةً ح  (1)"قدان التقدير العاطفيعنها فقدان الحب، أي ف

الذي ترك  غياب الوعي عند مصطفى سعيد، إذ تبدو في  الرواية منفتحة عع قههراءة 

ة تنطا  ذاتيّة الإنسانحو إسن زَ   ت ن العربي لتضرب في أعما  الذات الفرديّة والجماعيههّ

ك الروح المتباينههة والمتمزّقههة والمتشههكّكة إلى ذات ونافذة إلى لحيميّتها، ناقلّة واهل تل

لأهداف المقاربة   لآخر، وهو ما يمكن أن  يعوّ  وعع نحوٍ مناسب الطبيعة المركّزةا

رواية، ما عكس صوت الناقههد في مرايهها ظاهرة الموت في اللأ عع  تي إشتغالنقديّة ال

إسهههامات  كشههفأ عههن تصههوّرات وإجتهههادات تتبههاين في قههيم إنجازههها وحههدود

لعيّنههة توضههيحيّة تتبههاين فيههها ظههروف  الموضو  في تشكّل رؤيت  بعد أن تعرّ  فيها

لمقاربههة  تلههك االنوههر فيالتوظيفي وسياقات  وأهداف ، ومنفتحاً في أفق  المنهجي عههع  

اطاً إبههداعيّاً خلّاقههاً إعتمههد القههراءة التههي تقههوم عههع المعطههى الفلسههفي بوصفها نش

نعههيش   ة تركيب  بما يتّفق والنورة الحقيقيّة للمجتمع الذيوالفكري للموضو  وإعاد
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 في .

موقفهه  مههن موضههو  المههوت في  (1) م(1974ويبني الناقد )محيههيّ الههدين صههبحي 

في اللقاء الحضاري( وقد ركّز فيها عههع ها )زاوية الفاجعة ية أسما  بزاوالرواية ويربط

نتيجتهما الموت في مقارنة تّمع بههين   بين فعلين كانأالرواية، وربط في     فعل القتل في

 موريس وقتل عطيل لديدمونة، وشتّان بين الفعلين: عطيل قتل مصطفى سعيد لجين 

عههل  فعل  المصاحب لفصداها فيي وجدت  قتل ديدمونة بسبب الغفية والدسائس الت

الموت، في حين قتل مصطفى سعيد زوجت  جين موريس بدافع الث ر والانتقام وإثباتاً 

اه حقههد ت، وكلاهما بدءا بالتوتّر والتحدّي وإنتهيهها بالفجيعههة واللذا لمههوت، إذ يتبنههّ

سههم تار يّ ويتلاعههب فيهه  بالحقههائق في حالههة مههن الإنشههطار والإنقسههام لنهايههة تتّ 

 يعكس مرارة الفعههل وردّة الفعههل تّههاه الشاصههيّة،  ع فعل القتل الذيتصميم عبال

في إنّما يرصد لجوانب من المصفي الإنسهها  التههي والناقد إذ يتبنّى في تقديم  هذا الموق

ة إلى نجدها حاضر أ عنههد الشاصههيّة مههن فرديههّ ة ضمن فلسفة الموت والتههي تحولههّ

ما حولههها إرتبهها  الههذات بهه   لالههة عههعوهههو د  -يناعيّة وربط ذلك بالفعل الحضار

ةالذي يعبّّ عن تحوّلات الذات في إتّّاه إستنفار الطاقههات الإ  -إرتباطاً أصيلاً   نفعاليههّ

وإسههقاطاً لسلسههلة مههن الفرضههيّات   لفيتتلاءم وفلسفة ما تمّ تقديم  ضههمن الموضههو 

قههاء موضههو  الل  الإستنتاجيّة التي ّاوه فيها الناقد إستبا  الحدث وإدخال  ضههمن

د فيههها إضههفاء سهههرال  اتيجية نجدها تشكّل حالة مُثع يستطيعي، وهي إسترالحضار

إسقا  تفاصههيل  مههن خههلاه حههالات التماهههي في الجانب الحضاري عع الموضو  و

تتبنّى الموقفي نفس  من الموضو  وتقديم  في إطار فلسفي تكون فيهه  أحداث متقاربة  

نلحههظ فيههها ز ههاً   تّشاي  التي  حالات الحساب تنوّ   الغلبة للكثافة الدلاليّة عع

والفلسههفي  لتعدّديّة منهجيّة قائمة في الطرح والرؤيههة، إبتههداءً مههن المعطههى الفكههري

التفاعل مع الواقع المستند إلى نورة   للموضو  وإعادة تركيب  وصولاً إلى ما هو خارج
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لموضههو    الفلسههفيّة  موضوعيّة تتوخّى البساطة وعههدم الههدخوه في متاهههة المنوومههة

تد في  إلى تّارب أخرى تسعى إلى تحليل فضاء صوت الناقد ضمن ما وت، وهو يمالم

مغلّفة برؤيههة حضههاريّة تتفاعههل وطبيعههة الموضههو  في نقههل ينتهج  من رؤية فلسفيّة  

عّالية تلك إلى المجاه الإنسهها  بحركتهه  الحضههاريّة القائمههة عههع تطههوّر الإنسههان الف

 لي .ت ونورت  إموضو  المووحساسيّت  تّاه  

 أنّ مصطفى سعيد قههد -ونوافق  في ذلك-  (1)  م(2008)سمفي الخليل  لناقد  و د ا

دون عٍ لا خيار ل  في ، يكرّس في  الكاتب ومن هذه الوضههعيّة ومههن وقع ضحيّة وض

شكّ وضعية الشاصيّة الإشههكالية في موجههات مههن التحههوّه نحههو تحطههيم الههنماذج 

التههي رافقههأ قضههايا التحههوّه   ديّة والصور اللغويّةسهرساليب الالنمطيّة وتطوير الأ

ة الفرديههة  شاشههتها الإجتماعي والحضاري لتشكّل ومن منوور فلسفي عوالم الخههبّ

عههع معطيههات   اشههتملأوالتنديههد التههي  ومحدوديّتها، ومواقههفي المواسههاة والإدانههة  

ربههة ضامينها مههن تّ م  استمدتومواقفي وحالات نفسيّة وردود أفعاه بالغة الأهميّة  

ها مصطفى سعيد فعلًا يستمدّ مادة وجوده من إرتهانات الواقع الذي مارس فيفعليّة  

د مههن واقعيّتههها، وسههلطة يتعامل في  مع الت جربة وإحالتها عههع عههوالم يمكههن الت كههّ

المتايل الواسعة التي يبني قوانينههها إسههتنادا إلى العههوالم الممكنههة لا حههدود التجربههة 

لموضو  يكتسب بُعداً فكريّاً وفلسفيّاً  ضههع ى أنّ اة النوعية نرو ذه النقل  الواقعيّة،

ن عالم يتهه رجح بههين الممكههن والههواقعي، بههين في  لعمليّة تهذيب فنّي ليصبح جزءاً م

هذا بالضبط ما يشكّل موضو  التحليل الذي يتبناّه الباحث وهو المحتمل والفعلي، و

مههنهج   ها وجههودشههفي بموضههوعيّتالن  التههي تكيسعى محاولاً الإقتراب من عوالم  

خاق في التعاطي مع موضو  الموت والذي لا يقع إلا من خلاه فعل القراءة الذي 

 
 أدبنا العربي)رواية موسم الهجرة إلى رة الآخر في  وصوشهروال ينور: العلاقات الحضارية بين الغرب(1)
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معرفههة متنوّعههة   رى في  الباحث وضمن فعل  النقدي نارسة فكريّة واعية تستدعيي

بالاف ذلك، إذ الههن  متمههثّلًا   تتجاوز في  حدود الكشفي، والحاه أنّ الأمر نجده 

متعدّد القصديّات كما هي القراءة وكما هي الههذات   شماه(الهجرة إلى البرواية )موسم  

شكاليّة، والمعا  المشكّلة للموضو  وبما يربطها الماثلة في شاصيّة مصطفى سعيد الإ

 فلسفيّة متنوّعة لا نجد فيها إلا محصّلة لتلك القصديّات وهي وتمعة. من تحديدات

لروايههة وهههو واقههع مفهوم الموت في ا(1)  م(1974يوسفي  ويوجّ  الناقد )يوسفي ال

في ثنائيّة تتمثّل في   ثنائية تلتزم مفهوم الإمتلاك وسيلة لفعل القتل الذي يندرج  منض

ا في الوقأ نفس ، ونجد هذه الثنائيّة  ميل مصطفى سعيد لإمتلاك جين موريس وقتله

تلها في من أنوثتها وق  واضحة للعيان، إذ يسعى ومن خلالها مصطفى سعيد إلى النيل

ما ح لأنّ  لا يستطيع في الحقيقة أن نفسالوقأ    ، ونجده في ذلك يدعم فعل القتل بالجفي

م، وحتههى ف مههدفو  بالثهه ر والإنتقههاصهرفاً جنسياً لكنّ  تصهرف تّاهها إلا تصهريت

ة جنسههية أفلههح الكاتههب فيههها بههما يههراه   -القتل نفس  بما نجده مع الناقد يغدو عمليههّ

ة )خنجههر ف  علاالخنجر بوص  إلى إستادام  -الناقد مههة ووسههيلة للقتههل ضههمن ثنائيههّ

ما ليعههبّّ عههن   وعضو ذكورة( وهو لم يستادم المسدس مثلاح وهو إذ يفعههل ذلههك إنههّ

بدي  جين موريس إزاءه، موقفي نجده لاعقههلا  في ساديّت  والتفاعل الشّبقي الذي تُ 

نفسهه  ع  ّههاوه أن  يُقنههفي نّ مصطفى سعيد  ظاهره ولكنّ  يستتر عقلانيّة باطنيّة مفادها أ

من   بزمتلاك جين موريس ولو لفترة قصفية، وهو ب يّ حاهٍ من الأحواه ّاوه النيل

 أنوثتها ليهدّئ ث ره اللاشعوري تّاهها.

ح  الناقد في تحليل  ذ دة ترشههّ لك نجده يضفي عع الموضههو  شههبكةً دلاليههةً معقههّ

لح الههذات التههي خر وأفكارهفي لصههاتصادر قفييَم الآ نجدها بالاف الناقد  بالّلذة، لكنّنا
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 مههن دون أن  تههترك لهه  حيههّ 
زاً لاخههتلاف أو تُلغي خاصيّت  وإسقاط  لقيم في ومعايفيهفي

أنههّ  إخههتلافٌ   (1)  )عبههد الله إبههراهيم(  التنوّ ، مع ضرورة التنبي  وبما نههراه مههع الناقههد

ت المتحههوّه مههن مشرههوٌ  بههاللاوعي واللاشههعور يسههتمد آثههاره في نوههام العلاقهها

والنفسيّة المتنوّعة، وتكثههيفهما في   الاجتماعية، فضلًا عن نماذجهما  لشاصيتين كلتيهماا

ه مههن صهههرصوصة تعيد صياغة الموضو  ضههمن عههالم مخيههالي يسههتمد عناحالات مخ

الوقائع الفعلية للأحداث، وهو تغيفي نجده وبما ّتمل  من صههواب يتجههاوز صياغة  

لجههانبين، إذ أنّ كههلًا مههنهما اعل المستمر بين  لى جدليات التفاآليات السبب والنتيجة إ

ليغدو فيها   وفق هذه التحوّلات المعادلةيؤثّر عع الآخر بقدر ما يت ثّر ب ، وتتغفّي عع  

  لا مرهوباً من ، وفي  تنكشههفي حقيقههة فعههل القتههل ويههتردّد ا  أمراً مرغوباً فيصهرال

وحركة  ةمعاناة الشاصيّ   الفعل ليكشفي عن  الضّيا  المرهون بضيا  الذات في تكرار

ؤيهها الههذاكرة والر  التناقض بين الوعي واللاوعههي، بههين الشههعور واللاشههعور، بههين 

والإنكسار ومن ثههمّ إلى   والجده الذي يقوم بينهما، لتصل أخفياً إلى حالة من التشوّي

اشر للوقههائع الإنتحار، والموت بوصف  حدثاً يرصد علاقات غفي مرئيّة في التجلّي المبهه 

ا بين الحالات والتحوّلات نجده من تحليل الناقد ل  في الروايههة انية ويفصل فيهالإنس

ديّة تقيم دعائمها إكراهات الواقع، وهههي لا تختلههفي عههما سهريجيّة  يقع ضمن إسترات

ح  التجربة المشتركة بين مصطفى سعيد مههن جهههة وعشههيقات  اللههواتي إن تحههرن تقتر

علاقات يكههون سّد ضمن روابط وهة أخرى، وهي تتجوزوجت  جين موريس من ج

تههل مههن مصههطفى نتاجها في محصّلة الأمر الموت والإنتحار المدعوم بقصديّ  فعل الق

هههذه الحالههة بمسههتطا    سعيد والواقعة ضمن مسبّقات البناء الفكري، وسههيكون في

عههع فعههل  المتلقي تصوّر الفكرة قبل إستيعا ا للحدث الذي  بّ عنها، وأنّ الإقدام

ا الههذرائع فكثههفية ومتحوّلههة تخضههع لتحههوّلات و القصد وهو الأالقتل ه ساس، أمههّ

 
 .6م: 1997الدار البيضاء  1د الله إبراهيم، المركز الثقافي العربي  بية، د. عبية الغرركزينور: الم (1)
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رَك إلا من خلاه ربطها بحدثٍ سههابقٍ وآخههر من إحالات ض  داخليّة تنبثق منيّة لا تُد 

 لاحق.

خطاب الناقد الذي يعر  في  لموضو  الموت في الروايههة لا يمكههن التعامههل إنّ  

 عههع الههن  في ميههدان اً سهههرن  تُسههقط قمسبّقة من ش  ا أ  وفق فرضيّات نوريّة  مع 

كون جواباً جاهزاً لسؤاه التحليل الدلالي، وهو لا يشكّل حالة عامّة ولا يمكن أن ي

يكون رديفاً سههلبيّاً داخههل الههن  والههذي   يستدعي في نورنا حافزاً موجّهاً يمكن أن

مههع حسههب مهها نتّفههق فيهه   يتشكّل من  موضو  الموت، وهنا لن تكون مهمّة المحلّل ب

هي تفصههيل مهها يعطيهه  الههن    (1)  يمكن أن  نتبيّن  من رؤية )سعيد بنكراد(  الناقد وبما

لًا، وقههراءة الناقههد  مكثّفاً  لا   أو عع العكس من ذلك تكثيفي ما يعطيهه  الههن  مفصههّ

يمكن أن نعدّها إلا قراءة بناء لسياقات مسبّقة، ولن يههتم هههذا البنههاء إلا مههن خههلاه 

هانات  التي تقود بههما نجههده إلى خلههق امين الموضو  ورة تكشفي لنا عن مضذات قارئ

ت الن  ومحدّداتهه  الفلسههفيّة التههي ينبثههق سلسلة من العلاقات التركيبيّة بين مكوّنا

 يقتضي  الموضههو  وفي أقصىهه حههالات عزلتههها نموذجههاً منها، وفي  تولّ الذات وبما

ة المتنوّعههةإجتماعيّاً لا يمكن أن  يصوغ إنفعالات  الوج ر التههي بعيههداً عههن الصههو  دانيههّ

حههرّك في يبلورها المجتمع لهذه الأفعاه، وهذ الرأي بما ّتمل  مههن صههواب نجههده يت

اصيّة، إذ هههو يريههد أن  الإتّّاه المعاكس لرغبة مصطفى سعيد الذي يريد وفق هذه الخ

 يموت مثل الغزاة الفاتحين وتحديداً فو  الأر  الأوربيّة.

ديثهه  عههن دلالههة فعههل خضم حوفي  (2)  م(9197  عا شجا  مسلم اليرى الناقد )

ح ب  من أفعاه ليس قاتلًا، إنّما هو رصهالقتل في الرواية أنّ مصطفى سعيد ورغم ما ي

..العدوى أصابتهنّ منذ ألفي "تفحل وإنتشر  هيّج بذلك الفعل كوامن الداء حتى إس

 
 .35د الروائي وتّربة المعنى: سهرينور: ال (1)

منشههورات وزارة   ،31وسوعة الصغفية  ة العربيةّ والحضارة الأوربيةّ، شجا  مسلم العا ، المالرواي  (2)

 .104 -76م: 1979الثقافة والفنون، العرا  
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نجههده  لناقههد إثههر ذلههكوا،  (1)"عام، لكنّي هيّجأ كوامن الداء حتى إستفحل وقتههل

وهي ملازمة ل  في كل الحالات، وهههو يّة ذلك عع جرثومة العنفي الأوربي  تبعيُلقي ب

عين ما أحاه برأي الناقد أن يكون مصطفى سعيد سايكولوجيّاً ورمههاً، وهههو إذ يسههت

في تحديد خصائ  المجرم متتبّعاً إيّاها في الرواية لفيى أنّ   (2)  بقوه )سيغموند فرويد(

التههدمفي،  نيّة لا حدّ لها، ودافههع قههوي نحههوأنايّتان للمجرم، ك خصيصتان ضرورهنا

يكولوجيّة نستنتج مع الناقد أنّ الدافع في إقدام عشيقات  وبتوافر تلك الخصائ  السا

توافر تلك الخصائ  في شاصيّة مصطفى سعيد وهي من خههلاه عع الإنتحار هو  

 عوباههلاف مهه   -للسههفيوى والإسههتعداد  الفعل نجدها متحقّقة في ، إذ نجد ذلك اله

مههن لا يهههتم إلا   في إتّّاه فعل القتل، وما يؤكّد ذلك ميل  إلى الوهور بموهههر  -الناقد

لإلتفههات إلى الجوانههب بحالة ذهنيّة واحدة قد جرّدتهه  مههن عاطفتهه  الإنسههانيّة دون ا

تلههك القههوّة الأخرى في الحياة، وهو حين أدرك إقتراب  من الم ساة لم يستطع أن  يقاوم  

وبالتالي جرفت  إلى الإقدام عع فعههل القتههل، وهههو مهها  والانتقام ردفعت  نحو الث   التي

الناقد إلى الإعتقههاد أنّ توههافر التكههوين السههايكولوجي والم سههاوي لشاصههيّة دفع ب

فى سعيد مع الرضّة الحضههاريّة المفترضههة إنههما كههان نتههاج اللقههاء العنيههفي بههين مصط

ة، وهههو مههاا  والحضههارة الأالمجتمع العربي السههود أسهههم في صههياغة م سههاة   وربيههّ

ف الجريمههة ردّاً عههع تلههك مصطفى سعيد ودفع ب  إلى سلوك ذلههك المسههلك وإقههترا

دّه ذلههك وبحسههب الناقههد متّسههمًا الحضارة التي سلبت  أرض  وبالتالي حرّيت ، وجاء ر

ة ووسههائل بالإلتواء والخديعة، وجوهر ذلك نجههده في نورتهه  إلى الحضههارة الأو ربيههّ

أكبّ حجمًا من وسائل إنتقام أسلاف ، تلك الوسائل التي تنسجم   اتقام  التي نجدهإن

فق في  مع الناقد مع حجههم التهه ثفي المههرا والعصههابي الههذي تركتهه  فيهه  تلههك بما نتّ 

ضارة، متصوّراً العنفي وهو مرتبط بحدود جغرافيّة المجتمع الأوربي وقد أصههابت  الح

 
 .27 الرواية: (1)

 .74م: 1979 بفيوت 2يعة  التحليل النفسي والفن، سيجموند فرويد، تر: سمفي كرم، دار الطل (2)
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   منذ ألفي عام.جرثومة العنفي ذات

وبوصف  موضوعاً فلسفياً ضههمن   -و  يشكّل  الناقد أن الموض  ما نجده من تحليل

معطيات الثقافة والتههاريخ، ولا سههيّما في روايههة )موسههم الهجههرة إلى الشههماه( وعنههد 

ة،   -يد تحديداً مصطفى سع عالماً وكياناً ورّداً يعيش في الذهن ضمن واجهاتهه  الرمزيههّ

في قراءت  للموضو  من التسههاؤه   (1)  م(0502الباحث )مصطفى فآسي  ب  وهو ما دفع

عن المغزى الرمزي لنهاية الراوي ومصطفى سعيد كليهما وإختفائ  أو وموت  منتحراً 

ها سهههريف  -قبل محاولة الراوي الإنتحار أيضاً في النهر نفسهه   -في  ر النيل، أو غرق 

منتصههفي النهههر بههين التي وقع فيها وهههو في  ض والحفية  تفسفياً رمزياً يتبيّن في  التناق

ه المتمدّن والشر  المتالّفي حههائراً لا يههدري إلى أيههن يم هه، وهنهها نجههد مههع الشما

ائمًا بذات ، وهو إذ يشتغل عع ذلك ق  يتوقّفي ويغدو اللاوعي فعلاً   الباحث أنّ الوعي

شههبا  نهه  كنقطههة إاخ  وهذياصهههرإنّما يؤسّس لسكونٍ تشتغل في  توتّرات الجسههد و

وت مصههطفى سههعيد في تّسههيد حركههة كملأ حلقتها الأولى بمهه ديّة إستسهرلدورة  

دي المتعلّق بفعل الإنتحار ولحوة تشههكّل موتهه  وذوبانهه  في النهههر عههبّ سهرالفعل ال

العزوف عن الإنتحههار والسههعي إلى   هات الجسد، وإنتهاءً بقرار الراويإستغاثة وت وّ 

الذي يقرّر عههع عكههس ء بدئيّة لفعل الراوي  نقطة إرسا  حياةٍ جديدة، وهو ما يشكّل

طفى سعيد قراراً إ ابياً لياتار الحياة طلباً للاروج من الضيا  والحفية واللاأفق مص

د بشكلٍ جزئههي داخههل البنههاء سهرويكشفها ال  في لحوة يمتّ  فيها إنفعالات  نيعها،

ة الفعل الحقيقههي وي إلى حالالروائي ضمن بنية تنقل القارئ من حالة الإستيهام اللف

عن تفاصيل تقرّبهه  مههن الفههردي وتّعلهه  قههادراً عههع   ادة البداية التي تكشفيعوإست

 الإّاء بالحقيقي وليس المتايّل.

 
: د. عبههد الله افشهههر الرواية العربية، مصطفى فآسي )أطروحة دكتههوراه(، إينور: البطل المغترب في  (1)

 .92م: 2005ركبي، كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر 
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  من رؤية فلسفيّة لا نجههده إلا جههزءاً مههن إنّ التعرّف عع معنى ما ّيلُ  الموضو

تتوحّد في  الصور تحأ مصدر سفيورة تشكّل ، إذ ب  تنفتح الرواية عع حاضر روائي  

متوهّج من الدلالات نراه لا ُ في شيئاً، وآخر يمثّل بداية النهاية التي إنتهههى   ضوئي

وربهها ليحتههل ة جديدة للراوي ولذلك الوج  العائد مههن أإليها مصطفى سعيد وبداي

موقعاً صحيحاً ألغى في  موقع  المست نفي عع غفي أساس مصطفى سههعيد، ويتحههوّه 

شفي الفني فيههها عههن طههابعٍ فلسههفي عميههق كيقوة يتنصّل فيها من الموت، وي  في  إلى

وهههو إذ يشههعر قفيوَامُ  حريّة التعبفي والحيههاة ولحوههة الإنصهههار المشههحون بههالولادة،  

اخ بحسههب صهههرخ طالباً النجدة، وقد يكههون هههذا الصهربصعوبة مقاومة التيار ل  ي

ين ههها بهه رؤية نجدها تربط كغفي  ياخ الفرد للجماعة، وهصهر    (1)الناقدة )يمنى العيد(

وت في الروايههة، وفيههها جهة نور الراوي الأحاديّة والوظيفة الفلسفيّة لموضههو  المهه و

م  الباحث من تفسفي راوي لانتحار ثمّ العدوه عن ، وفيما يقدّ نجد تفسفياً لمحاولة ال

 التههي يقههرّر لهذا الموقفي إنّما نجده يشفي إلى أفق يتوازى مع الحياة منذ اللحوههة الأولى

د سهههرياة، ولا نرى في  بما نجده مع الباحث إلا إنّ  صوت يتكفّل بالح  فيها عودت  إلى

جديههد، وعليهه  تكمههن المفارقههة في أنّ دلالههة رحلة العودة وإعادة إكتشاف العالم من  

اّ حصل لمصطفى سعيد، إذ يثفي  الموت تقترب من  لتكون حسيّة بالنسبة لما يتراءى ل  نفي

متحرّكة تههوحي بههالغمو   هن  إلى صورةلق بذالداخلية ويصدم  بذات  وينزكينونت   

ا  عههل الذي يكتنفي وعي  حالماَ يتقرّب من  وبتعبفي أد  حالماَ يَتماس معهه  ّ
اً، نههفي   ذهنيههّ

اعيّة جدليّة تتحرّك مههن الإمههتلاك إلى صهر الذات والموضو  تكون برأينا العلاقة بين 

إثههارة  "تحفز نحوكّب ية تؤدي بالراوي إلى دورٍ مرالفقد ضمن دورة تنتهي إلى تسوي

، وعدميّة يرتخي فيها الشد وتهمد الذات (2)"فجوات وتقلّبات وإلتواءات غفي متوقّعة

 
 .11لموقع والشكل: الراوي، ا ينور: (1)

ن كتاب: نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى مقترب ظاهراتي، ولفغانا أيزر، ضم  -عملية القراءة  (2)

 .124م: 1998لمطابع الأمفيية البنيوية، جين ب. توم بكنز، تر: حسن ناظم، علي حاكم، ا ما بعد
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إلى الغمو ، وك نّنا نسفي مههع الههن  نحاز إلى آلية نجدها أقرب إلى الوضوح من   وت

سّسههين في ذلههك تواصههلًا مههع في إتّّاه متابعة الكيفيّة التي يريد  ا أن يقوه شيئا، مؤ

مح لنا أن  نستكمل مبادرت  في التاطيط والتواصل مههع الموضههو  وتحديههد ن  يسال

ه الأولى دي بؤر إنتشههارسهرالتي ّدّد فيها الفعل ال عوالم  إستناداً إلى بعض المعطيات

ونكنات حركت  التي لا تتم برأينا إلا في زحزحت  عن موقع ، وإدراج ومو  الوقائع 

بههؤرة مههن  رمههزي ّههوّه الههوظيفي فيهه  إلىن سجل مكنة والقابلة للتشاي  ضمالم

يَمي الذي يتّاذ طابعاً فلسفيّاً ينوّم و لّ  وير ب هههذه الوقههائع مههن المازون القفي تههّ

 ّ وّلها إلى بؤر تسكنها الإحالات الرمزية وتفتح الطريق أمام قوة بُعدها النفعيح لكي 

مرارح لما لها مههن قههدرة بزست قابلة للضبط تغني  وتّدّده   إستيهاميّة تمنح الن  نواة غفي

يّة التههي تشههتغل في الههداخل في لحوههة ّههاوه فيههها سهههرتكشفي عن تلك الأنشطة ال

بعد أن أسّس لفعل الموت بالممكنههات إتّخاذ قراره للعودة إلى الحياة من جديد    الراوي

ق ومولههم وغريههب، يسوده عالم مقلهه   التي يتحرّك ضمنها بين ذاتيّة ترصد وموضو 

ارئ إلى البحث عن معنههى لههذلك الإختفههاء المههبطن بفعههل المههوت بالق  وهو ما يدفع

لّد والقبوه بفكرة وجود هذا المعنى إنّما يتو  والذي نفقد مع  كلّ متعةٍ ولذّةٍ في الحياة،

عن العلاقات الماثلة بين الههداخل )الههذات( وبههين الخههارج )الواقههع( والتههي تشههكّل 

ة ، وفيسيّة للموضو  في ن  الروايةالقاعدة الأسا   يتموضع ضمن صههفيورة جدليههّ

ر دي للأفكههاسهربين الواقع واللاواقع، بين الوعي واللاوعي، ويندرج ضمن صوغٍ 

 وتعقيدا من التي تقاه بصوت عاهٍ.الداخليّة، نجدها وهي صامتة أكثر أهمية 

راسههة للناقههد ومن الدراسات الحديثة التي تناولأ موضو  المههوت في الروايههة د

ة عههن موضههو    (1)ؤوف الخانجي(بد الر)عبد الرلحن ع قدّم فيها رؤيههة نقديههة تحليليههّ

ة، وهههو الموت في الرواية بصورة خاصّة ، ودلالت  في أدب الطيّب صالح بصورة عامههّ

 
د الرلحن عبد الرؤوف الخههانجي، سلسههلة ائي، د. عبلح الروصا   برؤية الموت ودلالتها في عالم الطي  (1)

 .58 -55م: 2008ويأ حوليات كلية الآداب في الكويأ، الك
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( وهههو )محور موت الأنثــ لك الدلالة عع قسمين: يعالج القسم الأوّه منها  يقسّم ت

ريزة الجههنس التههي لا تخلههو مههن   بغنيجده مع الناقد في أكثر معاموتٌ آثمٌ يرتبط بما ن

ل مههو ماً بالتضههحية ت الرجههل موتههاً نبههيلًا مههدعوالعنههفي والخطيئههة، في حههين يمثههّ

 ولا  لو من تضحية ونكههران ذات،  والإخلاق للمبادئ ويرتبط بالكبّياء والسمو

  يتّاذها وسيلة لإثارة عههددوالناقد إذ يتمثّل تلك المبادئ جزءاً من تحليل  النقدي إنّما

جتماعيّة والنفسيّة، وكلّها توحي في نورنهها ب زمههة لقضايا الفكريّة والسياسيّة والامن ا

ضههمّن موضههو    المكثّفي بين حضارتي الشر  والغرب وتّتمع في مقابلههة تتاصهرال

الموت عع وفق رؤية فلسفيّة هي من صنع الكاتب وليس من صنع الشاصيّة، وهي 

ه في عههالمين مختلفههين صهرتصار الزمن وحإلى إخة نجدها عند الكاتب ترمي  رؤية فنيّ 

اّ يوحي ب زل ا  بههين الخههفي والشرهه، بههين صهريّة اليغلّفهما الموت من الجهات نيعها، نفي

ة في ذاكرة الرجل الشرقي أكثر من  عند غفيه لما تعرّ  ل  من الأنثى والرجل، ومختزل

يداً مشهد قتههل اية وتحدالأنثى من مشاهد في الروأزمات متتالية، وما نجده في موت  

يهه  مصطفى سعيد لجين موريس يكاد يغر  في إّاءات  التي حبلههأ  هها الروايههة، وف

عانقههأ فيههها الحيههاة مههع زالأ فواصل الزمن لتتجمّع عند لحوة الم ساة وهههي قههد ت

ي الموت، وعندها أيضاً إحتدّت فيها شهوة جين موريس في حضرة شبح المههوت الههذ

د صههفة العنههفي والشراسههة نجدها    يصحب  مصطفى سعيد، ولا ذا الفعل إلا لتؤكههّ

لحوههة التوافههق الجنسيهه بههين عع ذلك القههادم مههن الأدغههاه، وعنههد ذلههك تههتلاحم 

لحوة إنتحار وتدمفي تتقاطع فيها الفحولة بالأنوثة في   الشاصيّتين والرغبة لتنتقل إلى

ريمههة عههالم الجموت الرجل المتداخل مع  خانة العقم، وهو ما قد نكتشف  ضمن محور

ومتضادّاتها التي تُلقي بولالها الخاصّة عع الرواية وتحديداً بوجههود حههدث الجريمههة 

 والضحيّة والفاعل.

ناقههد أنههّ  لم يعههاين تلههك الههدلالات ضههمن إنّ ما يمكن أن  نتلمّس  مههن قههراءة ال

ارس مههن قفيبههلمنوورها الفلسفي وإنّما إكتفى بتتبّع أنههوا  المههوت وطرائ  قهه في التههي تمههُ
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الضحيّة عههع الههدوام، في حههين نجههد   المرأة عع حدٍّ سواء، وفي  كانأ المرأةالرجل و

ة خلقههه الرجل ب ا الاف ذلك يقع ضحيّةً من جانب آخر، ضههحيّة لوههروف وتمعيههّ

الغرب الإستعماري ودعمها ضمن رؤية تخلق في نفس  ضبابيّة وإنغههلا  عههع الحيههاة 

يل ذلك عند الناقد نجد في المحور الثا  نا تفاصينتهي بالموت، وإذا تتبّعوآخرها دائمًا  

اً وهو موت نرا  موت الرجل(من القسم الأوّه ) ه مع الناقههد بالنسههبة للههراوي علويههّ

العودة إلى  ر النيل الذي يمثّل بالنسبة ل  مصدر الحيههاة وفي   صاعداً تتجعّ دلالت  في

ء(، وهنا قد يكون لى الماهب من حيث أتى من الماء إالوقأ ذات  مصدر الموت، لقد )ذ

 يتعلّم درسهه  أن    -والراوي جزء من هذه الإرادة أيضاً   -الكاتب أراد لمصطفى سعيد

تكب  من آثامٍ وأخطاء، إنّ  الحلم الههذي من الحياة وهو مقبل إلى النهر ليغسل في  ما إر

قبل ن، أن  تُطوى قصّة حيات  ينطلق من داخل  والقلق الذي تتنازع  أمنيتان متعاكستا

تامٍ هادئ مستقر ّقّق ل  الق رية في جوف النسيان فلا يذكرها أحد، أو لعلّ  ّوى بافي

كههان في لسلام الروحي وهو في جههوف النهههر، والإجتماعههي وهههو خههارج فضههاء الما

اللامكان، ولتصبح هذه الجزئيّة نقطة تحوّه بالنسبة للراوي الذي يتمثّل الموت جزءاً 

قداً أنّ الحياة ورّد مرآة يههنعكس عههع سههطحها نهر معتن لا وعي  وهو يغوق في الم

ا تلحُّ في توففي الت ويل لكنهّا تول مستمرّة الواقع، وهي رؤية نجدها وبسبب تناقضه

ّة صهههر جدوى وهو ما  علنا مشدودين إليها لكن من دون معرفة  في إلحاحها دون

ة السههايكولوجيّة ه الرغبضاح لا صورة للت مّل، وهذلتقدّم موضوعة الموت بياناً لاي

عبفيه عنها نجدها بالاف الناقد متناقضة مع رغبة مصطفى سعيد، الذي ينطلق في ت

والتنكّر ل  مدّة من الزمن من ضمفيه وهو قد إستسلم للصمأ ورا بتنكفي ماضي  

عي  لإ ههاد قضاها في بلاد الغرب، وهي مدّة طويلة بالنسبة إلي ، ومههن هنهها كههان سهه 

قدرةً عع إدارة شؤون أولاده من بعده من جانب، وّقّق لهه  كانةً وشاٍ  يوازي  م

فكان الراوي هو الجانب الثا  ل  محقّقاً لكل ما يتههزاحم في ما إفتقده من جانب آخر،  

يح مع رؤيههة صهردره من آماه تّاه الماا والحاضر والمستقبل، وهو توافق نجده  ص
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يح، صهههرآخههر تنههاقض  في بعضٍ  للموت بفعل الإنتحار، و  مصطفى سعيد وتوجّه 

ل ة هههذه وفي ثالث نراه توافق ينطههوي عههع تنههاقض، والصههورة المعاكسههة هههي محصههّ

فنيّة نراها تنتهي إلى أشكاه   المؤشّرات نيعاً، ولا نجدها في الرواية إلا ضمن قوالب

بههين أشههكاه ديّة متنوّعههة توزّعههأ  سهههرالموت وقد عبّّ عنها الكاتب وفق سههياقات  

ة وفلسههفيّة )وفاة، وقتتتباين بين   ل، وإنتحار( كلّ شكلٍ منها يعههبّّ عههن رؤيههة فكريههّ

ث المتسارعة المعبّّة عن مفهوم المههوت في إطههاره الفلسههفي، ونفسيّة إقتضتها الأحدا

نا نجد في بروز الشكل الثا  من أنوا  الموت الماثل في)القتههل( تفجههبّاً لطاقههات لكنّ

، الإ ههاب والسههلب، القههوّة بههوه والههرفضلالات تههتراوح بههين )القمتباينة من الههد

لرواية ول  من القههدرة والضعفي( مارسأ سلطا ا بوصف  فعلًا لا يُنكر وجوده في ا

أُنيط إلي ، ومع ذلك فزنّ هذه النماذج ورغههم   عع الفعل والإ از ما ّقّق دوره الذي

أ  منها، لم تُّفيب عن أشورغم كلّ الإنجازات التي تمأّ إنطلاقاً   أهميّتها ياء كثههفية ظلههّ

 ت  عع إستيعاب كل ماطة نموذج الموضو  المعرّف به )الموت( وخارج قدرخارج سل

، والشاصههيّة إذ يمكن أن  يعود بنا وضمن رحلة عكسيّة من المجههرّد إلى المحسههوس

الذي تبحث عن مُطلقٍ يهرب من بين أيديها دائمًا إنّما تؤسّس بذلك لمفهوم الإختلاف 

مههن  هرسهه عة المعنى الذي يبحث عن  الناقههد ورد والمتميّز، وتلك طبييولّد النشا  المف

ة ولههيس لموضو  ووجوده في الرار اسهرأ واية والذي لا يوجههد في الأشههكاه الكونيههّ

 خلالههها  ومههن  المتحقّقههة  الذات  من  ينبثق  إنّ   –  الجاحظ  تصوّر  كما  –ق  مُلقى في الطري

 أو  الغههر   أو  الطبيعي  الموت  ثّلتتم  قد  أشكاه  في  فيتو    ويضمحل  الوجود  إلى  ي تي

وجوده، إنههّ  موجههود  ومبّّر جوهره  يشكّل ما أو إلي  يؤدّي قد  سببٍ   أيّ   أو  الإنتحار

 .النماذج العامّة في الن  ذو الطابع الخاق والمتميّز لا في

 إنّ البحث عن إ اد تفسفي لفعل القتل الذي تمارسهه  الشاصههيّة وهههو مهها  رّنهها

الههوالي   هههو مهها يههدفع بالناقههد )بههو نعههة  فعل القتل في الرواية  بالدلالة إلى إستنطا 
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جريمة في رواية موسم الهجرة إلى الشماه إلى مقارنههة في توظيف  الدلالي لل  (1)  م(2009

بينها وبين رواية الغريب له )ألبفي كامو(، وإستنطا  المسكوت عنهه  كههي ذلك الفعل  

تههتجعّ في باحث عند مصطفى سعيد  تل والتي نجدها مع التتكشّفي لنا الغاية من الق

 بههتماثلهما المقلههوب الباحث في الروايتين   الكبّياء الحضاري الأوربّي، وهنا يرى  سهرك

أهميّة هذا التماثل في تحديههد مههوقفهما مههن   أنّ بطل كل من الروايتين يتقاطعان، وتبدو

لت  بوصف  ء الآخر العربي وإزافعل القتل حيث يتحرّك )مفيسو( بدافع الرغبة في إلغا

م عع قتل )جين  طرفا في ا موريس( إلا ليثبههأ لمواجهة، أمّا )مصطفى سعيد( فلا يُقدفي

 حلبة المواجهة. ت  من خلالها بعيداً عن نيّة تدمفيها أو الرغبة في إقصائها منذا

إنّ ما نجده في قراءة الناقد وهو يقارن فعل الجريمههة بههين الههروايتين ويسههتعر  

ف نجدها قد بَدَت في تشكيل كل من الور  لها لإرتكاب الجريمةلك الوروف المهيّ ة  ت

يّج البطل ويدفع  إلى لإرتكاب الجريمة، ونجد هذا الزما  والمكا  عع هي ة عامل يه

ة لا صهههرٍ  مع الباحههث مههاثلًا في عنالعامل بزتفا )الشمس( المحمّلههة بطاقههة تدمفييههّ

ة الرجههل هههي قههد هههاجرت في بشرهه تزر  المههوت فيههها، ونجدها في بيئة الرواية إلا ل

ات  أجسههاد النسههاء الأوالإفريقي السوداء نجدها قد نفثههأ جرثومههة المههوت في ربيههّ

ك والموت، ولا يكون ذلك فقادتهنّ إلى الهلاك ولتكون في الوقأ نفس  مصدراً للهلا

اري لههدى برأينا ولا يتحقّق إلا وفق غاية فههر  الآخههر لذاتهه  بقههوّة التفههوّ  الحضهه 

لتفههوّ  الفحههولي لههدى مصههطفى سههعيد وهههو جهههة، وكبّيههاء وهههم االدخيل مههن  

بفعل القتل بما نراه بالاف الباحههث  ن جهة أخرى وهو يرغبالُمستضعفي المهاجر م

قديم من تلك الحضارة التي سههلبت  أرضهه  ووطنهه  وإثباتههاً إنتقاماً لارث  الحضاري ال

طههل يتحههرّك في داخههل البالقتههل في الروايههة  لذات ، وقد يقودنا ذلك إلى أنّ دافع فعل

ثههث في  من خلاه تكههدّس الجفاعلا من حيث الأهميّة، ونلحو  دلاليّاً   بوصف  عاملا

 
ب  الشههماه  إلى  الهجرة  موسم  بين  مقارنة  راسةد  –التوظيفي الدلالي للجريمة    (1)  لغريههبوا  صههالح  للطيههّ
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ب نّ الروايههة  ، ما يوحي بدوره الرواية وإمتزاج الأجساد الأوربيّة بالأجساد السودانيّة

إبراز ظاهرتي القتههل   قد ت سّسأ عع هيكل الموت الذي  رّنا بزتّفاٍ  مع الباحث إلى

دام بين حضههارة الشرهه   والإنتحار كدلالة ذات  بُعد حضاري يصنع التناقض والصفي

ن خاصيّة لازمة يتّاذها البطل ذريعة لتبّيههر جريمتهه  ومههن وحضارة الغرب ولتكو

دام قد الأسبا ب التي أوحأ إلي  بذلك الفعل، ومصطفى سعيد نجده وفق هذا الصفي

مههزوج م التفههوّ  الجنسيهه المات المغلوبههة بقههوّة وههه أحر  وإحتر  يريد فههر  الههذ

الغريزي     الماديف  في ذات  وفي جانببالأحقاد التار يّة وقد إفترض  خصمًا ّمل ضع

يّتها التي تُحيل إلى كههل مههن مصههطفى ف ليشوّه شكل المعاشرة الحضاريّة برمزصهرال

ة  سعيد وجين موريس إلى العنفي والجريمة، وهو عامههل نفههور وتههدمفي يكمههن في نيههّ

نقهها  ذات المغلههوب ومشرههوطة بههالجمع بههين لغالب فر  الذات عههع أالطرف ا

اولة لجمع طرفي هذه الثنائيّة تؤدّي بما نراه مههع )حياة/ موت(، وأي مح  الشيء وضدّه 

إلغاء أحد طرفيها في الرواية فياتل تواز ا وتحدث الم ساة، وعلي  نصههل الباحث إلى  

لأنثههى الشههماليّة بههين الفحههل الجنههوبي وا قة الحضاريّة القائمةمع الباحث إلى أنّ العلا

ّة صهههرشماه، وهي إدانة  لجنوب من أنانيّة التكشفي وفي أبسط صورها عن إنتقام ا

 هر من الشماه إلى الجنوب.لأي إقدام عع السباحة بعكس إتّّاه الن

كن أن  إنّ الكتابة في موضو  الموت وإدراج  ضمن الموضوعات الفلسفية وما يم

إلا مههرآة تعكههس مهها   اسات في الروايههة لا نجههدهافق ما قُدّم ل  من درنتوصّل إلي  و

 ة هذه المرآة في كو هها إنعكههاس الههداخل عههع الخههارجّدث في الذات، وتكمن قيم

لكتابة في الموضو  شكلًا جديداً وجديّاً غفي م لوف، وهذا يوحي إلى أنّ ا  الذي يمنح

بههفياً عههن سعى إلى إختيار الموت تعو  الموت في الرواية قد  الإنعكاس الفلسفي لموض

لتي ّملههها، والشههعور ية ببذرة الفناء اعنفي جذري وغامض يهدّد شاصيّات الروا

مل الدراسات التي قدّمأ الموضههو  الحاد بالقلق الذي يشفي بحسب ما نجده من و

لحههاضرة، والثهها  في موهرين متداخلين: يتمثّل الأوّه في عههدم الرضهها عههن الحالههة ا
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إلا  ة تتاذ لها مسافة نقديّة مههن واقههع معههيش لا نههرىستقبل إستناداً إلى رؤيخشية الم

ات ة، لكنهّا تتحيّن الفرصة من جانب آخر لتدعو إلى إعادة تقويم الذمصابيح  مطف 

 بماضيها وحاضرها ومستقبلها.

الموت من   و وهنا اتّّهأ الدراسات النقدية التي أخذت عع عاتقها قراءة موض

ة والنفسههيّة عههن أصههول  المنه  لتعرية جوانب  والكشههفيجانب فلسفي   ة والفكريههّ جيههّ

ل فكههراً إنعكاسههيّاً والدلاليّة والرمزيّة م ن خلاه شاصيّة مصطفى سعيد التي تتمثههّ

ة وبحثههاً في لمتغفّي  ة والذهنيههّ ات تدمج الوقائع الماديّة والنفسانيّة عبّ مدركاتها المعرفيههّ

ات فكريّة، وتعالج لات وآراء فلسفية وإجتهادلغايات التي تبحث في ت مّ الأصوه وا

متصلًا بواحههدة مههن أكثههر الموضههوعات الموت في الرواية  بكثفي من التوسّع موضو   

 ايت  في الصورة التي ندركها في هذه الحيههاة، حههاوه مههن المهمّة، إنّ  إنتفاء الوجود و

مين  وهههو في الرواية الكشفي عههن مضهها  خلالها الرصد النقدي والتحليلي للموضو 

ق ق أو تحههاوه أن  تح  لينغمس في نشا  يقههاوم المههوت بطريقههة تحقههّ يت مّل ما هو كلّي  قههّ

عن مخرج من صورة  للذات حالة من التوازن التي تفقدها في لحوة المواجهة والبحث

قلًا بذات ، نقرؤه في هذا الموضو  لا نجده معنىً جاهزاً أو مست  الواقع وإرتهانات ، وما

طلق في الههن  بههل مثواههها السههياقات قيقة وبحسب أحدهم بشكلٍ مإذ لا توجد الح

القراءات وتنوّعها، بل تحقّقات نكنههة للوههواهر في فعههل   ن بناؤها مع تواليالتي يمك

من  تنبثق المضامين كلّها التي يتم تخزينها لاشعوريّا لتبدو كزمكانات لا حدّ الت ويل و

لتجربة الذاتيّة للشاصيّة حدات الخاصّة بافي علاقة مع الوشط لتدخل  ، وهي تن   (1)لها

ي في  إستراتيجيّة خطابيّة منوّمههة ترتكههز في الرواية وفي طريقة بحثها عن الموت، تُخف

ولا   -عي، الشعور واللاشعور، وهي أقههرب إلى اللّحوههة  عع مفاهيم الوعي واللاو

ن إستعادتها إلا إلى حقيقة لا يمك -الجنوبسيّما بالنسبة للراوي ووقوف  بين الشماه و

ا في حالة داث يتم إستعادتهإستيهامات تسكن الذاكرة وتغذّي الماياه ب حعع شكل 

 
 .13د الروائي وتّربة المعنى: سهرالينور:  (1)
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 ب لرحلة تمتد طههويلًا إلىتحيّز من الكات  من اللاشعور أو اللاوعي، ولن تكون سوى

بعههدها مههن وهههوه،  اية معينة، لتمثّل في النهاية إحالة رمزيّة عع إخترا  ما سي تي  

 عدولهه  لإستعادة بدايتها فيما يقرّره الههراوي فيجانب أّ ا مغيّبة بالمكان  ونجدها من  

ي  ،الموت، إذ  تل التوازن عنده فهو ليس موتاً أو حياةً عن فكرة   ُّ  سهرل إلى البل هو 

وفي  والغمو  والإلتباس، وهو في هذا أو ذاك إنّما يمثّل إنتشاراً في الزمان والمكان،  

ذه الرؤيههة خههارج مههدار سيّما مع مصطفى سعيد ضههمن ههه   يكون فعل الإختفاء ولا

اكرة الفردية للراوي بوصفها حالة قابلة للتجسههيد   موجود في الذالزمن الم لوف، إنّ 

تلههك الرغبههة في   سهههر  حي إلى أن يعود أو يعلن عن نات ، وهذا ما يففي أيّة لحوة، إنّ 

 ّ
، ويكشفي من جهة أخههرى رغبههة ا تراه العين بشكلٍ مباشٍر الإختفاء إلى ما هو أبعد نفي

ا يُنبههج بتغيههفيات آتيههة الإنتحار هو الآ  الراوي وعودت  إلى الحياة بعد أن  قرّر ّ
خههر، نههفي

شاره في الن  لتوحي بزسقا  عههالم مصههطفى دي ضمن بؤر إنتسهرّدّدها الفعل ال

يههاة والعههدوه عههن فعههل سعيد أو إستمراره من خلاه الراوي مُعلنههاً عودتهه  إلى الح

ات في ضههمن د برصد تحوّلات في وإنعكاسهه سهرال  يكتفي في   حار المرتبط بالموت الذيالإنت

 ستتحرّك داخل . لخطاب الذيحدود ا



 
   

210   
   

 

 

 



 
   

  211 
   

 

 

 

 

 شاد" لبركات و"مقامات إسماعيل الذبيح" للركابيمفهوم الهوية في روايتي "دل

 قراءة موازنة
(1) 

 

يتمحور مفهوم الهوية حوه انتماء الإنسان إلى وموعة محههددة مههن النههاس، وتُعههد 

الهوية الأساس التعريفي ل ، وتعرف هويت  منذ ساعة ولادت ، وإنَّ  ضههمن وموعتهه  

البشريةح وهذه الهوية موروثة ل  من والدي ، وناعت  التي ضمت ، و يُعههرف الإنسههان 

ئ . وتُعد الهوية وموعة من العنههاا المتداخلههة فههيما  ويت  القومية التي يرثها من آبا

دف وغايةٍ محددةح خالقاً بذلك وتمعاًح أو ناعههة تحمههل  بينها لتكوين وعي مؤمن  في

ذات الصفات والاهتمامات، وتعمل عههع خلههقٍ تكههوينيٍّ متكامههل لتلههك الجماعههة، 

افعيههة قويههة بههين وتعمد إلى الدفا  عنها وتكوين ثقافة واحدة فاعلة تسهم في خلق د

 أفراد الجماعة لتقويتها وتقوية أواا المحبة بينهم.

و للهوية علاقة جدلية ترابطية مع اللغة، حيث لا هوية بدون لغة، ولا لغة بههدون 

، وبدون "اللغة الأم"هوية، إذ إنَّ الوجود التار ي لكل أمةٍ يعتمد عع لغتها القومية 

ها الأساسههية في الوجههود. لا تكتفههي الهويههة ذلك يتلاشى أحد أهم مكوناتها وركائز

د  القومية بلغتها الأم، وإنَّما لا بُدَّ من وجود أرٍ  تسكنها هذه الجماعههةح وبههذلك تُعههَ

الأر  مكوناً مهمًا من مكوناتها الأساسية، و عنصراً من عناا الهوية. إذ إنَّ فقدان 

، و اعتداءً عع بقيههة العنههاا أي عنصٍر من هذه العناا يُعَد انتهاكاً للهوية القومية

 
 أحمد سيتو من جامعة زاخو تر حسين و. هذا البحث مشترك مع الدك (1)
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المكونة للهوية القومية، و ضياعاً لها ، وقههد عمههد كههل مههن بركههات في نص )دلشههاد( 

وبركات في نص ) مقامات إسماعيل الذبيح( إلى البحث عههن هويههاتهم القوميههة مههن 

خلاه عمل روائي لكل واحدٍ منهما، إذ عمد بركات إلى اللغة الأم ك حههد المقومههات 

هويةح و عمل عع بعث لغت  التههي حههاوه الآخههرون طمسههها و ضههياعها، القومية لل

وينتقل بركات بنص  من أمكنة الهوية إلى لغة الهويةح و ذلك لكون اللغة هوية ناطقههة 

يمكن من خلالها معرفة هوية الآخر الذي قابل  الإنسههان، هويتهه  الواضههحة والتههي 

د عمد إلى عصر الفرسان وأوجههد يمكن اكتشافها أوه الأمر هي لغت . أما الركابي فق

بطلًا قومياً ّمل هموم شعب  كلها من خلاه تنقل  في عدة أقطارٍ عربية محاولاً بههذلك 

اثبات الوطن العربي الواحد، وقيام هذا البطل الذي ّمل دلالة قوميههة مههن خههلاه 

 اسم )إسماعيل الذبيح( الذي هو أبو العرب.

 

مة:  مُقَدِّ

في العصر الحههديث ملامههح قيههام الههدوه القوميههة الحديثههة،   الهويةتعكس ظاهرة  

غفيههها، وبههذلك لحلههأ هههذه الوههاهرة   وا عن بقية الهوياتح دينية كانههأ أوابتعاده

اهتماماً كبفياً لدى الباحثين في الش ن القومي، و باحثي الهويات المضطهدة والمكبوتة، 

رَ  وا إلى تكههوين عمههد لها الأصدقاء قبههل الأعههداء، وو المغلوبة عع أمرها، و التي تنكَّ

ائدة، لههذلك قههام كيان قومي ثقافي داخل دولة المركز المهُيمنة عع كل الجوانب دون ف

 هويات شعو م القومية المهمشة،  عدد من الكتاب والروائيين بالبحث والتنقيب عن

التي تُعا  خطر الزواه من خلاه ذوبا ا واندماجها في هوية وقومية المركز المهيمنههة 

 ات، وما لهذا الأمههر مههن خطههورة بسبب الاضطهادح أو الاغراء بالمناصب، أو التعيين

ا الانقرا ، أو الذوبان في الهوية المتسههلطة، وفقههدان هويتههها الاصههلية قد يُسبب لهف

نتيجة لذلك. وكَرَد لهذا العمل و التوج  السلطوي، عمد عدد من الروائيين بالبحث 

عن هوياتهم روائياً، من أجل الدفا  عنها ضد  هيمنة وسلطة المركزح فقد عمههدوا إلى 
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الفعههلي عههع أرضهه  الوطنيههة. هههذا  الن  الروائي للبحث عنههها، وت كيههد وجودههها

الوجود الذي قد يكون مهدداً في كل وقأ بسبب انتهاك  و القضههاء عليهه  مههن قبههل 

 سلطة المركزح أو الأعداء الطامعين.

بركات في البحث عن هويت  المغتصبة من قبل هوية المركز واللغة   سليمإنّ جهود  

 مية من خلاه نصوص  الروائية.الأم لها، جعلت  مثابراً للبحث عن هويت  القو

التي تحمل طابعاً قومياً من خلاه العنوان الذي ل  دلالة   "دلشاد"  ورواية بركات

داخل هذا الن  عن هويت  القوميةح عندما يبحث عن الأمكنههة التههي   وبحث قومية،  

، تحمل أسماءً كوردية، فضلًا عن قيام  بالترنة إلى اللغة الكوردية داخل هههذا الههن 

هذه الترنة التي توحي بتوجه  القومي، وذلك لإيمانهه  إنَّ اللغههة عنصرههٌ مهههمٌ مههن 

عناا الهوية، وعمل  الدؤوب من خلاه شاصية البطل للوصوه إلى هذا الهههدف، 

هدف وجود القوميههة وعههدم السههماح بههذوبا ا مههع هويههة المركههز، أو اضههمحلالها، 

 واندثارها.

من خلاه ذات   الهدف    إلى"  مقامات إسماعيل الذبيح"   تأما الركابي فيعمد في رواي

بحث  المستمر عن هويت  المهددة دوماً بالتهميش، و الاقصاء، مههن خههلاه المههؤامرات 

التي تحاك ضد هويت  القوميةح وذلك من خلاه الحروب المتعددة التي تُشَنُّ ضده منذ 

تلاه البّيطهها ، و نكبههة سقو  الدولة العباسية، مروراً بالسيطرة العثمانيههةح والاحهه 

فلسطين، والتقسيم، ونكبة حزيران التي أدت إلى سقو  أراٍ  أُخرى لبلدانٍ عربية 

مقامههات "  تحأ هذا الاحتلاهح وتهجفي شعب  من قراه و مدن ، فعمد الركابي في نص 

إلى الرجو  إلى عصر الفرسان و شيمهم من أجل الدفا  عن الهوية   "إسماعيل الذبيح

القومية، وعدم ضياعها، و الحفاظ عليها من الاحتلاه و السيطرة الأجنبية والههدفا  

 عنها.

وعلي  وضعأ خطة في هيكلية البحث تتههوز  مفرداتههها حههوه مقدمههة، وتنوههفي 
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البحث عن الهوية التي تعا  من   للبحثح وتطبيق عع الروايتين اللتين تدوران حوه

كما اتبعأ منهج الموازنههة في  الاضطهاد، وختمتها بالاستنتاجات التي توصلأ إليها.

ضههعفي عنههد   وأمفاضلةح وإصههدار حكههمح وبيههان قههوة    الموازنة  هذا البحث، لكون

وبيههان جههذور   واحههدٍ   لدى أديبههين مبههدعين في جههنس أدبيٍ   إبدا ٍ   وإظهار،  المتوازنَين 

 وصولاً إلى بيان قوة الإبدا  عنههد كههلا الكههاتبينح وبنههاءً   حتلاقي والابتعادوصلات ال

ب  ا دراسههة يههتم مههن خلالههها الموازنههة بههين عنههاا  وازنة :عع ذلك يمكن تحديد الم

 .قصد الإيضاح والترجيح، وكتاب ، عصوره ، فنون و، الأدب

وهههي فعههل ، منهج لمعرفة القدرات الإبداعية عند كههلا المبههدعين   تعد الموازنة أداةَ 

ولتبيههان مواضههع القههوة  وأداة تحكههيم للوصههوه إلى تحقيههق الموازنههة تصرههيح سههليم

للوصوه إلى الأهداف التي وضعوها, ولوهور ّفرون النصوق والضعفي لدى من  

لوصههوه إلى ل،  الابتعاد وجودة العمل الإبداعي لههدى كههلا الكههاتبين ونقا  التلاقي  

تلك النقا  التي وضعوها نصب أعينهم حين القيام بالعمههل الإبههداعي واسههتادام 

وحههين تطبيقههها يمكههن الههدخوه إلى ،  للوصوه إلى هذه الأهداف  أداة الموازنة سبيلاً 

 .الموازنة وتحقيق الفعل التواز  بين أي عملين برسم القراءة النقدية

 مفهوم الهوية: 

يتمحور مفهوم الهوية حوه وجود الإنسان  ضمن وموعة محددة من النههاس ح إذ 

تُعد الهوية الأساس التعريفي ل ، و تنشهه  الهويههة عنههد الإنسههان منههذ ولادتهه  ضههمن 

فُ  ويت  التي ولد فيها موروثٌ لههها مههن والديهه ح و  وموعة بشرية معروفة، فهو يُعرَّ

في البدءفي بالاستناد إلى الأجداد والآباء، و يُشار إلى فردٍ من " تُعرف هذه الهوية بكو ا:

و من ثَمَّ باسم  الشاصي الذي قد يكون اسههم   -ابن فلان  -أفراد القبيلة بفيدءً بصفت في  
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، فيولههد الطفههل وهههو ّمههل هويههة (1)"أحد أقارب  أو من رجاه الدين، أو اسههم نبههي

  من القبيلة الفلانية، وهو ابن فههلان المعههروف أجداده و آبائ  القوميةح ويُشار إلي  ب نَّ 

كاً باسم نبي أو وليٍّ مههن الصههالحينح  في قبيلت  حسباً و نسباً، و ّمل اسمًا أُختفي ل  تبُّّ

من دون أن يكون ل  إرادة في هذه التسمية أو تلك، ولذلك فهو لم  لق محملة    لكو ا

ما مُنفيح هذه الهوية دون إرادت ، ومههن هذه الهوية، و لم تكن من اختياره الشاصي، و إنَّ 

دون أيِّ تدخلٍ من أحدٍ لتحديد هويت  القومية عند ولادتهه ح و لكنَّههها بحكههم واقههع 

الولادة فزنَّ هذه الهوية متوارثة عنههد الإنسههان، وهههي التههي تُثبههأ انههتماءه و قوميتهه  

 الموروثة.

دف و العناا المتداخلة فيما    منوتُعد الهوية وموعة   بينها لتكوين وعي مؤمن  في

، ذاتههها  الاهتمامههاتالصههفات وغايةٍ محددةح خالقاً بههذلك وتمعههاًح أو ناعههة تحمههل  

وتعمل إلى خلقٍ تكوينيٍّ متكامل لتلك الجماعههة بعيههداً عههن اهههتمام الآخههرين الههذين 

أخرى تتنافى وميوه هذه الجماعة المنضوية تحأ ميوهٍ موحههدة، و تعمههد   ل  لديهم ميو

إلى الدفا  عنها وتكوين ثقافة واحدة فاعلة تسهم في خلههق دافعيههة قويههة بههين أفههراد 

 الجماعة لتقويتها وتقوية أواا المحبة بينهم.

وهذه الهوية تكون عههادة مركبههة مههن معههايفي خاصههة ذات اهههتمام مشههترك لكههل 

المجموعة التي تحمل لغتها و شفرتها الثقافيةح و تحيل أصولها إلى مرجعيات و سههمات 

تتحههدد هويههة مركههب كيميههائي بالعنههاا "متداخلة و متناسقة أحيانههاً أُخههرى، إذ:  

الأولية المكونة ل ، وبالعلاقات الأساسية التههي تقههوم بههين هههذه العنههاا، وبالبنيههة 

إنَّ تحديد هوية أي مركههب كيميههائي لا  تلههفي عههن ،  (2)"التنويمية الخاصة بالمركب.

 
النهج إنسانية البشرية/ الهوية البشرية، إدغار موران، ترنة د هناء صبحي، هيئة أبو ظبي للثقافة و   -  (1)

  106:  2009التراث، أبو ظبي،

 16:  1993الهوية، اليكس ميكشيللي، دار الوسيم، ترنة د. علي وطفة، دمشق،  - (2)
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تركيب الهويةح فكما المركب الكيميائي متكون من عناا متناسقة فههيما بينههها كههذلك 

الهوية متكونة من عناا متداخلة متجانسههة لتكههوين الهويههة وإبرازههها كعنصرهه لهه  

د السههمات استقلاليت  و مكانت  الخاصة من خلاه تّانس الجماعة فههيما بينههها، و وجههو

 الخاصة  م و تشا ها من حيث الاهتمام والنورة الإ ابية المستقبلية الفاعلة.

يطمح أفرادههها إلى بروزههها و بنائههها في مرحلههة مههن  التيو إنَّ انبعاث هذه الهوية 

المراحل التار ية، و إظهار تار انية هذه الجماعة. فالهوية لا تكههون موضههوعاً ثابتههاًح 

ليسأ موضوعاً ثابتاً أو حقيقههة واقعههة "تتمحور حوه حقيقة واقعة إذ هي:  بقدر ما  

ا إحسههاسٌ  يههة لأ ههَّ ية. فالهوية قائمة عههع الُحرِّ بل هي إمكانيِّة حركية تتفاعل مع الُحرِّ

ا تعبفٌي عنها ة لأ َّ يَّ ية قائمة عع الهوُفي ةٌ. و الحرِّ  .(1)"بالذات، و الذات حُرَّ

ل   هذا  و الهوية من ا واقعة ثابتههة لا يمكههن أن نحيههد عنهههاح  فهههي تُمثههِّ المفهوم فز َّ

الذاتح و نعني  ا الذات الحرةح والهوية قائمة عع هذه الههذات التههي تحههب الحريههة، 

والتي هي تمثل الهوية، فالإحساس بالذات الحرة يؤدي إلى الهوية التههي تبحههث عنههها 

ة الهويههة التههي ّملهههاح أو ّلههم  هها هذه الذات الحرة، والتي تتمحههور حههوه حريهه 

 الإنسان.

 الهوية في تداخلتها بين التراث و الحداثة: 

ا:   بمعنى   -هُوَ.. هُوَ   -م خوذة من"وتعرف الهوية في الموروث العربي القديم، ب  َّ

ا جوهر الشيء، و حقيقت ، المشتملة علي  اشتماه النواة عههع الشههجرة و ثمارههه  ا في أ َّ

دُّ ، فهويههة الإ(2)"الغيب المطلههق الجههوهر في حقيقههة   نسههانح و ثقافتهه  و حضههارت ، تُعههَ

ات، إذ تكون الهوية هي الثوابههأ،  وجودها الإنسا  و الجواهرح هي ثوابأ  و متغفيِّ

ح و تفصح عن ذاتها دوماً -الأصل -و هي تتجدد و لكنَّها لا تتغفي من حيث الثوابأ

 
   23:  2012، الهوية، حسن حنفي، المجلس الأعع للثقافة، القاهرة - (1)

 224:  2007التعريفات، علي بن محمد الجرجا ، تحقيق عاده أنور خضر، دار المعرفة بفيوت،  - (2)
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دون أن تتاعّ عن مكا ا لنقيضها طالما هي عع قيد الحياة، وتحتفظ بجوهرفي وجودها 

 (1)صماتها لحامل هذه الهوية ولا تسمح لأحدٍ ب فيخذفي مكا ا.و تترك ب

مشههتق مههن "وفي المصطلح الحديث ورد عند عدد من النقادح إنَّ مصطلح الهوية:  

أصل لاتيني يفيد أنًّ الشيء هو نفس  و ليس شيئاً آخر، بعبارة أخرى أنَّ الموجود هههو 

 .(2)"ما هيت ذات  أو ما هو علي ، أي أنَّ هوية الشيء= 

ز "كما تُعرف الهوية أيضاً:   ا إحساس بالههذات ينشهه  حيههنما يبههدأ الطفههل  بتميههِّ ب  َّ

تبههدأُ البههدايات  لهويةلفي هذا التعريفي . (3)"موقع  في المجتمع ي خذوالدي  وعائلت  و  

يكههون ح عندما يُميَّز الطفل والدي  من بههين الآخههرين، و  ههذا التميّيههز  الأولى للهوية

الطفل قد عرف هويت  و انتماءه القومي، عع مستوى الشعور و الإحسههاسح لا عههع 

 مستوى الفكر.

ا:    تعريفيو ذُكر   ا نتيجههة وعههي "للهوية ب  َّ إحساسُ فردٍ أو ناعههةٍ بالههذات، إ ههَّ

ز  عنههك و تُميِّزنهها  الههذات، بهه نَّني أو نحههن نمتلههك خصههائ  نيههزة، و كينونههة تُميههِّ

، وهذا الإحساس الههذي يوجههد في دواخلنهها هههو الههذي يُعطينهها إحساسههاً (4)"عنهم.

بفرديتنا وانتمائنا إلى ناعة قد لا تتفق مع الآخرين في الرؤى و الأفكارح ولكنَّها تُؤمن 

بوجودهح وإنَّ العيش لا يستقيم دون وجود هذا الآخر الذي هو جزء من عالمنا الذي 

يعني عدم اعترافي ب  كوجود و حضارة بل وجههوده نعيش في ، وكو  أختلفي عن  لا  

ديمومة لوجودي الذي يُعطيني ز اً إضافياً للحياةح والتميُّز الذي أتمتع ب  هو علامة 

صحيحة لوجودي الذي جعلني اختلفي عن  في المزايا، وجعل   تلفي عنههي في كثههفي 

 
 6:  1999يُنور:  مخاطر العولمة عع الهوية الثقافية، د محمد عمارة، دار  ضة مصر،  - (1)

 20هه:  1434السعودية،  -197-العربيةاللغة هوية ناطقة، د. عبد الله البّيدي، كتاب المجلة  - (2)

 13:  2010سوشيولوجيا الثقافة و الهوية، هارلمبس و هولبورن، ترنة حاتم لحيد محسن، دمشق،  - (3)

 www.iasj.netدراسة في مفهوم الهوية، حبيب صالح مهدي، شبكة الأنترنيأ، الرابط  -(4)



 
   

218   
   

 

زه هههو من المزايا التي لا أتمتع ب  أناح وهذا التميِّز هو اكتماه لتميهه  ز الآخههر كههما إنَّ تميههِّ

 .ز هو الذي يُعطينا هويتنااكتماه لتميِّزي الذي أفتار ب ،  وهذا التميِّ 

 العلقة الجدلية بين الهوية و اللغة:

إنَّ العلاقة بين اللغة والهوية علاقة جدلية ترابطيةح حيث لا هوية بدون لغههة، ولا 

لغة بدون هوية، الاثنان مترابطان فيما بينهماح إذ إنَّ وجود أية قومية لابد لها مههن لغههة 

خاصة  م تّمعهم، حيث يتم التفاهم فيما بينهم بوساطتها، و إنَّ الوجههود التههار ي 

إنَّ لغتي هي مسكني، هي مههوطني و مسههتقري، "يعتمد عع لغتهاح حيث:  لكل أُمة  

هي حدود عالمي الحميم و معالم  و تضاريس ، و من نوافذها و من خلاه عيو ا أنور 

 .(1)"إلى بقية أرجاء الكون الواسع.

ا مسكن  و ف الفيلسوف الألما  هيدجر اللغة، ب  َّ موطن     ذا التعبفي العميق يُعرِّ

د معالم عالم  الخههاقح ومههن خههلاه  دِّ ُّ و فيها  د استقراره النفسي والجسدي، و  ا 

نافذة هذه اللغة مهما كانأ ضيقة فزنَّ  يههرى العههالم كونههاً واسههعاً بكههل آفاقهه ، لا بههل 

يتاطى العالم إلى الكون ب نع ح حيث يرى الكون الشاسع ب كمل  من خلاه نافههذتها 

أي ّمل في طيات  دلالات عميقة لحب الإنسان للغت  مهما كانههأ الصغفية. وهذا الر

مَعُ تّمّعاً صغفياً، فهي ذات قدرات كبفية في هذا المجتمع. إنَّ  هذه اللغة محدودة و تَّ 

 ضعفي اللغة يؤدي بالنتيجة إلى ضعفي الهوية التي تحملها هذه الجماعة أو تلك.

دي إلى انحسار القومية المغلوبة عع أمرهاح وبالتالي إنَّ الإقصاء اللغوي دائمًا ما يُؤ

يؤدي إلى ضيا  هويتها القومية وذوبا ا في الهوية القومية المهيمنههة في المركههزح حيههث 

في الهويات يتوحد العالم كل ، تحأ سيطرة المركز، وتصبح ثقافتهه  هههي نمههوذج "إنَّ :  

قافية الخاصة في الثقافة المركزية مههع الثقافات، و باسم المثاقفة يتم انحسار الهويات الث

م ابههتلا   إنَّ مصطلح المثاقفة سلبي ويعنههي القضههاء عههع ثقافههة لصههالح أُخههرى، ثههُ

 
  http.ll www.youtube.coml ، نقلاً من الرابط:  هيدجر - (1)

http://www.youtube.coml/
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الأطراف داخل ثقافة المركز، و تبّز مفاهيم جديدةح التفاعههل الثقههافي... لتنتهههي إلى 

تتوحههد الهويههات . عنههدما  (1)"ثقافة المركزح وهي الثقافة النمطية، نثلة الثقافة العالميههة

العالمية يبّز عامل جديد للهيمنة و هو هيمنة المركز عع نيع الثقافات المنضوية تحأ 

راية الهويات الموحدة في العالم مع المركز، وبذلك يكون هناك قطب قوي مهيمن عع 

بههاقي الجماعههات مههن أصههحاب الهويههات الضههعيفةح والثقافههات الضههعيفة، و يههتم 

ا نيعههاً لصههالح هيمنههة المركههز القويههة، والتههي يُعلههن  بالتههالي استقطا ا، أو إسقاطه

سيطرت  عع كل مناحي الحياة الثقافية، ومنها سيطرة لغة المركز عههع بههاقي اللغههات، 

وحسم المعادلة الثقافية لصالح لغة و ثقافة المركز، لذلك  ب الحفههاظ عههع الثقافههة 

لسههائدةح وعههدم السههماح لههها بتقههويض واللغة والهوية القومية داخل الثقافة و اللغة ا

بنيتها اللغوية والثقافية و هويتها المتميزة. والعمل عع صيانة الثقافة، واللغة، والهوية 

يس اللغههة والهويههة القوميههة يالقومية داخل الهوية واللغة المهيمنةح وعدم السماح بتسهه 

ئات قومية مستقلة وذوبا ا داخل هيمنة الدولة وسلطتها الُمسيسة، والسماح بقيام هي

تحمل صفاتها وهوياتها و لغاتها المستقلة بعيداً عن السلطة المركزية وهيمنتها الواسعة 

عع الثقافة العامة بلغة واحدة مسيطرة، وتكون مساهمة في إغناء وتطور ثقافة المركزح 

ومشاركت  في بناء دولة ذات هويات قوميههة مختلفههة و ولاء موحههد للههوطن، و ذلههك 

 نة أصحاب الهويات القومية الضعيفة و التي هي أقليةح وبههذلك يمكههن لغر  طم

تقوية ثقافة و حضارة المركز المتكونة مههن حضههارات وتههراث عههدة، لبنههاء الحضههارة 

 المنشودة في وطن يشارك في  الجميع.

إنَّ اللغة هي عنوان الأمةح وعنوان وجودهاح وهي التي تحوي تراثها الحضههاري، 

 ذاكرتها بكل مقومات كينونتها، و أوادهاح وتُحدد هويتها القومية، وتُعلن وتحتفظ في

ر علاقاتها الثقافية مع الثقافة الإنسههانية،  عن ولادة هويتها الثقافية والحضارية، وتطوِّ

 
 37:  2012الهوية، حسن حنفي حسنين، المجلس الأعع للثقافة، القاهرة،  - (1)
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 وتبني مستقبلها الحضاري وتطوره.

النفا  اللغوي "به  إنَّ تعلّم لغة أخرى عع حساب اللغة القومية هو ما يُطلق علي 

ا الإقدام عع استادام نوههام لغههوي أو بعضهه   الاجتماعي، وتُعرف هذه الواهرة ب  َّ

إخفاءً لخلفية لغوية ما، إلباساً عع السامع، أنَّ المتحدث ينتمي إلى طبقة رفيعة، وإنههَّ  

ل هذه اللغة في مدارس أجنبية ل هذه اللغة عع لغتهه  الأ(1)."حصَّ م، وهههي , وإنَّ  يُفضِّ

التي تكون سائدة في البلد، وتحمل هويتها الوطنية وتراثها وتار ها الحضاري، حيث 

إنَّ الهوية و اللغة وجهان لعملة واحدة في الانتماء الذاتي في وجودهاح لا يمكن فصههل 

أحداهما عن الآخر، وإنَّ ضيا  أحداهما يعني ضيا  الآخر، وإن كان الشا  الذي 

راية بلغة أخرى فعلي  التزامات وطنية و قومية، وثقافيةح حيث يتاع عن لغت  عع د

يقوم بترنة تراث  الحضاري إلى اللغة الأخرىح والعمل عع توطيد أواا الصههداقة 

و التلاقي الحضاري فيما بينهما، و لإضافة منابع جديدة إلى تراث  الحضههاري والعمههل 

الواحدة بالأخرى، وإنشههاء مراكههز عع التقارب الثقافي، وبيان مدى ت ثر الحضارتين 

للالتقاء الحضاري بينهما مع العمل عع توسههعة هههذا التقههارب إلى وههالات أوسههعح 

وقيام تقارب ثقافي أوسع مههع عههدد أكههبّ مههن الثقافههات. و هههذا يههؤدي إلى تقههارب 

الهويات المتجاورة ثقافيههاًح وتحيههل هويتهه  القوميههة إلى منبههع حضههاري متههداخل مههع 

ى ذات اللغههات المتباينههة، و بنههاء ثقافههة عالميههة لا تعمههد إلى الهيمنههة الهويات الأخههر

الحضاريةح بل إلى بناء روابط و أواا حضارية مبدؤها الحضارة الإنسانية الواسههعة 

 الحاوية لكل اللغات والهويات ذات الإرث الوطني.

ضههيا  اللغههة   إنَّ الابتعاد عن اللغة القومية و الانبهار باللغة الأخههرى يههؤدي إلى

القومية ومن ثَم ضيا  الهوية القومية لكون الهوية واللغة القومية صنوان لا يفترقههان 

بعضهما عن البعضح إذ إنَّ ضعفي أحدهما يعني ضعفي الآخر واندثار أحدهما يعنههي 

 
 181:  2007اللغة العربية و أسئلة العصر، عيسى برهومة، و وليد العناتي، دار الشرو ، بفيوت،  - (1)
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اندثار الآخر الذي هو اندثارٌ للحضارة القومية، وضيا  الهوية القوميههة التههي عمههل 

سنوات من أجل بنائها، وإظهارها للوجود، الذي هو رمز حضارة الآباء والأجداد ل

 الأمة و تار ها الناصع.

لذا عندما يصل الاقتداء بالآخر إلى مستوى الهزيمة التي تدخل في نفوسهم نتيجة 

المغلههوب مولههعٌ أبههداً "لهذا الاقتداء ح فزنَّ ذلك الاقتداء يُمثل تبعية للغالههب لكههون: 

. لكههون (1)"لب، في شههعاره وزيههِّ في ونفيحلتهه ، وسههائر أحوالهه  وعوائههده بالاقتداء بالغا

 ماهتماماتهه  سههواء أكههان في شههعاره، أالمغلوب يلج  دائمًا إلى الاقتداء بالغالب في كل  

لغت ، و عادات  و حتى في مشههي  و جلوسهه . لههذلك يُعههد تابعههاً ذلههيلًا لهه ، و   مملت ، أ

مدافعاً عن  في كل صفات  وحركات  و سكنات ح مع المحاولههة في نسههيان سههلوك  العههام 

وحركات ، وعادات  وتقاليده التي نش  عليهاح و لع زي  القومي الوطني الذي توارثهه  

ن مخالفاً لتقاليده وحتى إن لم يكن مؤمناً ب ، عن أجداده ويلبس ثوب الغالب، وإن كا

م  مرتبة إلى الغالب الذي يتموهر علي  في سلوك  و ثقافت .  و لكنَّ  في رأي  يُقدِّ

وإنَّ الهوية لا تكتمل بجدلية اللغة وحدهاح ولكنَّها تحتاج إلى مكملات مساندة لها 

اند هو الأر ح أو البقعة التي لبقاء ديمومتها و تكامل وجودها، وذلك العنصر المس

يعيش عليها صاحب هذه الهوية مع وموعت  والتي يتكلمههون لسههاناً واحههداً، أو مهها 

مٍ واحههدٍ دون مكههان  يُطلق علي  بالوطن، لأن وجود الجماعة ب هههدافٍ واحههدة وحُلههُ

 الكههائن  حيههاة  في  طارئههاً   عههاملاً   لههيس  -عموماً –  المكان  إنَّ "للعيش لا تسمى هوية:  

 ، وإنَّما معطى سيميوطيقي.  فالمكان لا يتوقفي حضوره عع المستوى الحسي، الإنسا

ح حيث إنَّ المكان ليس طارئاً عههع وجههود (2)"وإنَّما يتغلغل عميقاً في الكائن الإنسا .

 
ن المبتدأ و الخبّ في أيههام العههرب و العجههم و البّبههر و مههن مقدمة ابن خلدون، تاريخ العبّ و ديوا  -  (1)

عااهم من ذوي السلطان الأكبّ، ابن خلدون  عبد الرلحن بههن محمههد بههن خلههدون، منشههورات وزارة 

 166:  1978الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، 

 61شعرية المكان في الرواية الجديدةح د خالد حسين حسين:   - (2)
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الإنسان و يمكن الاستغناء عن  في مرحلة قادمةح واستبدال  بآخر رغبة لهوى مسؤوه 

لنههاس لإبعههادهم عنهه ، لههذلك يعمههد إلى هههذا الإقصههاء في تغيفي مكان وموعة من ا

القسري، للهيمنة عع أصوه الهوية ذلك التجمع الصغفي و إبعاد خطره عههن منطقههة 

إزاء تفتيههأ جسههد "نفوذهح لكون تفتيأ هذا المكان يؤدي ل  خدمة جليلههة، إذ إنههَّ :  

مههن موقههفي مكهها    المكان/ الوطن و نسفي كينونة الإنسان في ، لابُدَّ من وقفة لا بُدَّ 

، لأنَّ تفتيههأ جسههد (1)"يُفلسفي تاريخ المكان بتعدد هويات  في وج  الهويههة الواحههدة.

ؤدي إلى  المكان الذي يُعد بحد ذات  الوطن الذي ّمل سمات سههكان  الأصههليين و يههُ

تغيفي تاريخ المكانح الذي هو يُمثِّل هوية الشعب الذي يعيش فيهه ، و جسههده يكههون 

ب وقفههة ملتصقاً بسكان    الأصليين الذين كانوا قاطني ، إذ إنَّ تغيفي هوية المكان تتطلههَّ

ففي عل سادة الأر  الجدد و تار هم في الاستيلاء عع أوطان الآخههرين  جادة للتعرُّ

من خلاه التغيفي الجغرافي الذي يُؤدي إلى تعدد الهويات في جسد المكههان/الوطن. و 

الاعتداء عع المكان الذي كانوا قاطنيهه ، و  القضاء عع تراثهم القومي من خلاه هذا

بذلك ينتق  من هويتهم التي اكتسبوها من خلاه لغتهم و تههراثهم و حضههارتهم و 

الإنسههان و يُصههبح جههزءاً مههن مكان إقامتهم، حيث إنَّ هذا الوطن يتغلغل في ذاكرة  

الهويههة و  القومي و الوطني، وإنَّ أي اعتداءٍ علي  يُعههد اعتههداءً عههع  إحساس ، وتراث 

ت سههيس هويههة الإنسههان هنههاك عوامههل     اللغة.  فضلًا عن عوامل اللغة و المكان في  

س لهذه الهوية منها العوامل الاقتصادية، والدينية، و السياسية. و خلاصة  أخرى تُ سِّ

القوه إنَّ هوية الفرد تتجع في مكان ولادت  و ثقافة أهلهه  وإحساسهه  بههالانتماء لهههذه 

ان الذي عاشوا في  طواه وجودهم، وتراثهم الحضههاري والسههياسي و الهوية و للمك

 الاقتصادي
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 شفرة الهوية في رواية دلشاد لبركات:

الهوية القومية لشعب  المضطهد في نيههع أشههكال ح  "دلشاد" رويت تناوه بركات في  

ثقافياً وحضارياً، ولم يكتفيفي بركات في إدراج مس لة اللغة وحدها في بحث  عن هويت ، 

وإنَّما استادم كل عناا الهوية لمحاربههة مههن حههاوه نههز  هويتهه  الوطنيههة في سههبيل 

تههم تغيههفي أسههماء بعضهههاح في  في مدن  العديدة والتي  قانطين الو  تكلمين المسلاها من  

فيها ديموغرافياً من أجل إبعاد هذا الشعب عن تراثهه  وعاداتهه  الثقافيههة، يمحاولة لتغ

ومسح هههذا الههتراث مههن خههلاه إبعههاد مههن يطالههب بحقوقهه  القوميههة، والفكريههة، 

أوه الأمر إلى مصادرة الحق الشرههعي لهههم في   "العثمانيون"والثقافيةح فقد لج  المحتل  

ملبسهههم، وتّههارتهم، وسياسههتهم، و تعويمههها لصههالح . هههذه الأمههة التههي لغتهم و  

 ضة ثقافية مع ، وسطَّر   تشاركأ في كل معارك ومصالح الشريك الأكبّ، و أنجز

هموا في سهه أافي معهم عههع مههدى التههاريخح فقههد  أرو  اتصاه ثق  "الكورد"علماؤهم  

لتههاريخ و الجغرافيهها و إنتاج عدد كبفي مههن الكتههب في اللغههة و الفقهه  و الحههديث و ا

الفلسفة، و منهم علماء بارزون يشار لهم بالبنان، منهم عع سبيل المثاه الأخوة أبنههاء 

، فضههلًا عههن مشههاركتهم في معههارك (1)الأثفي حيث بينهم المههؤرخ والأديههب والفقيهه 

التحرير بعد دخولهم الطوعي إلى الإسلام، إذ كان منهم عدد كبفي من القههادة الههذين 

لهم شرف فتح العديد من الأمصار و ضمها إلى الدولة الإسلاميةح مههن دون أن كان  

لوا هذه الدولة فضل هذا العمل، وعع الرغم مههن ذلههك كلهه  فهنههاك مههن أنكههر  مِّ ُّ

روا لهم، وعمدوا إلى طمس مآثر هم سههواءً كههان في قومية هؤلاء القادة الأفذاذح وتنكَّ

 
ضياء الدين  -2الإمام ود الدين ابن الأثفي، في الحديث الشريفي، كتاب  جامع الأصوه.   -1و هم   - (1)

عزالدين ابن الأثفي في التاريخ، في   -3ابن الأثفي في اللغة، و كتاب  المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر.   

 .1982تاب  أسد الغابة في معرفة الصحابة. بحوث ندوة ابناء الأثفي، جامعة الموصل كلية الآداب، ك
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 الجانب الثقافي. مالجانب الحربي أ

لذلك عمد بركات إلى إ اد وسائل لانبعاث لغت  وومههل حضههارت  عههن طريههق 

نص  الروائي، ولكن ليس بلغت  الأم و إنَّما باللغههة لسههائدةح أو لغههة المركههز المهيمنههة، 

في أرجههاء الههوطن، وليكههون النمههوذج   اً سههعاوك ليكون لنص  انتشههاراً  وعمد إلى ذل

يصاه رسالة قوم  إلى العالم أنههع عههن وجههود الآخر من علماء الكورد و مبدعي ح لإ

أوصههاه ، وإنَّ لهذه الأمههة المجههزأة إلى اا تحمل لغةً يمكن التفاهم  هذه القوميةح وإ َّ 

بركات في بحثهه  عههن هويتهه  في   إذ عمد  عترف بوجودها،يُ مقطّعة بين الدوه التي لا  

. و لههيس بلغتهه  الأم ،نص )دلشاد( إلى الكتابة بلغة من حاوه سلب حقوقهم الثقافية

ما هههو اأبناؤههه   اي لا ّكمههه تهه ال  ة كوماجينابلد  بدأ بركات نص  بذكر أحد أمكنة ح إنههَّ

محكوم من قبل آخرين باسم عنصٍر مهم من عناا الهوية و يقدسون  وهو الههدين، و 

استغلاه الدين في نارسة سلطة الحكم هو شعار عاش من خلال  المحتل أوه الأمههر 

لَ الدين كشعار للسلطة والتسلط دون وج  حههق، إذ سههكأ قبل   تّزئت ، حيث أُستُغفي

المؤمنون بسلطة الدين عن أيِّ مطالب لكون الحكام ّكمون باسم سلطت .  وبركات 

ذكر إسماء المدن والقرى الكردية ب سمائها قبل عمليههة التغيههفي التههي أجراههها الحكههام 

 -دلشههاد  -شعب. فقد ذكر الكاتب في نصهه الجدد بعد التقسيم الذي طاه بلد هذا ال

اسم قرية من قرى كردستان الواقعة عع  ر الفراتح حيههث  ههري هههذا النهههر مههن 

الأراا التركية مروراً بسههوريا ثههم يههدخل العههرا ، ولههيس المقصههود  ههذه البلههدة 

الصغفية العرا ، لكون الكورد لا يسكنون جنوب العرا ، ولكنَّ  قد تكون سههوريا 

ا، ولكن وقتها كانأ الدولة العثمانيههة هههي المسههيطرة وهههي التههي تههتحكم في أو تركي

ث قائلًا:  في بلدة كوماجينا "مصائر الشعوب المغلوبة والمنضوية تحأ سلطتها، إذ تحدَّ

طوفان الخسفي الههذي أصههاب   -المنتصبة عع هضبة من رمل ما بعد الطوفان الثالث

قرى كوردستان التههي ه البلدة هي من  ، وهذ(1)"وادي قره صو، شر  الفرات الأعع
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بمعنههى المههاء   تركههياسههم    ري في  المياه و هذا الههوادي ّمههل تسههمية  تّ تقع عع وادٍ  

والبلدة الصغفية في   فراتح أو هو أحد منابع هذا النهرالأسود، الذي يصب في  ر ال

الدولههة العثمانيههةح التههي تحمههل صههفة الخلافههة   مههن ضههمنبنائها وعدد سكا اح هي  

 يوجبتراك، من خلاه حكمهم الذي  لإسلامية، ولكنَّها في حقيقتها تحمل صفة الأا

الحديث بلغتهم ولبس لباسهم، و اتبا  عاداتهم في المجتمع الذي ّكمون . وللمكان 

 -أهمية كبفية في فكر بركات الروائيح حيث يتحرى عن هذه الأمكنة من خلاه نص 

لذي يبحث عن أمكنههة وجههوده الأزلي، الذي هو نموذج للشاب الكوردي ا  -دلشاد

ع لمكان بمشهده الحههالي، في وقههأفي ضههيّ ويتنقل من مكانٍ إلى آخر من أجل رؤية هذا ا

شعب  للغت  الأم ومحاولة فر  لغة الحكم الرسمية عليهم، و إ ههاد الههروح القوميههة 

دُ إلى ت   ا  هومععندهمح وذلك تنفيذاً لسياسة التتريك الم مههَ تريههك عندهم و التههي تَع 

العناا غفي التركية، والقضاء عع أيفي أملٍ بانبعاث هذه الروح مههن جديههد، فضههلًا 

ها الحضههارة  عن قيامهم بنشر اللغة التركية والثقافة التركية لغر  انتشههارهاح وعههدِّ

 في   -الأنهها–  وحصرهه .  بههالآخر  الاعههتراف  عههدم  مع  -الأنا–الوحيدة، و تطبيق مبدأ  

والنور من خلاه هذه الولمة السوداء إلى الآخرين،   نوافذح دون مولمة  قوقعة داخل

التي هي المسكن والمهه وى   "اللغة"وعدم رؤية أحد سوى أنفسهم داخل هذه الغرفة  

ه موازيههاً  و الهوية لهم. ولأهمية المكان عند بركات فقد اهتم ب  اهتماماً كبفياً بهه ، وعههدَّ

ماكن التههي هههي جههزءٌ مههن للغة في صنع الهوية القوميةح لذلك حصر نص  في هذه الأ

تاريخ الأمة وتراثها القومي. والذي هو الوطن القههومي لهههم، وإن كههان محههتلًا فهههو 

البؤرة التي ينور  ا هذا الشههعب إلى الآخههرين الههذين يعيشههون خههارج وطههنهم، أو 

ل بفعههل كينونتهه   الذين يعيشون معنا أو بالقرب منا، وهذا المكههان هههو الههذي يُشههكِّ

فية والتداخل الإنسا ح مع بقية الشرههكاء داخههل هههذا المكههان، هههدفاً التار ية والثقا

 لبنائ  من جديدح وإقامة صلات المحبة معهم و مع المتجاورين لهم.

في نصهه  بوصههف  أحههد عنههاا الهويههةح   وز بركات المكان،  فلا زاه يذكره لم يتجا



 
   

226   
   

 

الدولههة  ضههمن  الكورد في تركياح أو ما كانوعمد إلى ذكر مكان آخر من أمكنة وطن  

هذه الدولةح فقد ذكر مدينة أخههرى   في  لدان القوميات الأخرى القاطنةالعثمانية من ب

كانههأ "من هذه المدن وهي مدينة كلاس التي تقع في كوردستان تركيا، حيث قههاه:  

لُّ الغ رفة، الماصصة لإقامت ، بارتفا  خفيفي عن السور الجنوبي من دار مهههران، تَطههفي

ها المطوَّ  بحجر أصفر، نافرٍ. ... قههاه مهههران حههين قههاد تُرنانهه  مههن البوابههة 
بفيشُبّاكفي

، عبّ الممر المسقوف برقائق القرميد ه  آف  خزففي المكنون المشههوي   -المشرفة عع  ر نُو 

الغرفة المنفصلة بتمامها عن هيكل الدار العالي. نحن ندعو هههذا   فو  دار العلوم، إلى

ز  
، والأتراك يدعون  يَل دفي ه  آف  حَ معادنهه في   -النهر نُو  ف  هٌ في جسد الواهر المؤجههل سههَ سَُُّ

هرية في الأخدود المتفرِّ  عن ا ههدام وادي قههره صههو، فقطههع كههلاس مههن ثلثههها  الدَّ

ر مكههان خههاق لدلشههادح حيههث الغرفههة التههي ، يتمحور هذا المكان بههذك(1)"الغربي.

ا غرفة صغفية، وهي بالنسبة ل  وطن صغفي يعههيش فيهه ، و فيههها  وصفها مهران، ب  َّ

يرى حلم  يتحقق ببناءٍ أكبّح ومكان أوسع، فهو يرى من هذه الغرفة المنعزلة والمطلة 

ه الغرفههة ، إنَّ  يرى العههالم كلهه  مههن خههلاه نافههذة هههذ"الماء الجديد"عع  ر نوه آف  

الصغفية، فهي موطن  ومكان أحلام  ومحط آمال ، ثُمَّ يتطلع بعدها لرؤية بقيههة معههالم 

دمح واستوطنوها، وهذا المكههان  كلاس هذه المدينة التي هي مكان سكن قوم  منذ القفي

ل  ميزة أُخرىح فهي تقع عع  رٍ يتفر  من النهر الأوه الكبفي الذي يقع عليهه  بلههدة 

رُ بركات للأ ر في أماكن تواجد الكورد ل  دلالت  وأهميت  لهذه المدن، كوماجينا،  وذفي  ك 

فوجود النهر يده عع وجود أطما  فيها لكو ا يمكن أن تصبح مركزاً تّاريههاً مهههمًا، 

لأنَّ عملية النقل داخل النهر تكون ذات كلفة واطئةح وعند إقامة ميناء تّههاري فيههها 

اتيجية، وتكون طر  مواصلات رخيصة، إذا علمنا يمكن أن يزيد من أهميتها الاستر

ه سههكا ا كههالهواء الههذي  إنَّ المواصههلات كانههأ صههعبة جههداً آنههذاك، لههذلك عههدَّ

يستنشقون ح وخروجهم من  يؤدي إلى اختناقهم، فهم يسكنون  منذ زمن بعيد، وتحأ 
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دوا لهذا العيش في ، والههذي هههو جههزءٌ مههن حيههاتهم اليوميههة، و  شتى الوروف وتعوَّ

وجود النهر  لب الخفي والرخاء لأهلها، لأنَّ المياه هي عصب الحياة وسُ ديمومتها، 

وهي بمثابة الدماء التي تّري في عرو  البشر، وهي دلالة للافي. يذكر بركات هههذا 

الن  لأهميت . انتقل بركات بنص  من أمكنة الهوية إلى لغة الهويةح و ذلك لكون اللغة 

لههها معرفههة هويههة الآخههر الههذي قابلهه  الإنسههان، هويتهه  هوية ناطقة يمكن مههن خلا

الواضحة والتي يمكن اكتشافها أوه الأمر هي لغت ح و لكن هل يمكن تغيههفي هويههة 

الإنسان بمجرد تحدث  بلغة أخرى؟. هذا ما يبحث عنهه  بركههات، فكثههفي مههن قومهه  

لتههي يتحدثون بلغة غفي لغههتهم الأمح فهههل هههم انتقلههوا مههن قههوميتهم إلى القوميههة ا

ح و ذلههك "دلشههاد"يتحدثون بلغتهم؟، بركات عر  هذا الموقفي مههن خههلاه نصهه 

أيبقى "لاجابة عع هذا التساؤه الإشكالي الذي قد يفسره البعض بالاف الحقيقة:  

،  ذه الصياغة للسؤاه الذي (1)"شاٌ  ما هو نفس  إذا نقَلَت ُ  من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى؟

ليؤكد إنَّ تعلم اللغة الأخرى لا ُ رج الإنسان   طرح  بركات عع بطل  داخل الن 

من هويت ، لكون اللغة ليسأ العنصر الوحيد لتحديد الهويةح ويبقى بركات ليستمع 

إلى جواب بطل  الذي هو جواب  بالإنابة، حيث  تفي المؤلفي خلفي شاصيت  لطرح 

 ساءلوه، فاستغرب."أفكاره: 

 لم أفهم.  -

الأم جنابَ  نقلأ  أنَّكَ  قالوا،  لنفتر   كردياً؟،  أيبقى  التركية،  اللغة  إلى  في 

ماً:  ماذا تونون  يُصفي؟.  ف بدى تَبَُّّ

 . (2)"يُصفي تُركياً، قالوا بلا تردد.

في هذه المحاورة أراد بركات إظهار وجهة نوههره مههن خههلاه الحههوار بههين أنههاسٍ 
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هههو   بسطاء مع شاصيت  التي تحمل ثقافة قوم  و يبحث عن مفياثهم المفقههود الههذي

تعلم لغة الآخر تخرج من جسدك الذي هههو ت  أن    لغتهمح لأنَّ  في اعتقادهم إنَّ  بمجرد

هويتك و حضارتك و ثقافتك إلى الآخر بكل لحولت  و تنسههى مههن تكههون، والأمههفي 

يمثِّل الكل الذين يعيشون في هذا المكان، فانتقاه الأمفي من هويههة إلى أخههرى لكونهه  

 حسب هذه النورية ينتقل كل من أتقن لغة أخههرىبترك لغة قوم ، ف  وتحدث بلغتهم  

لههد فيههها ح وبركههات إلى القومية الجديدة التي أتقن لغتها، و رج مههن قوميتهه  التههي وفي

ك شاصيت  الرئيسههة لاجابههة وإكههماه الحههوار الههذي رِّ ُّ يرفض هذه النورية ولكنَّ   

اريخ و الحضارة والتراث، و حتى يرفض هذا الانتقاه، لكون الهوية هي الولادة والت

تهم. نوههر إلى الأمههفي:  لا ينتقههل "الاقتصاد والسياسة:   تَعثَّر عقلُ دلشاد ثانية من خفَّ

َأ  أفعال ، وحركات ، و أحاديث ، من لغة إلى أخرى، يبقى في واقعهه   شاٌ ، إذا تُرنفي

. حسم بركات الأمههر بهه نَّ التحههدُث بلغههة (1)"كما هو، فيما تُستَب دَه لغتُ ، لا غفي، قاه

أخرى لا يُغفيِّ هوية الشا ، وإن كانأ  أفعال  و حركات  مشا ة لأصحاب اللغههة 

التي أتقنهاح فهو يبقى في داخل  و هويتهه  الشهها  الأوه الههذي تعلههم لغههة الآخههر 

 بسبب ظروفٍ سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، لكنَّ  لا  رج من الهويههة حتههى و إن

نسي الحديث بلغت  الأم، فهذا لا يعني تنصل  من قوميت  التي ّمل هويتها، ولا ينكر 

وجودها، وفي داخل  ّمل هذه الروح التي هي نبّاس ل  في قابل الأيام للانضمام إلى 

هويت  الأصلية. وحتى إن حاوه الانسلاخ عنها يبقههى الآخههرون يصههفون  ب نههَّ  مههن 

 الرجو  إلى هويت  الأولى الذي حاوه الانسلاخ عنههها. الأصوه الفلانيةح و يعمد إلى

وهو  ذا الإتقان للغة الآخر لا يستبده سوى لغت ، وتبقى قيم  الأخرى ثابتههة دون 

تغيههفيح أو تبههديل. بقههي التسههاؤه وارداً عنههد الههذين ّههاورون دلشههاد في منطقهه ، و 

دهم في طههرحهم المتسههاءَه:   ف بههدوا مههن وجههوههم "يضيِّقون الخنا  علي ، علَّ  يؤيههِّ

علامةَ الفهم المههتردد:  إذا صههار الأمههفي يههتكلم التركيههة، و لههس بالتركيههة، ويقههوم 
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م دلشههاد مههن جديههد.  بالتركية، ويقرأُ لنا، كل ليلةٍ بالتركية، فكيفي يبقى كردياً؟. تبَّّ

سلفي الأنبياء إلى الكردية، فهل يُصفيون أكراداً؟ المنطههق . بذات (1)"قاه:  ننقُلُ كلام الرُّ

أجا م دلشاد، المحاججة التي حاججوه  ا من خلاه طههرحهم لأسههئلتهم الكثههفية 

حوه كلام الأمفي و قيام ، وجلوس ، قراءَت  بالتركية، إذن فقد أضحى الأمههفي تركيههاً 

من خلاه كل هذه الأفعاه والأعماه، وملبس  تركي، و م كل  و مشرههب ، كههل ذلههك 

ن يصفي تركياًح حسب تصور وفهم الجالسههين معهه ، بالعادات التركيةح فمن المنطقي أ

ودلشاد فنَّد كلامهم بمنطق آخر، إذا كان ما يقولونهه  صههحيحاً، فعنههد ترنههة كههلام 

 أالأنبياء و الرسل إلى اللغة الكوردية عليهم أن يصبحوا أكراداً، لكون لغتهم ترنهه 

في ولههس الأمههفي،  إلى اللغة الكوردية. و بذلك أ ى دلشاد النقاش الذي استمر زمناً 

وأعلن أنَّ التكلم بلغة أخرى و لبس ملبسهم والتقيِّد بعاداتهم لا  رج الشا  من 

هويت  التي ولد فيها و لحل اسمها إلى الهوية التي تكههون مهيمنههة لفههترة مههن الههزمن، 

سواءٌ أطالأ أم قَصُرت، لأنَّ المجتمع الآخر لا يقبههل انههدماجهم النهههائي معهههم في 

ي يعتزون  ا، وإن قبلوا عيشهم معهم ومحاكاة سههبل عيشهههم والحههديث هويتهم الت

بكلامهم، والتمسك بعاداتهم. حرق بركات في نص  عههع ذكههر الأسههماء الكورديههة 

لأبطال  وشاوص ، و ذلك إيماناً من  إنَّ ذكر هذه الأسماء لها دلالة معنوية واعتبارية، 

ة المهيمنههة عههع شههؤو م إلغاءههها الجه  ألكون  يبحث عن هويت  القومية التي حاول

دارت "مقابل استادام الأسماء غفي الكوردية، ك ن تكون أسههماء تركيههة، أو غفيههها: 

ل م  بالحقائق. أرغى معدنههُ ُ  معههدنُ الهيئههة الآدميههة:    -الحقائقُ بكماء دائاةً في فَلَك عفي

قاً إلى   أكيسا.دينان؟ ماذا جاء بدينان إلى...؟. تاه اللفظ عع لسان  مُحدَِّ

 البزوغُ من صَدَفة اللون. -دينان يعرف، قالأ المرأة 

 يعرف ماذا؟ دمدم مهران إيفاردر.
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، عمد بركات إلى ذكر أسماء كورديةح أو (1)"بالذي بيني و بين دلشاد، قالأ أكيسا.

أسماء مقربة إلى اللغة الكوردية ك ن تكون فارسية، لما لهاتين اللغتين من تداخل سواء 

 -اللغههات الهنههدو -لفههاظ المشههتركة كههو ما ينتميههان إلى فصههيلة واحههدةفي بعض الأ

يمن   -أوربية لذلك ل  أهمية في ن  بركات حيث الأسماء غههفي التركيههة في منطقههة يهههُ

الأتراك، وهذه الأسماء لها دلالة لوجود جذور قومية مت صلة في وجههدان هههذا   اعليه

غم من سيطرة الأتراك عع مقدراتهم السياس ية و الاجتماعية، و لكنَّها الشعب عع الرُّ

أن تمحو الأسماء والعناوين التقليدية مههن ذهههن المههواطن الكههوردي الههذي   طعتستلم  

دة أسماءٍ في نٍ  واحدٍ و ذلك للدلالة عههع يعيش تحأ سطوتهم، فقد ذكر بركات ع

البحث عن هذه الهوية التي قد لا يبقى منها حتى الأسماء، إن لم يعمد أحههدٌ للاهههتمام 

ب ح لكون الاسم ل  أهمية في الوجود القومي الذي هو عنصٌر من عناا الهويههةح لأنَّ 

خههرى للهويههة و التههي القضاء عع التسمية يُؤدي بالتالي إلى القضاء عع العنههاا الأ

 تشمل اللغة أيضاً، بوصف  العلامة المضيئة لوجود الهوية.

تلاعب بركات بالن  مرة أخرى، حيث عمد إلى نشر لغت  القومية في آخر كتاب 

انتشرهه "الترنههة، الههذي يقههوم بترنتهه  مههن اللغههة السرههيانية إلى اللغههة الكورديههة: 

قون، ثانيةً، في عرصة السو  مَّ المتسوِّ ، فاختلط  م دلشاد و أكيسا غفي متجاورَي ن، ثههُ

اتّها إلى الروا  المف  إلى الدكاكين. تقاربا قليلًا:  سههتنتهي الترنههةُ، قههاه الشههاب 

ن بضع كلمات معصوبة الجباه ب رقههام  النازه سلالم السريانية إلى حقائق الختام. سيدوِّ

. تعمههد (2)"في حساب المجهوه.التواريخ، في ذيل آخر صفحة بالكردية من الماتصر  

ر بالجانههب الاقتصههادي المرافههق لإتمههام عنههاا  بركات في ذكر أحواه السو ، ليُذَكِّ

الهوية، و هو الجانب الاقتصادي الذي يتناول  الناس لغر  معيشتهم، و هو عنصرهه 

ي الجانب السياسي، و الحضاري للشعوب من خلاه مزاولههة  مهم و ذلك لكون  يُقَوِّ
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ياتهم الاقتصادية، و محاولة الاستقلاه من هذا الجانب عن السلطة المهيمنههة الناس لح

ن تذكفي القاريء بالجهة المهمة في إثبههات الهويههة، وصههيانتهاح عمقدراتهم، فضلًا    عع

ألا وهي اللغة، حيث عمد إلى إشهار عمل  في ترنة الكتاب من اللغههة السرههيانية إلى 

عههع إن الكتههاب في خاتمتهه  أيضههاً سههيكتب باللغههة اللغههة الكورديههةح وأراد الت كيههد 

 الكوردية، وإنَّ التواريخ و الوقائع كلها ستكون  ذه اللغة وليس بغفيها.

 

 شفرة الهوية في رواية مقامات إسماعيل الذبيح للركابي:

إلى تناوه مس لة هويههة شههعب ،   "مقامات إسماعيل الذبيح"  روايت عمد الركابي في  

والذي أراد الآخرون طمسها والقضاء عليها من خههلاه فههر  الهيمنههة العسههكرية 

تهه  إلى دويههلات ضههعيفة لا ئوالقضاء عع حضارت  مههن خههلاه تّز  والسياسية علي ،

 النوههام أوه الأمههر القضههاء عههع  "العثمانيههون"حوه لها ولا قوة ح فقد حاوه المحتل  

الساسي لهاح وذلك من خلاه فر  سياست  التي أدت إلى انتشههار الجهههل والفقههر في 

البلدان العربية، حيث خضعأ للسيطرة العثمانية بعههد سههقو  الخلافههة العباسههية في 

سائر البلدان نا أدّى إلى ضيا  الهوية القومية، وحاوه الأتراك فر  اللغة التركية في 

ربي، كما عمدوا إلى سياسة التتريك في كل مناحي الحياة هناك، كافة أرجاء الوطن الع

وتم تعيين ولاة وحكام من الأتههراك في كههل المناصههب المهمههة في الولايههات العربيههة 

التابعة للدولة العثمانيةح ومن ثَمَّ تم فر  التقاليههد التركيههة  علههيهم في كههل منههاحي 

للغة العربية، كههما عمههدوا إلى محاربههة الحياة، ودخلأ الأسماء و العبارات التركية إلى ا

كل صوت يوهر ينادي بحرية القوميههات التههي تتهه لفي منههها الدولههة العثمانيههة ذات 

من اللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية في   ال أرادوا التالطابع التركي الخال . و

 دوائههر المناطق ذات الأغلبية العربية، وفرضوا اللغة التركية في المعاملات الرسمية في

الدولة، وأرسههلوا الشههباب إلى جبهههات القتههاه خههارج منههاطقهم التههي يسههكنو ا، 
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وفرضوا النوام الإجباري بالنسبة إلى الخدمة العسكرية ذات النوام الصارم. وعمههد 

الركابي إلى تصوير هذه المعاناة في نص  الذي كتب  عههع صههورة روايههة تحمههل الطههابع 

في  عن أهم نكبات العرب في تههار هم الحههديث   التار ي التسلسليح و الذي تحدث

, حيث بدأ الركابي في تصههوير 1967ابتداءً بنكبة فلسطين و انتهاءً بنكبة حزيران عام  

هذه النكبات، ولكو ا الأكثر ألماً بالنسههبة للعههرب في تههار هم الحههديثح إذ ضههيَّعوا 

العربية مع تحطههيم القسم الباقي من فلسطين مع أراٍ  أخرى تابعة لعدد من الدوه  

 الآلة العسكرية لهم.

هزيمة حزيران ومحاولة القضاء عع الهوية القومية مههن  تاريخ بدأ الركابي نص  من

خلاه احتلاه أراا عربية جديههدة أضههيفأ إلى إسُائيههل وتوسههيع حههدودها مههن 

كتابههة   وأنهها بصههدد  -حين أستعيد معرفتي بزسماعيل الههذبيح"خلاه هذا الاحتلاه:  

تُعيد  ستاً   رقةأُجابَُ   ذه الازدواجية التي رافقأ تلك المعرفةح... مفا  -روايتي عن 

رة إيّاي بالمرة الأولى التي ألتقيت  فيههها في علههوة الجلبههي  و ثلاثين سنة إلى الوراء، مُذَكِّ

نكبههة "حينما قدم إلى بغداد في نلة النازحين من عرب فلسطين عقب أيّامٍ من وقههو  

ف عع إسههماعيل (1)".1967في عام   "زيرانح . في هذه الأيام التي ذكرها الكاتب تعرَّ

د آلاف الفلسههطينيين مههن مههد م  رفي الذبيح، و هي أيام م ساة وحههزن وألمح حيههث طههُ

وقراهم و توزعوا عع البلههدان العربيههة التههي قبلههأ باستضههافتهم في مخههيمات أو في 

فيها الحرب بين العههرب و إسُائيههل وتههم احههتلاه مد م. في هذه السنة التي وقعأ  

أراٍ  كثفية من الدوه العربية المحيطة  ا، فضلًا عن باقي الأراا الفلسطينية التي 

، ويكههون الشههعب ةيكون كل الأر  الفلسطينية محتلهه   ، و بذلك1948لم تحتل عام  

س حقهه  في ، الذي كان يعيش علي  ويمارد أهم مقومات  للهويةالفلسطيني قد فقد أح

الحياةح ويكون هذا الشعب قد فقد جزءً كبفياً من تار  ، وتخع عههن حضههارت  التههي 

مههن وجههوده هنههاك، وعنههد فقههد المكههان   طويلةها عع هذه الأر  خلاه حقبة  أقام
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سيكون فاقداً لهوية اللغة أيضاً و التي تعُد الهوية الناطقة لهم، وخروجهم مههن مكههان 

ضهم فقدان أرضهم، لأنَّ إسكا م في مناطق أخرى إقامتهم إلى أمكنة أُخرى لا  يُعوِّ

غفي أرضهم يُعَد اغتصاباً لحقو  الآخرين الذين أُخرجوا من  ليقومههوا بسههكنها، ولا 

ثُ الركههابي  يعيد لهم هويتهم الوطنية التي كانوا يمتلكو ا وهم عع أرضهههم. يتحههدَّ

لتههي تعههر  لههها إسههماعيل عن الآثار التي أثارها خروجهم من أرضهمح والنكبات ا

في تلك اللحوة لمحأُ رجههلًا كبههفياً في السههن، يرتههدي الكوفيههة و "الذبيح في ذلك:  

ب  صههبيَّة في حههدود الخامسههة عشرههة مههن عمرههها. وكههان  العقاه، يدخل العلوة تتعقَّ

الاثنان غارقيَن بملابس الحداد،... لم يكد أبي يسههمع الرجههل وهههو يلقههي بالسههلام، 

فة، حتى ردَّ علي  تلقائياً، ورفع رأس  عما بههين يديهه  متهه ملًا القههادم لحوة دخول  الغر

ت  لحوات تباده الاثنان في أثنائها، النور قبههل أن يههنهض أبي عههن  بنورة عابرة. ومرَّ

 كرسي  ببطء ليتساءه، وهو بين الشك و اليقين:

 يا إلهي!..  أيعقل أن تكون إسماعيل الذبيح؟  -

 ،(1)"هو نفس ! -

إنَّ دخوه شا  إلى العلوة ليس ملفتاً للنور، و لكن دخوه رجلٌ مسنٌ و وراءه 

صبيةح و هما في لباس الحداد هو الذي يلفأ النوههر، وخاصههة إذا كانهها غههريبين عههن 

زبائن العلوة، وصفة ملابس الحداد التي يرتديا ا لها دلالة محددة، وهي خسارة شيءٍ 

ح و وجههود بطههل امهما حاوه الإنسان تعويضه عزيز عع القلب و خسارت  لا تُعو 

الرواية في هذا الموقفي ل  أهمية عند الركابي في نصهه ، فهههو يُشههفي باسههارة إسههماعيل 

نصرههاً مهههمًا مههن لزوجت  إثناء هذه الحرب التي أخرجت  من وطنهه  وبالتههالي خسرهه ع

 ، ويمكن أن يكون حههداده عههع الأر عاش علي المكان الذي    وعناا الهوية، وه

التي خسرهاح فهي الأم بالنسبة لانسان و خسارتها هي الأر ، إنَّ الركههابي جعههل 
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لخسارة الأر  في فلسطين بموازاة خسارة إسماعيل لزوجت ، أو خسارة ابنتهه  مههريم 

لأمها التي هي الوطن هي الوطن لههها. فالركههابي يسههمي استشهههاد زوجههة إسههماعيل 

ان أيضههاً بالنكبههة، فهههما متسههاويتان في ووالدة مريم، بالنكبة، كما يسمي حرب حزير

عههن أي أسُة "الحزن و الألم عند الركابي الذي هو في حقيقت  الراوي وهههو البطههل:  

بأُ، هذه المرة، برفيقة عمري، زوجتي فاطمة!  .(1)"تس ه يا صديقي؟ فقد نُكِّ

فنكبة حزيران تعاده نكبة فقدان إسماعيل لزوجتهه  حيههث قههارن بههين النكبتههين، 

الزوجة التي هي الملاذ و المسكن ل ، والأر  التي هي مسكن  وملاذه أيضاًح حيههث 

خسرهما سوية في هذه الحرب التي اسههتمرت سههتة أيههام، وأطلقههأ إسُائيههل عليههها 

ل زوجتهه  عههع أرضهه ، ولكنههَّ  يسههاوي بههين   حرب الأيام الستة، وإسماعيل لا يفضههِّ

ما واحدة، الزوجة معطاءة وكذلك الأر  معطاء، لأنَّ الزوجة هي  الخسارتين، وب  َّ

الأم، و هي الحنان، وهي التي تعطي ثمارها للوطن، وكذلك الأر  يضههاهي المههرأة 

 في كل هذه الخفيات.

إنَّ احتلاه مدينة القدس ب كملها ونزوح معوم سكا ا يُعدُّ انتهاكاً لشههعب آمههنٍ 

في وطن .  وخروج هذا الشعب من مكان  الذي عاش فيهه  لقههرونٍ عههدة، يههؤدي إلى 

نُ أُناساً آخههرين مكهها م،  تغيفي في الهوية الوطنية للأر ح و لي  من ساكني ، و يُسَكِّ

صحا ا الأصليين، وهذا ما يف  إلى تغيفي في بنيتها التحتيههة ّملون هوية مغايرة لأ

و الديموغرافية، و أدّى إلى هجرة آلاف الناس من مساكنهم وترك أموالهم و بيههوتهم 

لمحتلٍ آتٍ بقوة عسكرية لأناسٍ لا قوة لهم وليس لديهم سلاح للدفا  عن أنفسهههم. 

بحق أهالي القدس مههن قصههفي يتحدث الركابي عن الأعماه الإرهابية التي ارتكبأ  

بالمدافع و الطائرات، وأسلحة تستادم لأوه مرة في الحههروب وهههي محرمههة دوليههاً: 

خبّّا  أسبق لكما أن سمعتما بقنابل حارقههة يعجههز المههاء عههن إطفههاء النههفيان التههي "
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،  ذه الكلههمات التههي تههدمي القلههوب تحههدث (1)"تسببهاح إذ إنَّ الماء نفس  ّتر   ا؟

الذبيحح وعن قتالهم مع العدو الذي احتل أرضهههم ب سههلحة لم يسههمع  هها   إسماعيل

أحد، وهي قنابل حارقة تحر  البشر والأر ، ولا يمكن إطفاؤها بالمههاء، لأنَّ المههاء 

احتراقاًح فالماء عامل زيادة للنار عع خههلاف النههفيان العاديههة   ا، أو يُزيدهاّتر  معه

ك احتاروا في كيفية إطفائههها و الههتال  مههن والتي يعرفها إسماعيل وأصحاب ، لذل

لى أن ينتهههي النههار ليهيبها المحتر ، وهي عندما تلتصق بالجسههم لا يمكههن إطفههاؤه إ

ما التصق بهه . يسترسههل إسههماعيل الههذبيح في   امعه  أكون قد أحرقتلوحده بعد أن  

– قنابههل هي تلك"رواية م ساة أهل ، ويتحدث عن هذه الأسلحة التي لم يسمع  ا: 

التي أصابأ مئات الجرحى، ونفيا هها تنشههب بالثيههاب، والجلههد، واللحههم،   -النابالم

وتفعل فعلها حتى تبلا العوام.. كنأ أتنقل بين الجرحى المشوهين باحثاً عن فاطمة 

ن الأطباء من إخههلاء  مكتشفاً أكثر من واحد منهم كان هلك في سُيره دون أن يتمكَّ

هذه القنابل هي التي دفعأ الناس إلى الفرار و تههرك   ،(2)"جُثت  لفداحة أعداد الموتى،

أراضيهم و نتلكاتهم خوفاً عع حياتهم مههن هههذه القنابههل التههي لا يمكههن إطفاؤههها 

بسبب تكوينها الذي ّوه الماء إلى عامل مسههاعد للاحههترا ، ولا يمكههن علاجهههم 

م بسبب احترا  الملابس و الجلههد و العوههم فضههلًا عههن اللحههم الههذي يُغطههي جسهه 

الإنسان، ويؤدي إلى موت محتوم. وهذا الخوف هو الذي أدّى إلى ترك أعههدادٍ كبههفية 

من الناس أراضيهم و الهجرة إلى الدوه العربية المجاورةح وقسم آخر هههاجر إلى دوه 

أخرى أُوربية بعيداً عن وطنهم الأم، أو غفيها من البلدان البعيدة، وآخرون سههكنوا 

لبلدان المجاورة لأرضهم المسلوبة، هذه الهجرة وترك أمكنة في مُخيمات أُقيمأ لهم في ا

إقامتهم جعلتهم يفقدون عنصراً مهمًا من عناا الهوية فضلًا عههن تههراثهم و تههاريخ 

حضارتهم، ومن الذين هاجروا إلى بلدانٍ بعيدة غفي عربية قههد تعلمههوا لغههة البلههدان 
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غههة الههذين يقطنههون معهههمح التي أقاموا فيها، و نسوا لغتهم و وصاروا يتحههدثون  بل

اوه من طردهم من ديارهم أن  علهم يوبذلك   كل مقومات الهويههة التههي   نفقدوُّ

كانوا ّملو ا. والركابي يعمد إلى الكشفي عن هذا الخلل في الهوية القوميةح ويعمههل 

ولحد حههرب حزيههران، إنَّ   1948عع طرح مشكلة اللاجئين منذ النكبة الأولى عام  

البحث عن هوية هؤلاء المشرههدين في أصههقا  الههدنيا هههي مهمههة صههعبة، ولا يقههفي 

لفيم شههمل الركابي عند هذه   يُلَم 
النكبة فقط، بل يبحههث في أتههون التههاريخ الحههديث لههفي

العرب ويعيد لهم هويتهم التههي فقههدوها مههن خههلاه كههل هههذه الهههزائم و النكبههات 

الكبفية. بدأ الركابي نص  من آخر نكبة للعرب عامة ولم يتحدث عن النكبههات التههي 

وائياً، ثُمَّ يبدأ بكتابههة أصابأ بلداً واحداً فقطح لكون  يكتب تاريخ العرب الحديث ر

التاريخ روائياً عن فترة الدولة العثمانية في أواخر أيامها، ومحاولة العرب العمل عههع 

إعادة البحث عن هويتهم القومية من خلاه الخلاق مههن هيمنههة الدولههة العثمانيههة، 

 وإقامة دولتهم ذات الهوية القومية عع أنقا  هذه الدولة المنهارة، ويعمههد الكاتههب

إلى بيان إخلاق العرب لدينهم أمام محتلٍ آتٍ مههن وراء البحههار و الاصههطفاف مههع 

المحتل الأوه لمحاربة الكافر الذي يريد احتلاه بلاد المسلمين. فقههد تحههدث الركههابي 

عن قيام الحرب العالمية الأولى وانضمام الدولة العثمانية إلى دوه المحور، وتقدم قوات 

... "و قيام الشباب العربي للتطو  للههدفا  عههن البصرههة:  الحلفاء لاحتلاه البصرة،  

م  يُشا   بل..    -الفاو–  في  جنودهم  أنزلوا  الذين  الإنكليز  وهناك  عههع  موشههكون  أ ههَّ

 !!البصرة احتلاه

منبهين إيّاه عع أنَّ  بالا في تّاوز الحههدود هههذه   -هلاه-فاستعاذوا بالله، وزجروا

ستما  إلي  لحوات قبل الإسُا  بالحكم. وأوضح المرة، لكنَّ  طلب منهم التريّث و الا

ة برقيات استغاثة وصلأ من البصرههة إلى علههماء الههدين تُليههأ  عههع النههاس في  أنَّ ثَمَّ

، هذه الاستغاثة التي جاءت من البصرة إلى علماء الدين من أجل مساندة (1)"الجوامع.
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لههها، وبههذلك سههتكون أهلهم  أمام خطر الغزو القادم إليهاح والذي يهههدف إلى احتلا

استهداف كل الوطن، والهيمنة بوابة احتلاه باقي أجزاء العرا ح والذي ل  دلالت  في  

، وبذلك يتم استبداه احتلاهٍ مسلمٍ بآخر وهوه، ومن ديانة مغايرة لديانة أهل علي 

البلدح فضلًا عن سيطرتهم التامة عع خفيات البلد، وتدمفي مساجدها والقضاء عههع 

الروحي الذي ورث  مههن الآبههاء والأجههدادح هههذا الههتراث الههذي دافعههوا عنهه    اتراثه

ونشروه في كل أجزاء المعمورةح ليس مههن السهههل السههماح بتههدمفيه  ههذه السهههولة. 

والركابي استادم الفروسية وأخلا  الفرسان للدفا  عن الهويههة العربيههة ضههد كههل 

دفا  عن البصرة وإرسههالهم لمحتل ي تي لاحتلاه الوطن، لذلك فقد تم إنشاء كتائب ل

وأعلن هلاه عههن "عند محاولة المحتل اخترا  حدود العرا :    ةكون جاهزتبسرعة ل

لحمايههة  -ولا سيما في العتبات المقدسههة -نشوء حركة للجهاد في مختلفي المدن العراقية

البصرة من الاحتلاه، وأنَّ وموعة منهم بزعامة أحد علماء الههدين قههد توجهههأ إلى 

سماوة قبل أيام، و أنَّ هناك وموعات أُخرى من واهدي الكاظميههة وبغههداد مدينة ال

. يبحث الركابي عن هوية شعب  المهددة بالضيا ، (1)"ستتوج  إلى ساحات القتاه قريباً 

والاحتلاه، إلى القيام بزعلان تشكيل واميع مسلحة للقيام بالدفا  عن هوية البصرة 

عن هوية العههرا  ب كملهه ، وأعتمههد الركههابي عههع   القومية ومن خلالها يكون الدفا 

المصادر التار ية التي تحدثأ عن توج  عدد من المجاميع بزعامة أحد علههماء الههدين 

د عههع دور علههماء الههدين في كههل  إلى السماوة وهي في طريقها إلى البصرة، الركابي أكههَّ

مههن دون أن يههذكر  الثورات الوطنية لذلك ذكر إنَّ المجاميع بزعمة أحد رجاه الدين

من أي مكان هو. وضيا  البصرة يعني احتلاه ثغر العرا  وبوابة العرا  الجنوبيههة، 

ودلالة هذا الاحتلاه ي تي لأهميت  حيث يكون الطريق سالكاً لاحههتلاه بههاقي مههدن 

العرا ، ويكون العرا  بذلك بلداً لا وطن ل ح وبالتالي تكون الهوية القومية ناقصههة، 
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يعيش فوق  هذا الشعب، ويفقد حضارت  التي بناها لآلاف السنين،   ولا يوجد مكان

فضلًا عن فر  لغة المحتل و القضاء عع لغة الأم التي استمرت للآلاف السنوات. 

والركابي استادم الفروسية و أبطاه العرب الذين استمد منهم العزم للحفههاظ عههع 

 لنيل من الوطن.الهوية القومية أمام هذه الهجمة الشرسة التي تريد ا

لم يبق الركابي في العرا  فقط لنقل أحههداثهاح فروايتهه  تعنههي تههاريخ كههل العههرب 

لذلك انتقل إلى رواية قصة احتلاه بفيوت الغربيههة مههن قبههل القههوات الإسُائيليههة، 

حيث قامههأ القههوات الإسُائيليههة بالههدخوه إلى بههفيوت الغربيههة، واحتلههأ مبنههى 

مًا إنَّ هذه الحادثة التي يرويههها الركههابي في نصهه  قههد نقلههها مههن السفارة الكويتية، عل

مصادر تار ية موثوقة، فهو ينقل تاريخ أمة روائياً لذلك كان اعههتماده عههع المصههادر 

التار ية مقبولاً حتى من قبل كُتّاب رواية الحساسية الجديدةح وينقل خبّ الاجتيههاح 

بيأ لأتابع من خلاه شاشة التلفاز عمليههة صباح الأربعاء رابطأُ في ال"الإسُائيلي:  

اقتحام القوات الإسُائيلية بفيوت الغربية:  كانأ الكامفيا ترصدهم من بناية عاليههة 

مَّ  وهم يتقدمون من جهههة المينههاء في صههفي واحههد و في أعقهها م الههدبابات و مههن ثههَ

 سيارات الجيب.

عن احتلالهم السفارة الكويتيههة المشرههفة عههع   ولم تمضفي سوى ساعات حتى أُعلن

. إنَّ قيههام القههوات (1)"لللاجئههين الفلسههطينيين في بههفيوت!  "صبّا و شاتيلا"مخيمي  

الإسُائيلية باقتحام بفيوت الغربية من جهة الميناء، لضرب واحههتلاه أرٍ  أُخههرى 

بيههة المحيطههة من الوطن العربي، و إضافت  إلى بقية الأراا المحتلههة مههن الههدوه العر

لق عليها بدوه المواجهة، إنَّ هههذا العمههل يههؤدي إلى نههز  الهويههة طبزسُائيلح أو ما ي

بالدولة الإسُائيلية، و العمل إلى إفراغ  مههن   هذا المكان و محاولة لإلحاق القومية من  

أهلها الأصليينح وإسكان واميع تكون موالية لها. حيث إنَّ محاولة إسُائيل التوغههل 
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واحتلاه هذه الأر  ل  دلالة تهديد للأمن القههومي و الههوطنيح فضههلًا عههن كونهه  

الفلسههطيني  تهديد قوي ومباشر للهوية القومية لهذه الأر ، ومحاولة لإبعاد الشعب

دهم، إذ قههاموا بهه عماه وجهه صبّا وشاتيلا لللاجئين عههن مكههان و  الموجود في مخيمي

القتل والذبح لهم في مخيماتهم ليلًا، والعمل عع إدخاه الرعههب في قلههو م، ليقومههوا 

بعد أيام معدودة دوّى نب  تلك " جرة أخرى إلى مكان بعيد عن الحدود الفلسطينية: 

ا فلم  من أفلام الرعب المجزرة المرعبة الت ي جرت بحق الفلسطينيين في بفيوت!.  إ َّ

 .(1سُائيلي شارون لا المارج هتشكوكمن إخراج وزير الدفا  الإ

حيث جرت وزرة رهيبة بحههق أطفههاه ونسههاء ورجههاه مخيمههي صههبّا وشههاتيلا 

اب لللاجئين، إذ اجتاحأ القوات الإسُائيلية لههيلًا هههذين المايمههين وكسرههت أبههو

الخيم المصنوعة من الصفيح، ودخلتها عنوة وقتلههأ أعههداداً كبههفية مههنهم بوحشههية 

تفو  وحشية هولاكو والتتارح حيث شبَّه  الركابي ب نَّ  فلم من أفلام الرعب، و لكن 

المارج  تلفي فهو ليس هتشكوك، بل وزير الدفا  شارون، الذي أمر ببث الرعههب 

كبّ عدد منهم لغاية في نفسهه ، وهههي  القضههاء والخوف في قلوب الفلسطينيين وقتل أ

عليهم، وتهجفيهم من المكان الذي سكنوا في  بعد طردهم من ديههارهم وأرضهههم و 

نتلكاتهم، وهي محاولة لمحو الهوية القومية لهم، وتههدمفي مهها بقههي لهههم مههن حضههارة 

وثقافة.  يبدو إنَّ الموازين قد قلبأ في هذه الحههرب فحليههفي الأمههس أضههحى عههدو 

يوم، وعدو الأمس أصبح  حليفي اليوم، ويروي الركابي هذا التحههوه في المواقههع، ال

وكيفي أنَّ العرب الذين وقعوا في الأسُ قههد التفههوا حههوه آسُيهههم لتكههوين أفههواج 

تحارب العثمانيين الذين خسرههوا كثههفي مههن المعههارك و الأراا أمههام تقههدم القههوات 

ة بمساندة القوات العربية التههي شههكلها الإنكليزية المتقدمة لاحتلاه الأراا العربي

لم يبق يوسفي في رابهها إلاّ ثلاثههة أيههامٍ انتقههل "الشريفي حسين شريفي مكة وأولاده:  
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بعدها، بمعية سُيت ، إلى ميناء ينبع الذي أضحى قاعدة لجيش الثورة الشههمالي بقيههادة 

أبنههاء الأمفي فيصل، ثالث أنجاه قائد الثورة العربية الشريفي حسههين، في حههين كههان 

 "المدينههة"يطبقههون بقههواتهم عههع    -علي و عبد الله و زيد  -الشريفي الثلاثة الآخرون

. تحههوه الجنههود (1)"محااين بذلك الآلاف من الجنود الأتراك بقيادة فاههري باشهها.

العرب الذين هبوا لمساندة الدولة العثمانية التي تحمههل صههفة الخلافههة الإسههلامية، و 

قاتلة القوات الغازية التي أتأ من وراء البحار لإسههقا  تدين بالدين الإسلامي، وم

الخلافة و الاستلاء عع البلدان العربية المنضوية تحأ سلطة الدولة العثمانيةح و سلب 

نتلكات المسلمين و القضاء عع الحضارة الإسلامية، والهيمنة عع أماكن المسلمين و 

الاحتلاه الأجنبي الكافر، وبذلك مقدساتهم، ومن ثَمَّ تغفي هويتهم، وجعلهم تحأ  

يفقد الشعب إحدى أهم عناا الهوية لدي  وهو الوطن، مع تدمفي لتراثهه  التههار ي 

والديني و الهيمنة عع موارده الاقتصادية، وجعل الأر  العربية مههع شههعبها تابعههاً 

ذليلًا لهم وجعل سياستهم تدور في فلكهم و حصر التعيينههات ب يههديهم وتعيههين مههن 

م مصالحهم وترك الآخرين دون أن يكههون لهههم رأي في سياسههة البلههد السياسههية  د

والاقتصادية. وبذلك فقد استبدلوا استعماراً بآخر، وقيام شريفي مكة بقيادة الجههيش 

العربي الذي تكون لدي  لمحاربة الدولههة العثمانيههة، بههدعوى الخههلاق مههن الحكههم و 

لذي سلب العرب الحكم وحههار م في الاضطهاد التركي الذي طاه قروناً كثفية، وا

قيادة بلدا م، وفرضهم اللغة التركية والابتعاد عن نشر اللغة العربية، فر  حكاماً 

من الأتراك يُديرون البلدان العربية دون رغبة أهلهم، وهذا الأمر هو أيضاً نقههٌ  في 

ا م، عناا الهوية القومية من منع لغتهم لتكون رسمية، ونق  السههيادة عههع بلههد

هذه الأسباب دعأ شريفي مكة لإعلان ثورت  في الحجاز وانضمام الأسُى العههرب 

غم مههن تعهههد الإنكليههز للعههرب  عند الإنكليز بالانارا  في هذا الجههيش. عههع الههرُّ

بالحرية و إقامة دولتهم الموحدة بعد مساعدتهم بالقضاء عع العدو المشههترك الدولههة 
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يبين رأي  من خلاه بطل  الههذي هههو النههاطق باسههم   العثمانية، و لكن الركابي أراد أن

التشكيك  ذا العهد، وعدم تصديق هذه الوعود من خلاه ما شاهده في الهند بعههدم 

ساءه يوسفي نفسهه  بههين مصههدٍّ  و مكههذّب، "جدية الإنكليز في الوفاء بوعده لهم:  

حتى إذا خفَّض الرجل رأس  وهو يدخل ت كههد مههن صههحة تخمينهه ح فههها هههو وجهه  

ماعيل الوسيم و قد ازداد تورداً، تت لق وسط  عيناه الصفراوان برموشهههما السههود إس

الكثيفة،... أعذر  عع ما حصلح إذ إنَّ آخر ما كنأ أتوقع  ليس إسماعيل فحسب، 

 بل رؤيت  بالزي العسكري الخاق بالجيش العربي!

 جدة  لا تتسر  في إصدار حكمك عليَّ يا يوسفيح ف نا لا أزاه كما عهدتني في -

 . (1) "أتشكك بصد  الإنكليز في دعمهم لهذه الثورة.

 ذه الت كيدات أكد الركابي أنَّ  لا يثق بوعود و مواثيق الإنكليز التههي يقطعو هها، 

وإن انوم للثورة ولبس لباس الجيش العربي ألا إنَّ   "إسماعيل الذبيح"فهو أي البطل 

أصحاب مصالح ولا يمكن أن يُقههدموا لا يثق بمن يُعم هذه الثورة، ويُسيسها لأ م  

شيئاً لأحد بالمجان، فلا بد أنَّ وراء هذا الههدعم شيءٌ مهههمٌ ليقفههوا مههع العههرب هههذا 

.. لا بل أستطيع الآن الجزم بصههحة تلههك "الموقفيح ولابُد أنَّ لهم غايات غفي معلنة: 

من هذ   الشكوك نلة و تفصيلًاح ذلك لأنَّ الإنكليز فضحوا ااحة غايتهم المستترة

م يسعون لتحقيق غاية معينة سينكشههفي أمرههها في النهايههة، في  الدعم الزائفيح إذ إ َّ

.  ههذا (2)"حين يسههعى العههرب لغايههة لا يسههتطيعون الوصههوه إليههها دون دعمهههم!

التصريح الخطفي من إسماعيل الذبيح، الذي يُعلههن فيهه  عههدم ثقتهه  في الههدعم الههذي 

علن موقف  من الحرب مع الإنكليز ضههد الدولههة يُقدمون  الحلفاء للعربح يكون قد أ

م سههيطلقون سُاح  العثمانية، وسبب انضمام  واضح وجليح حيث أعلن الإنكليز إ َّ
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كل أسفي يلتحق بالثورة العربية بقيادة الشريفي حسين، وانضمام  جاء لهههذا السههبب، 

ن أنَّ لانكليز غاية لا يمكن تحقيقها بدون مساعدة العرب الذين  هم الأكثريههة وتكهَّ

في الدولههة العثمانيههة المنهههارة، والههدخوه إلى المنطقههة مههن دون مسههاندة العههرب لهههم 

سيكلفهم كثفياً في العدة و العدد، لأنَّ  عند عدم كسب العرب إلى جانبهم سيكونون 

بالت كيد إلى جانب الأتراك، وعبور العرا  إلى تركيا سيكلفهم الكثفي مههن المعههارك في 

تاح لهم باه في تقدمهم، عكس ما إذا استطاعوا كسههبهم إلى جههانبهم تقدمهمح ولن ير

مع اطلا  الوعود لهم بزقامة دولة موحدة لهم تحأ حكم الشرههيفي حسههين، ولعلههم 

الإنكليز برغبة العرب التال  من الحكم العثما  الههذي أرهقهههم، وحههبهم لقيههادة 

لفاء لهههم مههع أنفسهم ب نفسهمح لذلك حاولوا إرضاءهم وكسب ودهم، وجعلهم ح

مدهم بالسلاح والعتاد، وإشراكهم في المعههارك، بههل دفعهههم لخههو  المعههارك نيابههة 

عنهمح وهههذا الموقههفي يههؤدي أيضههاً إلى ضههيا  هههويتهم القوميههة المسههتقلة، لكههو م 

سيصبحون تابعين لهم و خاضعين لكل قراراتهم المصفيية التي سيتاذو ا بحقهههم، 

د يكههون أشههدَّ قسههوة عههن الاحههتلاه العههثما  وسيقومون باستبداه احتلاه آخر وق

القديم الذي كان يتاذ من الدين ستاراً، وهذا الاحتلاه سيكون دون سههتارح وهههو 

من ديانةٍ أُخرى و من أرٍ  آخر غفي جارٍ، أو صديق، و هو ّمههل صههفت  و غاياتهه  

مع  من أجل إسقا  الدولة العثمانية واحتلاه أراا واسعة والبحث عن كنوزههها، 

وخاصة الثروة النفطية، وبذلك سيفقد الشعب العربي هويت  الاقتصادية بعد الهويههة 

القومية. انتب  الشباب العربي الذي كان ضههمن تشههكيلات الجههيش العههربي لتحريههر 

البلدان العربية من الدولة العثمانية إلى ألاعيب الإنكليز و الفرنسيين خلاه المعركههة، 

نبية صغفيةح وّولون إلهائهم  ههذا العمههل وذاك، حيث كانوا يشاغلو م بمعارك جا

ف جابهه  "اف أنوارهم عن العمل الرئيسي الذي تطو  هؤلاء الرجاه من أجلهه :  

 ذياب ثائراً:
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ذلك قرار الإنكليز و الفرنسيينح فهم يهدفون إلى إشغاه الجيش العربي  ذه   -

الغيورين عاتبوا القائد الحركات الجانبية!. و أردف قائلًا إنَّ بعض الضبا   

ماذا   المعهودة:   بصراحت   ف جا م  حصل،  ما  عع  العسكري  جعفر  العام 

نحو   النوامي  الجيش  يتقدم  أن  يريدون  لا  والفرنسيون  والإنكليز  أعمل 

 (1)"الشام، فهم طامعون في سوريا؟

ز  ذه الصراحة التي يتصفي  ا القائد العام جعفر العسكري أجا م ب نَّ لانكليهه 

والفرنسيين أطما  في سوريا، أو بلاد الشام كلها وهي أطما  اتضههحأ أهههدافها فههيما 

بعد من سلخ فلسطين وإهدائها لليهود لإقامة وطن لهم، و بذلك يكون هههذا ضربههة 

قوية للهوية العربية في فلسطين وضياعها بعد ذلك، الأطما  بدأت تتكشفي الواحههد 

دماً نحو المشر  للوصوه إلى أهههدافها، وقيههام تلو الآخر كلما أحرز الجيش العربي تق

الدولة العربية المستقلة الواحدة بحههدودها وهويتههها القوميههة المتميههزة، فضههلًا عههن 

 هويتها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

واتضح شيئاً فشيئاً غايات الدوه الغربية التههي طلبههأ مسههاعدة العههرب مقابههل 

لعمل عع بناء دولتهم ذات الهويههة العربيههة المسههتقلةح إعطائهم استقلالهم القومي وا

ووحدة أراضيهم و  وحدة شعبهم، ولكن كان يبدو إنَّ  هناك أمورٌ تّههري في الخفههاء 

خلفي الكواليس دون أن يعرف الجههيش العههربي، أو المقههاتلون العههرب عنههها شههيئاً: 

ادات فايههد بقههراءة وا مك إسماعيل وقتاً طويلًا في تصفّح تلك الجرائد متتبعاً إرشهه "

مقاطع من مقالات منشورة فيها كانأ تّعل  يطلق اخات استنكار و قد فغر فمهه  

 دهشةً، فلم يعد يوسفي يُطيق صبّاًح فطلب من  الإفصاح عما يُثفي دهشت .

 كارثة!... نحن مقبلون عع كارثة لا خلاق لنا منها! -

 د:أجاب  إسماعيل و قد شحب لون  و هو يُناول  إحدى الجرائ 
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هاك... اقرأ لتكتشفي مبلا غدر البّيطانيين والفرنسيينح ففي الوقأ الذي   -

ضوننا نحن العرب لنعُلن ثورتنا عع السلطة العثمانية لنناه بدعم   رِّ ُّ كانوا 

استقلالنا، كانوا  تمعون من خلفي ظهورنا ليعقدوا   -كما يزعمون  -منهم

ا العرا  و بلاد  بنودها  بينهم بعد هزيمة اتفاقية سيتقاسمون بموجب  لشام 

 العثمانيين! 

وأوضح فايد قائلًا إنَّ الفضل في كشفي بنود تلك الاتفاقيههة التههي عُرفههأ باسههم 

يعود للحزب البلشفيح فعع أثر استيلائ  عع السههلطة في روسههيا   "بيكو  -سايكس"

القيصرية في شهر الأوه المنصرم عمد إلى نشر بعههض الوثههائق السرههية الموضههوعة في 

محفوظات وزارة الخارجية القيصرية، من بينها نصوق تلههك الاتفاقيههة التههي كانههأ 

 .. وهكذا اتضح هدف بريطانيا و فرنسا(1)"روسيا طرفاً فيها.
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